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كلية الاداب ‏ ب صامعة يقداد 


بمفهوم العصر أو الزمان وقد يسيطر وينمو جانب من جوانب. الفن لفترة معيئةه 
ولكن لايمكن ان يوجد فن واحد بعيدا عن جواب الفن الاخرى + 

وهكذا تتصلن الفنون كلها ردح الثقافة. وبشكل أعم سروح الحضارة 
العاية للفئرة او العصس أو العتلة الزمائية المحددة والمحصورة للدراس هه 
والتحايسل ٠‏ 

ان الدراسة المنتظمة والاستفادة العلمية مما صنعةه اللانسانك وما بحيط. 
بموضوعاته المصنوعة هلام من افكار واحاسيس الساعدنا بمجموعها على فهم 
اعمق للحضارة ٠‏ وهذه الاسس تساهم ولاشك في معرفة افضل حتى بديانة. 
واسلوب تفكير الشعوب ويكون الحكم على القيمة الفنية والمستوى الجمالي., 
لمجموعة الانتاج الفنى مرنبطا ذلك الواقم الاجتماعى والاقتصادي . 


وعرفنا ان بقايا النماذج المشغولة بالنحت والمنحت والتي هي من انجازات 
التجمعات السكانية في شمال العراق وابرزها ادوات والات حجرية والات 
آاخرئى صنعت من العظام والخشب وان الالخيرة لم نبق واضحة ليعثر عليها 
المنقيون عن الاثار بسهولة ولكن ظلت هذه الجماعات تعتمد على الصيد 
والالتقاط وصولا الى. نهايات العصور الححرية القديمة وفترة الدفء التي 
واكبت نهاية عصر الجليد حيث تبدلت الظروف المناخية لتنيح مجالات جديدة 
لتعامل هذه الجماعات مع الطبيعة ٠‏ / 


وكان نحت الاوانى المصنوعة من الحجر ومن المرمر قد الخذ المنحى 
النفعى الى جانب المنحى الجمالي حيث كانت هذه الاواني من جرمو متميزة 
يعروقها الظاهرة التي ظهرت بعد عملية الصقل وقد تم العثور على حوالي ٠ه"‏ 
«نموذجا من هذه الاواني التي وجد ان قسما منها قد اصلح في تلك الفترات ء* 

عرفت من نفس المرحلة منحوتات مستخدمة كحلي وتمائم ومنها الخرز 
والقلائد والدلايات والاسورة والمعاضد والمحابس والدبابيس والابر والمثاقب 
:والبعض من هذه مصنوع من العظم والبعض من الحجر كذلك عرفت صناعات 
مشابهة من نفس فترة استيطان منطقة جر مو في شسشارة الواقع في سهل 
رائية شمال شرق ارييل وعلى الضفة اليمشى لمجرى الزاب الامفل كذلك 
مستوطن تمرخان القرب من مندلي ٠‏ 

عرفت كذلك صناعة التماثيل من الطين وعثر على اكثر من خمسة الاف 
"نموذج من موقع جرمو لوحده وتمثل النماذج اشكالا متطورة لنساء واشكالا 
ااخرى ممثلة لحيوانات مصغرة والمعروف ان ائتاج مثل هذه النماذج وتقاليد 
صناعتها مرتبط بالخصوبة اضافة الى امكانية تحسس الناحية الجمالية في 
:العديد منها ٠‏ ولقد كانت النماذج الممثلة لللهة الام اكثر شيوعا لترمز الى 
'الخصوبة وتبدو المرأة في النماذج من هذا النوع عارية مع التأكيد على 
'نضخيم اعضائها الانثوية في النماذج من جرمو ثم تطورت صناعتها الى اشكال 
4 


اكثر واقعية ثم جرى تحوير الاشكال لتنحى باتجاه التحريد والرمز بحيشه 
يصعب مع الحالة الاخيرة معرفة مراحل الوصول الى هذه الدرجة الشديدة من 


الفكري تجاه رؤية الاشكال او نوعا من اللغة في رؤية الشيء والتعبير عنه ٠‏ 


)١ (الشعل‎ 





شكل  ١‏ 
دمى من الطين من موقع جرمو 
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وتبرز النماذج المنحوتة من الحجر التتسمعي, من تك الصوان والممثلة للالهقة 
الام نتكون الاشكال النموذجية المتكاملة من, ناحية. تنوع الاشكال وغزارتها! 
وتكاملها من حيث الاسلوت والمختوى الفني, فهي تمثل: الالهة الام ونادرا مأا 
بتمثل عنصر الخصوبة والرمز له بغير المرأة( ما عدا حالة واحدة ), ولقد نم, 
تزدين رقاب البعض من التاتج الاين التساين الحتيتي ولونت ريت لحيو 
بالصدف والقير ٠‏ وبالقير ايضا زينت رؤوس بعضن, التماثييبل, ذات. النهابات. 
الهرمية المركبة والملاحظ أن هذه النماذج ذوات. اشكال,مهسية مصحوبة مسحة:- 
غرسبة تستجلب احيا نا نوعا من الغموض الله ا 
الافراد نحو تقدسها وعبادتها ( شكل #) ه 

يضاف الى هذه الصناعة انتاج مجموعة كبيرة. سن الاطباق. والقوارير. 
والقناني والحرار ذات القواعد الدقيقة التنفيذ وكل هذه وجد انها اإضا: 
مصنوعة من الحجر الشمعي الابيض والاصفر الباهت.المزين بعروق ظاهرة بفعل, 
عمليات الصقل المعروفة بالنسية لسطوح مثل هذه ا مواد . ظ 





5 5 0 ١ 
نماذج من الدمى الممثلة للالهة الام مني موقع. تسل الضواث.‎ 





شكل - "ا 


انا نماذج مستوطن الاربجية الذي يقع بالقرب من مدينة الموصل حاليا 
'فالمنحوتات الممثلة للالهة الام مصنوعة من الطين في الغالب وتبدو في وضعيات 
'الجلوس او الوقوف ونبدى احيإنا مثميزة برشاقة غير مألوفة بشكل لو حيس 
.نتطور بارز في حربة الحركة وتبدو ناحية استخدام الزينة على شكل الوشم 
على اليدين ٠‏ ومثل هذا يبدو مآلوفا في نماذج اخرى اشهرها النموذج الممثل 
'لامرأة فلاحة من تل حسبونة فهي نيدو بآمتلائها ووجهها الاصيل وملامح القوة 
البادية ممثلة لكل رموز المجدمع الزراعي ( شكل ‏ 4 ) 5 

بدو علدة:استخدام الالؤان على المتحوتات سن قر قال السراق 
كذلك استخدام الوشم وتحوير رؤوس النماذج البشرية وخاصة النماذج الممثلة 
للنساء الالهة الام ممثلة لاعتقادات طقوسية خاصة بالخصوبة وبالولادة 
ومحاولات جلب الفآل الحسن ووآد الارواح الشريرة ٠‏ وتساتمر مثل هذه 
المفاهيم في نحت مثل هذه النماذج الى فترات قريبة من العصور التاريخية 
:وصولا الى مرحلة العبيد في جنوب العراق وتتمثل مثل هذه الائتناجات في 
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فن النحت في مواقم العراق الوسطى والثي كانث واسطة ريط سكاني بين 
جماعات شمال وجنوب العراق ومن هذه المواقع موقم جوخا مامي القربب من 
مندلي ٠‏ 

والمعروف ان التجمع السكاني في موقع جوخا مامي الذي امتد السسكن 
فيه على مساحة تقرب من ( #0 ) الف م؟ كان يضم مجموعة اخرى 
من المواقع والمناطق الوسطية في العراق نتوضح فيها استمرارية حضارات 
مواقم شمال المراق ككل مع مواقع جنوبه من فترة اريدو والعبيد ٠‏ 
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ومثل هذه النماذج”الاخيرة الممثلة للالهة الام وجد ان رؤوسها على شكل, 
الافاعي بزينة رأس من القار على شكل تاج »؛ وبلاحظ ارتباطها مم النمافج, 
المنحوتة من مواقع شمال العراق وبالذات من نماذج مشابهة من تل الصوان ٠‏ 
ان نماذج الدمى الطينية من هذا الشسكل والاسلوب الذي يرمز الى الخصوبة. 
يتوضح من خلال العلاقة ما بين النماذج التى تبدو فيها اشنكال نساء عاريات. 
يرضعن اطفالا محورين بشكل نسبي مم نسبة تحوير رآس المرأة ( شكل,. 


ه). 
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شسكل ته 
دمية من العلين المشوي وجدت في أور من عصر العبيد 

وتوضح مثل هذه النماذج بأساليب تآديتها بدرجات التحوير الظاهرة على. 
ارتباطها وارتياط منفذها من المتخصصين بالرمزية المشابهة في مستوطنات شمال. 
النماذج مزينة بقرصات مدورة من الطين المضاف على الجسم وقد شير هذا 
السى الوثسم * 
حيث انبلورت في صفات رمزية اخرى وظلهرت أسماء نميز معبودات من النساء. 
مثل الالهة اي ننا ٠‏ واصيحث النمادج المنحوتة توضح صورة الخصب بمشاهد. 
مباشرة ومن تلك النماذج تماثيل نسوة تمسك كل واحدة منهن بثدبيها ٠‏ 
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تمشال أمرأة مصنو.ع من الرخام البني الفائح من مدابنة الوركاء 
النماذج البشرية والحيوانية والنبانية ومنذ بدابة الاستقرار ف فرى ثائة 
خلال فترات العصور الحجرية الحديئة وصولا الى العصور التاريخية مما يدلل 
11 


على تحسس الافراد فكريا وجماليا لدور مثل هذه النماذج في ان تكون رموزا 
وموضوعات تستمتع بقدسية معينة مؤثرة ٠‏ 

واننا اليوم لانجابه صعوبات في تفسير الاشكال المنحوتة العارية للرجال 
والنساء والاشخاص المزدوجين او المركبين من عناصر آدمية وحيوانية وعلاقاتها 
مع الواقع الزراعي وارتباطاته الاجتماعية وابدع نماذج ذلك التماثيل الطينية 
المزفتة الرؤوس من عصر العبيد والمكتشفة في مدينة اور ٠‏ 

من مادة الحجر عرف عن السومربين الاوائل خلال النصف الثاني من ٠‏ 
الالف الرابع قبل الميلاد انتاج مجموعة كبيرة جدا من الاواني المنحوتة باسلوب 
النحت البارز ويعتبر الاناء النذري المكتشف في مدينة الوركاء شكلا نموذجيا 
لذن النحت البارز (شكل “)(محفوظ في المتحف العراقي) و بنفسالوقت توضح 
مضامين موضوعاته المنحوتة طبيعة العلاقات بين المزارعين والالهة او بمعنى 
ادق المزارعين ورحجال الدين من طيقة الكهان الكبار + فاضافة الى العلاقة المادية 
بين الفلاح وانكاهن كانت هناك علاقة روحية واضحة ايضا فالدين في العصصر 
السومري كذلك الحال بالنسبة للعصور اللاحقة هو الملهم المعنوي لمعظم - 
ما اتتج من فعاليات ذات طابع فني وكان لا بحسب حسابا للمبدا القائل بأن 
الفن للمن بل كان على السومري او غيره ان سستجدى بشكل رئيسي مرضاة 
الالهة ونفس الثسعور نجده حتى بالنسبة للملوك رغم تميزهم احيانا بيعض 
مزايا الالوهية ٠‏ 


كذلك يعتبر هذا الاناء الذي يزيد طوله على المثر الواحد متميزا ياهمية 
واضحة لانه سثل صورة للمدرسة السومرية الاولى في فن النحت ٠‏ حقول 
الاناء الخمسة ترمز الى احتفال بالر بيع وخيرات المحصول الزراعي المنظم مسن 
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قبل رجال الدين ٠‏ وتبدو حتى امكانية دراسة المجتمع السومري بشكل خاص 
من خلال نماذج المنحوتات الغزيرة هذه والتي تم العثور عليها في المعابد في 
الغالب وف دور السكن في احيان قليلة ٠‏ 

ونبدو حجوم الافراد وعلاقاتها بالاشياء من حيوان ونبات وبناء اضافة 
الى الاشكال الرمزية والزخرفية كلها تعتبر نسجيلا تاريخيا وفنيا برادف 
التسجيل الكتابي الذي عرف في هذه الفثرة ايضا ٠‏ 

وتبدو مجموعة من الاواني الحجرية من نس الفئرة وهي فترة النصف 
الثاني من الالف الرابع قبل الميلاد مشغولة بموضوعات واقعية مستنبطة 
من طبيعة الحياة اليومية التي تعبر عن المنظور القروي والمدني فهي موضوعات 
تهتم بالانسان والحيوان والنبات واشكال دور السكن ويتوضح انفكاس 
الفكر المدني الذي يعبر عن شعور بالاستقرار وصولا الى تكوين مدرسة. 
متميزة نحددت من خلال صفات الشسكل السومري المتمبز بالحجم والخطوط 
الخارجية المميزة للملامح القومية لهذا المجتمع مع التميز بالاسلوب الفنسي 
والطايع الجدي في تقاطيع الوجه والليوئة ف تحديد الجسم بدون ملاحظة 
للتشريح الا ني الفترات التالية ء ومن نفس الفترة المحددة في منتصف الالف 
الرابع قبل الميلاد بدأت صناعة الاختام الاسطوانية بعد ان كانت قد استخدمت 
في شمال العراق انواع اخرى من الاختام المنبسطلة القرصية والمربعة وذلك 
من عصر حلف في الالف السادس قبل الميلاد ٠‏ وكانت الاختام من هذه الفترة 
مزينة باسلوب الحفر بموضوعات زخرفية محورة لاشكال في الاصل هي 
مرهوعاة از التق بر لزان زر اعزة وضياة انقح لحاس ا 5 

ان الاشكال المحفورة على الختم نبدو عند دحرجتها على قطعة من الطين 
”7 


الطري بصورنها الواضحة بش كل يمكن اعتيارها اقدم فكرة للطباعة في 
المأالم ٠‏ 

لقد تزامنت مم هذا الابتكار السومري المتطور فنون عديدة اخرى 
ومنها التحزيز على الصدف والحجر بانواعه ٠‏ كذلك نعرف من تماذج النحت 
المدور من نفس هذه المرحلة السومرية قطعا معروفة تحمل تفسس اساليب 
المدرسة السومرية في النحت اليارز ٠‏ 

ويعتبر نموذج رأس الفتاة الرخامي من الوركاء من القطع الفريدة في مثل 
هذا النوع من النحتالمدور او الكامل وهو بالحجم الطبيعي تقريبا ( شكل 8)ء 





شكل 8م 
وحسة الفتاة السومربة من الوركاء 
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الوجه مسطحا وريما كون اللنموذج رمزا لقناع وقد كان ميدأ 'نغطية وجوه 
عن اكليه باع حاترن و ساهو ماله امور راكد 5ئاك .ابا ريو جد ام 

لقد اعطى النحات السومري من فترة النصف الاول من الالفه 
الرابع قبل الميلاد ملامح متغايرة عن بقية النماذج السومرية المألوفة الاخرى 
مما يزيد الاعتقاد بارتياط النموذج بالاشكال النى هى من اس تخدامات الالهة 
الوجه فانها متناسقة فالجبهة مرتفعة قليلا لتناسب بروز الشفاه فجعلت رقيقة 
دلالة على الرفعة والارستقراطية كذلك الحال في نحت الحنك اما العيون 
والحواجب فكانت في الاصل مطعمة بمادة ثمينة على الاغلب ٠‏ ابعاد النموذج 
ورأ؟ سم وارثفاعه وره١‏ سيم وبر جع الى نمس فئرة تاردع الاناء النذري 0 

ومن نماذج النحت المدور الاخرى التي تعتبر متكاملة في شموليتها لانواع 
النحت التي مارسها النحاتون السومريون الابريق الرخامي من الوركاء ويتضمن 
اسلوب النحت المدور أو العامل في شكل الاسد على الكتف اضافة الى 
اسلوب النحت البارز العالي والواطيء ف شكل الاسد المنقض بشكل رمزي 
بارع على مؤخرة البقرة ومثل هذا الشكل الذي يحتوي على مثل هذا المضمون 
مألوف من موضوعات هذه الفترة ( شكل 5.) ٠‏ 

ويعتبر النحات متمكنا بشكل بارع في جمعه لكل هذه المشاهد علسى 
مساحة من الابريق الذي يبلغ قياسه الكلى هرء؟<ا؛1 سم وهو محفوظ 
في المتحف العراقي وهو من نماذج فترة النصف الرابع قبل الميلاد ٠‏ 
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ششكل مدن 
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1 .2 (1965) 221 .701 ,لاعصتنات 
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الخ م صر السلادرتٌ 
بل المكسالباناى الث 


م طارى عسبالوهاب مطلوم 


المركز الاقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية ب بقداد 
9ه النحت في عصر فجر السسلالات 


ليست هناك نماذج عديدة من النحت المجسم يمكن نحديد زمنها بشكل 
خاطم الى بدايات الدور الاول لعصر فجر السلالات كما هو ممكن في النحت 
البارز للفترة ذاتها ٠‏ غير ان المقارنة والاعتماد على الدلائل الآثارية قد 
مكنتنا من نقديم امثلة تعتبر من حيث اشكالها وتفاصيلها الفنية ملائمة سروح 
هذه الفترة ٠‏ فالاحساس بالنحث المجسم ( التمثال ) ذي الابعاد الثلاثة دائما 
.يكون خطوة لاحقة لتجارب عالم النحت البارز في بلاد الرافدين » وف فترة 
زمئية لانزال ذات استمرارية وارتباط بالعصر السابق هو عصر فجر التاريخ ٠‏ 
ان البدايات الاولى للنحت المجسم في الدور الاول لفجر السلالاتٍ غير 
واضحة وغير تامة الاكتمال ٠‏ فمن حفربات منطقة ديالى نم العثور في معبد 
نابو تل اسمر على تمثال صغير يمثل حمالا جالسا ( لوح ١‏ ج ) وهذه المحاولة 
نعطينا فكرة من ان النحت المجسم في هذه الفثرة لم يصل الى المستوى النحتي 
الكامل وغالبا مارس النحات صناعة تماثيله في هذه الفترة بقطع صغيرة من 
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1 ل اناد مه يوي بتعيك اشناره يدل اجرب بق متلقة وبالنيى عل عام 
رآس صولحان تخرج منه اربعة رؤوس لاسود بشسكل نحت مجسسم 
لوج بو )يكن تلاظة ان برؤوين الأسورة قد عيقوت باجم ذات 
سطوح وزوانا حادة ؛ كما وضح الشعر ف لبداتها بشكل ضربات من حزوز 
. شبيهة بتلك التى نراها على اسود صواجان ميسلم المنفذة بالنحت البارز مسن 
تلو ( لوح ؟ه) ١‏ كما ويلاحظ كذلك ان عيون اسود صولجان معبد شارة 
عل اتاد الجرع جاو ل شرع التطميي ووهندي الطريقيده الى اراغينا 
ايضا في عينى الحمال من تل اسمر ( لوح ١‏ ج ) وعلى هذا الاساس فا 
التمامل المتطورة من حيث اشتكالها ووضعياتها وطريقة نحتها لفترة عصر فجر 
السلالات قد حدد ظهورها في بدابة الدور الثاني من عصر فجر السلالات ٠‏ 

ان مجاميع التماثيل الآدمية من الدور الثاني لعصر فجر السلالات التي 
وجدت .في مواقم ومدن مختلفة من بلاد الرافدين تنشابه في نقاط اساسسية » 
فهي في حالة الوقوف أو الجلوس ذات رؤوس وعيون تتحه الى امام مع تشابك 
اليدين امام الصدر ٠‏ ومع ذلك فهناك فروق لتفاصيل ثانوية تختلف من موقم 
الى آخر ء ان اكبر مجموعتين لهذا النوع من التماثيل قد قم العثور عليها 
في مدينة ماري ( تل الحريري ) على الفرات ولك التي اكتشفت ف منطقة 
ديالى من تل اسمر واجرب وخفاجي واشجالي ٠‏ انْ جميع هذه التماثيل قله 
نحتت لتوضع ف اماكن خاصة من المعبد فمي تصور اشخاصا وامراء وملوكا 
واحيانا آاهة يرتدون وزرة تتتمي باهداب او شراشب والوزرة تثبت على البطن 
بحزام سميك اما الصدر فقد ترك عاريا ٠‏ وطريقة تصفيف وحلق الشعر في هذه 
التمائيل تختلف من مدينة الى اخرى » او حتى من منصب دينى او وظيفى الى, 
مركز آخر ء ففي ماري فضل الرجال عامة هناك حلق شعر الرأس والشارب. 
مع أبقاء شعر اللحية مسترسلا ( لوح "ب ؛ ج ؛ و ) بينما فضل اهالسي 
اشنونا ( ديالى ) اطلاق شعر الرأس واللحية والشارب » حيث احتفظوا بلحية 
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طويلة مستطيلة نقربيا مع شعر رأس مفروق من الوسط » نتدلى منه خصلتان. 
على جانبي الوجه وهما تمسان اللحية والصدر ( لوح »1١‏ لوح 10أ) «كما 
ان بعض تماثيل دبالى من هذا الدور ترينا شعر الرأس وقد استقر على الكتف 
( لوح :1 » لوح ه ج ) ٠‏ كما تظهر اشخاصا لعلهم كهنة وهم حليقو شعر 
الرأس والشارب' واللحية ( لوح ١‏ د) ٠‏ 

ومن مجاميع التماثيل في اشنونا ( ديالى ) اثنا عشر تمثالا نم العثور عليها 
في معبد آبو بثل اسمر ( لوح )1١‏ ء وقد تميز اثنان منهما بمميزات تختلفه 
عن تماثيل المجموعة هذه ٠ه‏ هذان التمثالان هما للاله آبو وزوجته وطفلهما 
المميز بأجزاء من ساقيه المثبتنين لصق قاعدة تمثال الام ( لوح 4 أ ء ب) » كما 
ان قاعدة تمثال الاله آبو قد نقشت من الامام بنحت بارز لطير اس طوري 
باسط جناحيه فوق حيوائين (عنزتين ) متدابرتسين بقريئة اشسجار خلفهما 
( لوح ؛ ج ) ٠‏ وهذا المشهد اضافة الى كبر حجم التمثالين عن بقية تماثيل 
المجموعة مارة الذكر قد عزز كونهما يمثلان الهة وليس بشرا ٠‏ وكلا التمثالين 
آبو وزوجته واقفان يمسكان قدحا يبدهما المتشابكتين الموضوعتين امام 
الصدر » وقد لوحل صغر هذه الابدي التي لا تتناسب مم حجم الجسم 
( لوح ؛ 1غ ب ) ء كما انهما يرفعان رأسيهما الى اعلى بهيئة التطلع وبعيون 
مطعمة واسعة ذات تْري,ٌ كبير اسود ٠ه‏ وهنا لابد ان نشير الى ان تطعيم عيون 
التماثيل باحجار مناسبة هو امر تقليدي في تماثيل بلاد الرافدين التي ظهرت 
منذ فجر التاريخ من حدود الالف السادس قبل الميلاد في موقع تل الصوان 
بسامراء وقد استمرت هذه الطريقة مستعملة في العراق القديم حتى ف ادوار 
ما بعد فجر السلالات ٠‏ اما مابخص لباس الاله آبو وزوجته » قآيو يليبسنس 
وزرة مشرشبة من الاسفل بينما تلبس الزوجة رداء بغطي الجسم تاركا الذراع 
الابين عاريا ٠‏ وشعر اللحية والرأس ف تمثال الاله ابو مقسم الى حقول افقية 
غائرة وهي مطلية بالقار ٠‏ وربما استعملت هذه الحقول الافقية لاجل تثبيت 


ون 


مواد تزيينية اخرى على الشعر ٠‏ والسمة الشكعيبية الهندسية التى نراها طاغية 
2 نحت جسم هذا الثمثال هي ذاتها موجودة في شكل شعر اللحية 
والرأس والوجه ٠‏ فكل تلك المفردات ذات زوايا حادة في ذلك الانف 
الكبير البارز والفم الصغير البارز ٠‏ اما وجه زوجة آبو فهو دائري منبسط 
من الامام ولم نجد فيه اثرا لبروز الحنك» والميزة الاخيرة ظاهرة ايضا على وجه 
كاهن حليق شعر الرأس واللحية في تمثال وجد ضمن المجموعة موضوعة 
البحث من قل اسمر ( لوح ١‏ د ) ٠‏ واغلب تماثيل الرجال من هذه المجموعة 
مشابهة لتمثال الاله آ:بو غير انها تختلف بفرقين واضحين الاول هو سعة العيون 
عند تمثالي آبو وزوجته وكذلك كبر حجم التمثالين ذاتهما ٠‏ كما ان هناك 
اختلافا في الشعر فتمثال آبو ,تدلى شعر رأسه على الكتف بينما بقية تماثيل 
المجموعة يتدلى شعر الرآس فيها بهيئة خصلتين على جاني اللحية بشكل بلامس 
الصدر ( لوح )1١‏ * وطريقة شعر تمثال آبو المستند على الكتف نجدها ايضا 
في تماثيل اشنونا على تمثال لرجل عار من خفاجي وهو بعيون غسي مطعمة 
(لوحوج)ء 
ان طريقة تصفيف الشعر بالشسكل الذي بلامس اللحية في مجموعة تل, 
اسمر هى ذانها الطربقة المستعملة في تماثيل فجر السلالات من ئل خويرة بشمال 
سوريا ( لوح *1) ومجموعة تمائيل خويرة ذات اهمية بالغة من عدة جوااب ٠‏ 
فهي تدل بلا شك على سعة انتشار مفاهيم مدرسة النحت لعصر فجر السلالات. 
الى منطقة بعيدة كثمال سوربا ٠‏ وثائيا ان هذه التماثيل مرتبطة بمجا يسع 
تمائيل ماري من جهة ودبالى ( تل اسمر ) من جهة اخرى * وثالثا فان صناعها 
هم بالتاكيد من الجزريين الذين وصلوا شمال سوريا في وقت متقدم من عصر 
فحر السلالات ٠‏ وتماثيل خويرة ولو انها اقل تقنية ف الصنعة من تماثيل تل 
اش الا اها عدر مها ككف بر العنانة .تاوما انف بالسكل 
الهندسي خاصة صياغة الاكتاف والقعر والوجه والجسم عامة + غير ان تماثيل 
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تل خويرة ذات عيون غير مطعمة فهي من هذه الناحية تشترك مع تمثال الرج 
العاري مار الذكر من تل خفاجي في ديالى ( لوح ه ج ) ٠‏ 

لابد ان نشير الى ان مدرسة النحت في اشنونا من هذه الفترة التي 
تحدد بالدور الثانى من عصر فحر السلالات قد اتنحت تتاجات فنية غنية 
ومتنوعة فبالاضافة الى نماذج التمائيل مارة الذكر فهناك تماثيل ذات معالجان 
وتفاصيل تظهر ف نماذج اخرى من نفس المدرسة ٠‏ فمن خفاجي لدينا تمثال 
رجل واقف ( لوح » ه ) فهنا نجد زخرفة الوزرة قد زينت بحقلين من زخارف 
الاهداب فالقسم الاعلى زين بهيئة حراشف ذات حزوز داخلية مستقيمة ؛ اما 
القسم الاسفل من الوزرة فهو بهيئة وريقات عمودية مستطيلة ذات حزوز 
متوازية ٠‏ كما ان هذا التمثال يضم بقاعدته موضوعا بالنحت الباررٌ لنطل 
يعارك نورا مركبا ( لوح » ه ) + وف تنوع اخر نشاهد على تمثال لامرأة 
واقفة من خفاجي ( لوح " ب ) نناظر من حيث الوقفة وخصل الرداء ومعالجة 
الوجه نمثال زوجة آبو ( لوح ؛ ب ) ٠‏ غير ان الرداء هنا زين باهداب كبيرة 
موضحة بمثلثات متداخلة لعلها تشيه اهداب القسم الاعلى من وزرة التمثال' 
من خفاجي مار الذكر ( لوح ه ) ٠‏ ومثل هذه الوضعية وشكل اللباس تظهر 
على تمثال لسيدة من اشور ( لوح ه و) ء لابد ان نلقى ثسيئا مسن 
الضوء على مادة الحجر والاساليب التى اتخذها نحات فحر السلالات في هذه 
الفترة للاستفادة من تلك المادة في اخراج تماثيله ٠‏ فطرق انجاز تماثيل الحجر 
تختلف عن نلك التي نصب بالمواد المعدنية المنصهرة كالبرونز ٠‏ فتماثيل البرونز 
تصنع عادة بطريقة الصب ومن قالب يإخذ عن تمثال المملين ٠وتوصل‏ 
النحات الى صياغة تفاصيل دقيقة لم نتمكن من اظهارها بمادة الحجر 
ففي تماثيل الحجر اضطر النحات ان يلصق اليدين على الصدر وان يستخدم 
ارجلا سميكة او قطعا سائدة من نفس المادة الحجرية لابقاء التمثال ثابتا في 
القاعدة التى يقف عليها التمثال ٠‏ ففي التماثيل المصبوبة بالبرونز لم يواجه 


5 


النحات مثل هذه العقبات فلذلك تراه وقد انطلق بحركات اقرب ما تكون الى 
الطبيعد ٠‏ ففى التماثيل المصبوبة » تحررت الابدي والارجل من كتلة المادة 
التى صب منها التمثال ٠‏ ومن امثلة ذلك مجموعة النسائيل البرونزية المكتشفة 
ف ديالى كتمثال المتصارعين من تل اجرب ( لوح 19) ٠‏ وتمثال الرجل 
الواقف من خفاجي الذي شكل قاعدة نذرية منالبرونز وهو يمسك بيده بعيدا 
عن صدره »؛ ورجلاه منتوحتان في حالة السير ( لوم و ب ) ء كما وقد 
عشر على نموذج صغير لعربة من البرونز في تل اجرب ذات تفاصيل كثيرة ناتئة 
ومفرغة 'نحرها اربعة حيوانات من الحمير المدجنة ٠‏ وقد وقف سائتها يقودما 
بيديه الساثبتين حيث مسك باحداهما لجام تلك الحيوانات ٠‏ 


'ن اسلوب تماثيل البرونز هذا قد اعطى النحات في هذه الفترة مسن 
عصر فحر السلالات آفاقا جديدة في محال حركة التمثال المتحررة ٠‏ فقد ساعد 
ذلك على انجاز تماثيل بالحجر ذات حركات تحاكي تساثيل المعدن ٠‏ فين قل 
اجرب بمنطقة ديالى عثر على تمثال من الحجر لرجل ( بطل ) راكع عاري 
الجسم تحيل على رآسه اناء كبيرا احكم مسكه بيديه المرفوءتين كما ندتت 
الاطرافٍ السغلى بشكل طليق ( لوح ٠‏ أ) ٠‏ 

ان اسلوب النحت المجسم قد تطور ف الفترات التي جاءت بعد زمن 
الامثلة التي ذكر نا ٠‏ فهناك مجاميع من التماثيل وجدت في مدن متعددة مسن 
بلاد الرافدين وهى لرجال ونساء في حالة الوقوف والجلوس ٠‏ وقد اثرت عليها 
مؤثرات فنية جديدة لم تألفها سابقا ٠‏ وهذه النماذج من التماثيل تعطينا الدليل 
على اتتقال عصر فجر السلاللات الى دوره الثالث ٠‏ هذا الدور نمز بالا بتعاد 
عن المنهحية التجر بدية الشديدة مع الاقئراب من الاشكال الطبيعبة والاتقان في 
الصنعة ه اضافة الى مميزات اخرى ف حركة التمثال وفصال وزخرفة الالبسة 
ففى تماثيل هذه الفترة نرى علاوة على ما ذكرنا » معالجات جدية ولمسة واقعية 
في اعطاء الملاميالفردية لوجه صاحب التمثال بعد ان كان هذا الامر غير معروف 
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في الفترة السابقة » فترة الدور الثانى من عصر فحر السلالات ٠‏ ان من ابرز 
المميزات لتماثيل الدور الثالث هي ابتعاد الابدي المتماسكة عن الصدر ء ويظهر 
ان النحات في الدور الثالك قد استفاد من تجربة فنان البروئز للفترة السابقة ٠‏ 
كما نميزت التماثيل من هذه الفترة بوزر من صفوف متوازية من الخصل ذات 
الاشكال الورقية المحززة والتى اصبحت ميزة طاغية في ملابس الادوار اللاحقة 
لعصر فجر السلالات كالعصر الاكدي والسومري الحديت والبابلي التديم ٠ه‏ 
فمن نماذج الدور الثالث لعصر فحر السلالات تمثال لرجل من الرخام وجد 
في معبد نينتو السادس في خفاجي ( لوح ه د ) ٠‏ فالتمثال علاوة على بروز 
يديه امام الصدر ( قسم من اليدين مفقود ) وكذلك وزرته الكثيفة وطريقة 
نحت الوجه بشكل يوضم المعالم الشخصية مع ابتسامة خفيفة ؛ فان النحات قد 
جعل رجليه في حالة السير + ووضعية السير هذه الموضحة بتقديم احد الاقدام 
على الثاني نراها ايضا على تمثال من ماري ( لوح + ه ) وعلى آخر كشسير 
التشويه من اشور ( لوح +ج ) ٠‏ والتمثال الاخير يشابه من حيث حركة القسم 
الاسفل من الجسم تمثال اوركيسلامن خفاجي ( لوح ه ب ) ٠‏ وقد 
كقسفت مدينة ماري مجموعة من هذه التماثيل التى 
تحمل ذات الضفات الثى تسيرت بها هذه الفترة + ولايد ان نشي الى انعددا 
شي قلبل ميغ 0ه شكن قكقائة اماك عكان مقرانا أشنا 
الاشخاص الذين تصورهم هذه التماثيل ٠‏ فمن مجموعة ماري تمثال الطحان 
ابدي ب ناروم ( لوح «و)؛ ولاية _ ابل (لوحلاب). 
والملك ايتور شامكان ( لوح #ج ) ؛ وشخص اسمه نانى ( لوح ع ب) » 
والمفنية اور ‏ نانشي ( لوح 18) + ولنشسس المجموعة يعود التمثال 
المكتشف في اشور المعروف بتمثال المستشار الدبني (لوح» ز) والتمثال الفاقد 
الرأس الذي بمثل امرأة جالسة من نل اسود على الفرات بالقرب من الرمادي 
(الووع)* 

ل 


وهناك تماثيل نحسبها متطورة عن المجاميع التي ذكر ناها رغم انها مسن 
الدور الثالث لعصر فحر السلالاات وهي بلا شك نأني بعدها من حيث الزمن ٠‏ 
هذه التماثيل تضم اسماء معروفة في تاريخ عصر فجر السلالات ٠‏ كما نشاهد 
عليها عددا من بعض الصفات القديمة وذلك بما بخص الابدي ء اذ انها عادت 
ترتبط بالصدر قليلا ٠‏ ومن الامثلة لهذه النماذج تمثال انتيمينا الفاقد الرأس 
من حجر الديوراءت في المتحف العراقي ( لوح " و ) ه وتمشال دودو في 
المتحف العراقي ايضا ( لوخ ”أ) » وما يعرف بتمثال كور - ليل مسن 
تل العبيد في المتحف البربطاني (لوح 7 آ) + والتمثال الاخير بوضح جلسة 
القرفصاء حيث طويت الساقان تحت الجسم وهي وضعية ظهرت على بعض 
التماثيل العائدة الى اشخاص من هذه الفترة كما هو الحال على تمثال مسن 
خفاجي ( لوح 7 ه ) واخر معروض ف متحف كارلسبرج في كوبنهاكن 
لوح ماو ) ٠‏ وهنا تمثال جدير بالاشارة وجد فٍ ماري سثل شخصا اسمه 
لمكي ماري في حالة السير يرتدي رداء مخصلا يغطي جميع الجسم وبترك 
الذراع الايسر عاربا ( لوح # د ) ٠‏ غير ان طريقة تنظيم شعر الرأس فيه ذا 
التمثال بشكله المشدود الذي ينتهي من الخلف بعقدة من الشعر شبيهة بخوذة 
مسكلام ‏ دك الذهبية من اور وهي من مقتنيات المتحف العراقي النفيسة 
( لوح اه ) ء واضافة الى ما ذكر فان تصفيف شعر لحية لمكي ب 
ماري من حيث انها ذات خصال من الشعر ترك بينها فواصل متعرجة ٠‏ فهى 
من هذه الوجهة تشبه لحية الملك لوكال ‏ كيسالزي الذي نحت نصفه الاسفل 
بهيئة الوتد وهو من مقتنيات المتحف العراقي ( لوح ١‏ ب) ٠‏ ولابد مسن. 
الأشارة الى ان الفواصل في شعر اللحية قد ظهرت على لحية الاله في مسلة 
إأثاتوم من تلو ؛ كما ظهرت عقدة الشعر المشدودة خلف الرأس وهى تلبس 
من قبل الاله تتكرسو في المسلة ذاتها (لوح 110 »اب) + ْ 
بف 


واذا عدنا الى تماثيل النساء من هذه الفترة فهناك نمثال لامرأة من ماري 
جالسة على كرسي وقد ارتدت عباءة كاملة من مادة مخصلة تغطي الجسم 
والرأس تاركة الوجه ظاهرا ( لوح 5 ج ) ٠‏ اما لياس رأسها فهو كروي ٠‏ 
كرر قعسنة مالل لساء من ماري ايشا ( لوح 4د ) « "سين ان 
التساء في افتنونا مين هذه الفترة قد اتخذن من طريقة تصفيف الفدمر امكالا 
مختلفة كما هو واضح على رؤوس قرد التماثيل من قت لاجرب ( لوح "ب »ج ) 


ولاجل ان نعطي صورة واضحة عن النحت المجسم لهذه الفترة التي تمثل 
نضوج الفن في الدور الثالث من عصر فحر السلالات وتطوره واقترابه مسن 
الواقعية والتمثيل الطبيعي المميز » فعلينا ان ندرج بعض الامثلة من المجاميسم 
العديدة التي تصور حيوانات + فقد ابدع الفنان في اخراجها واعطى لها 
اللمسات الواقعية وربما فاقت محاولاته في هذا المجال ما انجره في نحت التمائيل 
البشرية ٠‏ فمن موقع العبيد لدينا تمثال كامل لعجل من البرونز يقف في حالة 
تأهب ( لوح ه ج ) ٠‏ وقد ابدع النحات في اظهار نسب اعضاء جسمه بشكل 
بحاكي الطبيعة ٠‏ ولا بخفى علينا تلك المعالجة الواقعية لرأس العجل ا متحي 
المثبت في القيثارة الذهبية الشهيرة ة من اور في المتحف العراقي (لوح ٠١‏ ب) ٠‏ 
وبالنحت المجسم لدينا كذلك من اور ذلك الكبش المتوثب على شع حرة ذات 
اغصان نننهي بوريدات ذهبية وقد طعم جسمه وقرونه باللازورد ( لوح ؟1) ٠‏ 


لعل اقدم لوحة حجرية منحوئة بالنحت البارز من عصسر فجر السلالات 
هي ملك التي وجدت في تلو ( لكش ) والمحفوظة في متحف اللوفر. 
( لوح ٠١‏ د) ٠‏ لقد نفذ الموضوع على هذه اللوحة بالنحت البارز الواطىء 
بالاضافة الى استخدام الحزوز ٠‏ واللوح يمثل شخصا ملتحيا واقما امام ثلاثة 
صو لجانات حيث بمسك احدهاء و الشخص عاري الصدر يبرندي وزرة بزخارف 
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مشبكة » كما وقد ظهر على رأسه ناج مكون من ريشتين مثبتتين بعصاية 
( لوح ٠١‏ د) ٠‏ واللوح عليه كتابة بخط قديم ذكر فيه اسم الاله نتكرسسو 
والكتابة على اللوج ذات اهيمة خاصة » فهي تمثل الخط المسماري افترة 
الانتقال من عصر فحر التاريخ الى بداية عصر فجر السلالات ٠‏ ومن امثلة 
النحت البارز للفترة الاولى من عصر فجر السلالانت ما نشاهده من نحوت ناتئة 
على مسلة اشمو كال ( لوح + ج » د ) ٠‏ وهسذه المسلة مصنوعة مسن 
الحجر نقشت عليها كتابات قديمة ايضا وهي معروضة في متحف المتروبوليتان . 
نويورك ٠‏ والمسلة مقسمة الى عدة مشاهد ترينا لقاء بين رجلين او رجل 
وامرأة ٠‏ وبلاحظ ان قسما من ابادي الاشخاص فيها نحتت وهي متشابكة امام 
الصدر بالوضعية المعروفة في تماثيل عصر فحر السلالات ٠‏ كما ان هناك نوعين 
من فصال الملابس ٠‏ الاول ذلك الرداء الذي يغطي الجسم وبترك احد الاذرع 
عاريا ( لوح »اج ) ٠‏ والآخر هو لباس الوزرة ذات الشراشب من الاسفل 
والمثبتة على البطن بحزام سميك ( لوح * د ) ٠‏ 


ومن المفيد ان نذكر ان عصر فحر السلالات شهد انتشار صناعة خاصة 
من اوائي الححر ٠‏ وهذه الصناعة نكل معالحاءت فنية قائمة بذاتها من حيث 
مواضيعها وائجاز الزخارف فيها ولكن ضمن مدرسة النحت ثفثرة الدور 
الثاني او بداية الثالك من عصر فجر السسلالات ٠‏ هذه الاوانى 
زبنت من الخارج بنحت بارز بمواضيع ذات اسشمراربة تضم تكوبنات متشمابكة 
قوامها اناس وحيوانات واشحار ومبان وزخارف باثسكال متنوعة ٠‏ قد يطول 
الكلام في وصف تفاصيل المواضيع المنحوتة على هذه الاواني غسير ان مسحا 
سربعا لمواضيعها سيكون ذا فائدة في تتبع اسالبس النحت فيها ٠‏ فعلى كسرة 
الما ش 


حجرية لاناء من مدينة بسمابة ( ادب ) في سحف الجامعة بشيكاغو (لوح 915) 
نشاهد موضوعا مزدحما قوامه موسيقيون يعزفون على الات موسيقية ٠‏ 
والواضح على لباسهم الوزرة التي تغطي القسم الاسفل من الجسم كمسا 
برتدون على رؤوسهم لباس رأس مزينا من الاعلى بصف واحد من الريش ٠‏ 
وعلى كسرة اخرى من ثل خفاجي تشاهد موضوعا مزدحما ايشا عنتاصيره 
الاساسية بطل اسطوري نصفه الاعلى انسان ونصفه الاسفل بهيئة ثور يقاتل 
حيوانين على جانبيه والموضوع يضم طائرا باسطا جناحيه بعارك وعولا تحته ٠‏ 
والمشهد الاسفل في موضوع هذا الاثاء يصور صفا واحدا من تشكيلة لواجهة 
مبنى او معبد تكرر لعدة مرات ( لوح ١4‏ ج ) ٠‏ كما لدينا كسيرة مسن 
مر (لوح 1٠١‏ ه) واخرى من ماري ( لوح ١‏ د ) تظهران مواضيع عراك 
الحيوانات قوامها اسود وثعابين وقد طعمت احسامها باحجار مغايرة لادة 
الك اناق فنك ابره اعرى عن نار مركقلن بررضوسا تساك كنم 
الازدحام ( لوح ١5‏ ب ) ٠‏ وعلى احد الاواني من هذه الامثلة وجد في خفاجي 
( لوح ؟7١‏ » ب ) نشاهد موضوعا متشابكا لحيوانات وشخص يرتدي وزرة 
بمسك بثعابين على الجانبين ٠‏ والموضوع يضم ايضا ورين متدابرين على غرار 
الثيران الهندية ذاث الحدبة المرتفعة والقرون الطويلة ٠‏ وفي هذا المجال لابد من 
الاشارة الى ان موقم موهنجدارو في الهند قد اس نماذج هذه الصناعة ٠‏ 

لقد شاءت الصدف ان .عثر على نماذج من مجاميع كبيرة لهذه الصناعة في 
جزيرة تاروت الواقعة في الخليج العربي قبالة مدينة القطيف من الساحل الشرقي 
للمملكة العربية السعودية ٠‏ والمجاميع التي وجدت في ناروت تشكل دراسة 
هامة لصناعة هذه الاواني .. فقد ان العثور على اواني كاملة تقريبا مع 


و 


مجاميع كبيرة من الكسر (لوح ١٠8‏ أساع) ٠ه‏ والملاحظط مو اضيع اواني ناروت 
ا باللاضافة الى المشاهد المتشابكة لاناس وحيوانات واشجار واواني 
مزخرفة بوحداءت 'نزيبنية ده ج ء يعم ) ٠‏ ولهذه النماذجايضا 
قرائن على اواني مماثلة موجودة في المتحف العراقي ( لوح ٠ )1 ١١‏ والاكثر 
من ذلك في اهمية ماتم العثور عليه بتاروت ان بعض اللقى من هذه 
الصناعة غير كاملة الصنع »؛ مما ,يبدل على ان تلك الجزيرة كانت احد المراكز 
الصناعية والمصدرة لهذا الانتاج٠واذا‏ مااخذنا بنظر الاعتيار ان تاروت محاورة 
للبحرين (دلموث) وعمان (مكان) فان ذلك سيلقى ضوء اخر على مدى انتشار 
هذه الصناعة في الخليج العربي الذي تربطه مع بلاد الرافدين روابط واحدة ٠‏ 
جنوبا والى موهتجدارو في الهند شرقا ٠‏ ولارب نآن الاكتشافات الاثرية التى 
ستنتاول هذا الموضوع ف المستقبل ستلقي اضواء اخرى على سعة انتنشار 
هذه الصناعة العخليحية ومواطن موادها الاولية - وهذا الأمر يدل دلالة ثابتة 
بعيدة الاغوار » فآواصرها تنصل باستر انيحيات تجارة المسافات الطويلة فى 
وفت متقدم من مجعم فحر السلاللات ٠‏ 


لقد شاع ايضا في الدور الثاني من عصسر فجر السلالات نحوت بارزة 
على الواح مربعة او مستطيلة ذات ثقب مربع من الوسط ربما لتثبيتها بالجدار 
امد الالواح تضم ثلاثة حقول افقية للندحت البارز ٠‏ اما مواضيع هذه 
الالواح فهي مكرسة لمناسبات الاحتفالات والولاقئم ٠‏ وقد وجدت نماذج 
لهده الالواسم في كل من نفر وخفاجي واجرب وفاره وسوسة ٠‏ فعلى نموذج 
من خناجي ( لوح ٠١‏ 1 ) نشاهد اللوح في ثلاثة حقول حيث كرس الاعلى 
أن 


منها لمشهد الوليمة المعدة لرجل وامرأة جالسين يرفعان باحدى ايدهم قدحا 
وباليد الاخرى غصنا ٠‏ ويقوم بخدمتهم اناس آخرون ء اما الحقل الاوسط 
ففيه شخصان ,حملان جرة معلقة على عمود للتحميل ؛ كما يضم المشهد على 
بمين الفتحة الوسطية رجلا بسك بحمل على رأسه وبسير خلف ضحية استعدادا 
لنحرها ٠‏ والحقل الاسفل ( الثالث ) يمثل مشهد تقديم هدية الاحتفال وهمي 
عربة تقودها اربعة حيوانات خلفها شخصان وامامها شيخص واحد ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر ان هذه اللوحة وجدت ناقصة من جهة زاويتها السفلى مسن 
اليسار وقد امكن تكملة الموضوع فيها على ضوء كسرة من مشهد مماثفل 
وجدت ف اور (لوح ؟١‏ آ) + وغاليا ما تعرض هذه الالواح مواضيع اخرى 
كالمصارعة على جزء من لوح وجد ف خفاجي (لوح م١‏ أ) »او موضوع 
اشسخاص يجذفون في قارب على كسرة في تل فاره (لوح ١‏ ب) او عراك بين 
شخصين وحيوانين على كمسر من تل فارة ايضا ( لوح ١‏ ج ) ٠‏ فعلسى 
لوح بارز ذي ثقب دائري ف الوسط من زمن اور نا نشي حاكم مدينة لكش 
(6؟ ق٠م)‏ نرى مشهدا بمثل هذا العاهلمع اولاده وزوجته وحاشيته (أوم 
؟اج) «فقد صور اورنانئي بوضعيتين الاولى قيامه بحمل سلة الطين على رأسه 
للشروع ببناء المعبد والثانية جلوسه محتتفلا مع حاشيته بانجاز مهمة البناء وبيده 
قدحء ولقد ظهرت الكنتابة فيهذا اللو وهي تغملي خلفيات الاشخاص كما ان 
النحات في فترة اورنانشي لم ,بعد يكترث بتقسيم اللوح الى حقول ثلائة 
متساوية ٠‏ هذا فضلا من ان ححم اورنانشي في اللوح اكبر من سواه دليل 
اهميته ؛ وهي بادرة جديدة في النحت البارز ظهرت في هذا الزمن واسستمرت 
بعد اور نانثي ٠‏ فنراها على لوح من زمن دودو الكاتب إر قهم ) وجد 
في تلو ( لوح ؟١١‏ ب ) ٠‏ واللوح الاخير يضم ايضا الصقر برآس الاسد الذي 
شاهدناه على صولجان مسيلم (لوح ؟ د ) » غير ان الصقر هنا بحوم فوق 
اسدين في مشهد عراك (لوح ٠١‏ ب) » واذا مالاحظنا اللوحين اعئلاه فأن 
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الحاشية فيهما قد عملت بفسكل بارز مع انحناء قليل عند الزاويتين في الاعلى ٠‏ 
فهذا النمط من الالواح هو الذي مهد الى شكل المسلات المنحنية من الاعلى 
في طور نضوج النحت البارز واكتمال حلقاته للدور الثالث من عصمر فجر 
السلالات كما هو الحال في مسلة اباناتع ٠‏ 

وصل النحث البارز قمته في التكوين والتعبير في الدور الثالك لعصسر 
فجر السلالات وذلك في مسلة العقبان العاندة الى اباناتم ملك مدينة لكش 
( لوح ٠١‏ 1 » ب ) وقد اقامها هذا الملك تخليدا لاتنصاره على مدينة اوما ٠‏ 
والمسلة عبارة عنلوح منحن من الاعلى منحوت من الجهتين بما في ذلك 
الششر بيط الذي يكون سمك اللوح (لوح ١‏ ج) ٠‏ وقد وجدت هذه المسلة 
محطمة الى عدة كسر امكن ترتيبها حسب ما هو موجود في اللوح ١5(‏ أ ؛ب)ء 
وهي مقسمة الى حقول لمواضيع مختلفة تمثل مراحل القتال والانتصار ورعاءة 
الاله نتكرسو لملك لكش ٠‏ ومن ابرز ما ني الوجه الاول من المسلة هو 
مشهد ااناتوم يتقدم جنده المحتمين بالدروع بهيئة كردوس وهم ,سيرون فوق 
جنث اعدائهم (لوح ٠١‏ ب) ٠‏ وَفي اسفل هذا الملوضوع بشاهد الملك في عربته 
الحربية مصوبا رمحه نحو احد اعدائه وخلفه بظهر ايضا جنوده المشاة بحملون 
الرماح ٠‏ كما ويشمل الحقل الثالك من هذا الوجه موضوعا لدفن الموتى من 
الاعداء فنجد شخصين يحملان السلال المحملة بالتراب استعدادا لدفنهم ٠‏ وفي 
اعلى اللوح توجد كسرة تكون جزء من الاطار المنحني للمسلة تظهر فيها 
مجموعة من العقبان وهي تحمل رؤوس الاعداء: ٠‏ اما الوجه الثاني من 
المسلة فقد طغت عليه صورة الاله نتكرسى وهو بهيئة رجل واقف امام شبكة 
جمع فيها اعدادا من الاعداء و,ظهر الاله وهو يصوب دبوسه نحو رأس احدهم 
الذي تجرأ واخرج رأسه من الشبكة ( لوح ١١‏ أ) ٠‏ ويمسك الاله باليد 
الاخرى شعارا هو الصقر برأس الاسد الذي بقف فوق اسدين متدابرين 
رابضين » وقد تمت الاشارة الى هذا الشعار سابقا ٠‏ وقد ,ظهر هذا الطائر 
المركب في بعض الاحيان وهو يقف فوق وعلين متدايرين كما هو الحال في 
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لوح من النحاس وجد في تل العبيد وهو الان في المتحف البريطاني (لوح ه د) 
وكذلك على مزهرية من الفضة لاتتيمينا من تلو (لوح ه ب) ٠‏ 

ان النحات في مسلة العقبان لأباناتم قد نجح نجاحا باهرا في تنفيذ ما 
اراد ان يصوره من مواضيع مختلفة في لوحته ٠‏ فالسطوح البسنيطة والتفاصيل 
التي اكد عليها اضافة الى عملية تكوين وترتيب الاشكال في اللوح قد جعل 
هذا العمل من الاعمال المهمة في تاريخ تطور النحت البارز في الفنون القديمة ء 
القطع الفنية المطعمة 

استهوى فن التطعيم والتكفيت فئان الدور الثاني والثالث من عصر فجر 
السلالات وبشكل مميز عن العصور التى سبقته او ثلته » وذلك قياسا بما 
وجد من مجاميع لهذا الفن للفترة موضوعة البحث + فقد حصلنا من هذه 
الفترة على قطع فنية مطعمة تعد من روائع فنون بلاد وادي الرافدين ٠‏ وقد 
استخدم هذا الفن لتزيين الاثاث والادوات المختلفة علاوة على نزيين جدراذ 
الابلية + فين ولرنة كفين: | اقل الاسيير) دن على وجنات من سر 
كانت نزين الجدران قوامها رجال ونساء وماشية صوروا ضمن فعاليات «ومية 
مختلفة تتعلق بالحياة الريفية ومتطلبات تحضير الطعام كعملية حلب الابقار 
( لوح ١4‏ 1» ب) ٠‏ ونعتبر هذه المجموعة امتدادا لاصول هذه الصناعة التي 
نطورت في بلاد الرافدين منذ فجر الحضارة ٠‏ والملاحظ على هذه الصناعة ان 
النحات قام باظهار الاجسام التي نفذت عادة بالحجر الابيض بشيء من التجسيم 
وهذه الاجسام كفتت فوق ارضية مسطحة من كسر احجار بلون غامق ٠‏ فمي 
بهذا مثل التزيينات الجدارية التي وجدت في نل العبيد حيث كانت تزين قاعدة 
الزقورة هناك (لوح١اه).‏ 

وهناك قطع مطعمة هي ليست لتزيين الجدران بل ربما كانت اجزاء من 
اثاث قوامها مادة الصدف المثبتة فوق ارضية من احجار مس طحة ذات لون 
داكن ؛ وقد استخدم النحات الحزوز في اظهار التفاصيل المختلفة فيها + وقد 
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عثر على نماذج من هذه التطعيمات في مواقع متعددة مثل تل اسمر وتل الانغرة 
في محافظة واسط (لوح ١4‏ ج) وماري (لوح ١٠6‏ د ؛ ه) وكيشن ايضسا 
( لوح ١4‏ د ) ٠‏ ومن المقبرة الملكية في اور اكتشفت نامس من فن التطعيم 
ذات قيمة فنية بالغة الاهمية ٠‏ وهي قطع بمواضيع وزخارف مختلفة استعبلت 
في تزيين الادوات والاثاث ٠‏ وتعتبر هذا القطع المتطورة من الامثلة الي 
تم ذكرها وهي ذات سطوح مسطحة عملت التفاصيل فيها بطريقة اللتحزيئ ٠‏ 
اما موادها فهى اسحجار فاقعة اللون فوق ارضية من احجار الشذر ه ومن 
امثلة هذه الصناعة ما يعرف بعلم اور وهي قطعة مطعمة ذات وجهين » كل وجه 
يضم ثلاثة حقول فصل ببنها حاشية مطعمة بتزيينات هندسية عملت بطريقة 
التطعيم ايضا فالوجه الاول كرست حقوله الثلاثة لموضوع حربي (لوح ١١‏ 1) 
ني الحقل الأول من هذا الوجه ظهر الملك ,بتوسط المحاريين وهو مميز بحجمه 
الكبير وقد وقف يتفقد الاسرى الذين تم القبض عليهم ٠‏ وقد صور الحقل 
الثاني بموضوع لمحاربين ايضا احدهم يقف خلف الآخر ٠‏ اما الحقل الثالث 
( الاسفل ) فقد صور بشكل صف واحد من عربات حربية في حالة الانطلاق » 
وقد سقط الاعداء نحتها (لوح ٠ )١١١‏ اما الوجه الثاني من هذه القطعة 
فحقوله الثلاثة تمثل موضوع وليمة احتفالية (لوح ١١‏ ب) + وتذكرنسا 
مضاميتها بنماذج اولية ظهرت على الواح النحت البارز والتي قدمنا مثلا لها 
من نل خفاجي (لوح ٠ )1 ١١‏ وكمثال آخر لصناعة التطعيم المتطورة ذلك 
اللوح الصغير الذي يزين مقدمة صتدوق القيثارة الذهبية المكتشفة في 
اور والمعروضة بمتحف فيلادلفيا ( لوح ٠ ) 5٠١‏ وهو باربعة حقول 
احدها قوق الالسر ؛ الاعلى مئها يصور بطسلا اسطوريا يسنك 
بشورين على جانبيه ٠‏ اما الحقل الثاني والثالث فهسا ييشلانحيوانات 
بفعاليات مختلفة كالعزف على القيثارة أو تحضير الطعام ٠‏ وهي في حركاتها تقلد 
حركات الانسان ٠‏ اما الحقل الاسفل فيظهر فيه الرجل العقرب تبعه 
حيوان منتصب في حالة السير خلفه جرة ( لوح ٠)1٠١‏ 
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؟ ‏ النحت في العبصرين الاكدي والسومري الحديث 
النحت البارز الاكدي 


من زمن سرجون الاكدى (١/م*‏ ب 5إثم؟ ق + م) لدينا كسرتثان من 
الديورايت »على الاغلب نعودان الى مسلة واحدة ( لوح ١4‏ ج د ) ٠‏ وهاتان 
الكسرتان وجدتا في سوسه وهي من معروضات متحف اللوفر في بارس ٠‏ 
اول ما يسترعي الائتباه هي الحقول الافقية التي نقسم اللوح من الاعلى 
الى الاسفل ٠‏ ورغم التلف الذي ظهر على هذه المنحونة الا انه يمكن تمييز 
شخصية سرجون من بين الجنود والاسرى » فهو بحجم اكبر نسبيا من باقي 
الاشخاص »؛ كما تم التعرف عليه من الكتابة التي نقشت على المسلة ٠‏ واول 
ما يسترعى الانتباه في اسلوب نحت هذه المسلة ان النحات الاكدي في 
دمن بسرجوة اقلم قوط كبا قمعاؤلام الغرن ف افكالة الى الوائسة.. 
ولايد انه كان يسعى الى تثبيت دعاثم مدرسة في النحت تتمثل رك النهيج 
التجريدي واستقصاء أمور اعمق للتوصل الى المنهجية الواقعية في التعبير ٠‏ 
غير ان الفنان الاكدى في زمن سرجون لم نترك المفاهيم الفنية التي سادت 
قبل الفترة الاكدية بل كانت مسيرته عبارة عن تواصل طبيعي بين دور فحر 
السلالات الاخير ( الثالث ) والعصر الاكدي ٠‏ واذا ما اردنا ان نقارن بين مسلة 
العقبان للملك إأناتوم ( لوح ١٠6‏ 1 و ب ) ومسلة سرجون ( لوح ١5‏ ج ء د) 
نشاهد في كلا المثالين الشبكة التي زجت في داخلها مجاميع الاسرى ٠‏ غير ان 
مسلة سرجون تظهر ان الذي يحمل الدبوس ليقرع رأس احد الاسرى الذي 5 
اخرج رأسه من الشبكة » هو الملك ( سرجون ) نفسه ( لوح ٠١‏ د ) وليس 
الاله تتكرسو كما هو في مسلة إأناتوم ( لوح 118) ٠‏ 

ظهر لنا من مسلة سرجون ان الجنود لم يعود وا يصطفون بشكل كتلة 
متراصة او ما يعرف بنظام الكراديس كما هو معمول به في مسلة العقبان بل 
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نجد الجنود الاكديين وهم يسيرون بنسق وبشكل افراد احدهم خلف الآخر 
( لوح 15 ج ) + وترينا مسلة سرجون كذلك تفاصيل اخرى تخص تطور 
الملاس وتصفيف الشعر والاسلحة ودقائق تفصيلية اخرى شاعت في العصر 
الاكدى وهي نختلف عن تلك التي سادت في العصر السابق ٠‏ 


وف لوح دائري الشكل من حجر الكلس وجد في اور ( لوح ؟©؟ ج ) ؛ 
بلاحظ مشهد واحد مو ضوع دبني تضمن عملية سكب الماء المقدس امام 
نصب مدرج واناء نذريي ٠‏ والمنحوتة عليها كتابة نذرية تعود الى ابنئة مسرجون 
الاكدي انخيدوانا ( ٠.سم؟‏ ق ٠‏ م ) والتي ظهرت ف اللوح تلبس ثوبا بعدة 
صفوف من الخصل ٠‏ كما تلبس عصابة سميكة ( عقال ) لشد شعر الرأس 
حبث ,تتدلى من العصابة شريط يغطي الاذن ويلامس الصدر وهذه العصابة 
تظهر وهي تلبس من قبل سيدة اكدية على رأس تمثال من اور ( لوح 56 د)* 
وظهر أن هذا النوع من العصابة قد استعمل من قبل النسوة قبل العصر 
الاكدي كما هو واضح على لوح من عصر فجر السلالات الثالكث من اور 
( لوح ٠١‏ ج ) ٠‏ وعلى مسلة بكسرتتن من حجر الكلس وجدت في تلو تعود 
الى الملك ريموش بن سسرجون الاكدى (5١"؟‏ - لاء8/؟ ق ٠‏ م) نسرى 
بوضوح أن المسلة منحونة من الوجهين ومنحنيّة من الاعلى ومقسمة الى 
عدة حقول افقية بالنحت البارز ( لوح 55 1غ ب ) ٠‏ والمسلة تمثل موضوعا 
لمعركة حرية حيث ظهر الملك ريموش على الوجه الاول شاهرا قوسه نحو 
الاعداء وامامه احد خصو مه الهالكين ٠‏ بينما ظهر الملك في الوجه الثانى وهو 
شرب بالناس راس احد الاعداء ٠‏ وقد وضع الملك رجله اليمنى فؤق خصمه 
المغلوب تعبيرا عن الاتتصار الحاسم ( لوح ++ 1) ء وقد اصيح هذا المشهد 
مألوفا في العه مر الااكديي وف الادوار اللاحقة في العصر البابلي القديم ٠‏ 
والمسلة تظهر لنا 'تفاصيل دقيقة حول الالبسة سواء تلك التي نخص الاكديين 
او اعداءهم ٠‏ كما تظهر مقدرة النحات الاكدي في اخراج جسم الانسان 
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بمعالجة طبيعة وبمعرفة نادرة لاشكال الحركات البشرية ومارتطلي ذلك من 
دراية وعلم بالتشريج كما سنرى ف قطع اكدية اخرى ٠‏ 

ولدى ا محف العرافي قطمتان من مسلة حجر شمعي شفاف .تظهران 
اسرى عراة مقيديبن ) لوح 1١4‏ أ) وائاسا غرباء بحملوث الهداءا 
( لوح ١4‏ ب ) ٠‏ ففي هائين الكسرئين نرى مرة اخرى مقدرة النحات الاكدى 
في انجاز الاجسام البشرية باحساس واضم بالنسبة الى الحركات ولسب 


الجسم والعضلات + ومثل هذه المقدرة ة تظهر على اجسام اسرق مقبدين اضا 
على كسرة اكدية بالئحت البارز في متحف اللوفر وحدت قٍِ سوسة 
( لوح ٠اه)غ)ء.‏ 


وفي مسلة النصر لنرام سين ( 5١91‏ 5665 ق ٠‏ م ) حفيد سرجون 
الاكدي المعروضة في متحف اللوفر ( لوح ١؟‏ ب) ٠‏ وصل النحت البارز 
الاكدى ذروته في التعبير والتكوين والانجاز ٠‏ وهذه المسلة عبارة عن قطعة 
مستطيلة من الحجر الرملي بلون مائل الى الحمرة بأرتفاع نحو مترين وبعرض 
متر واحد وهي وان كانت قد افتقدت اجزاء من قسمها العلوى 0 
قمة منحنية + لقد صور ترام سن في مسلته هذه وهو ير نقى قمة الجبل في 
معركة تخلد انتصاراته على اقوام اللولويين على الحدود الشرقية لبلاد 
ا ا 
ظهر ترام سن في وضعية تقدم وبحجماكبر من غيره بحمل اسلحته وبر ندي خوذة 
ذات قرنين دليلا لحمله صفة الالوهيةء وهو يدوس برجله اعداء ساقطين ,تتدلى 
من رؤوسهم ضفيرة واحدة من الشعر + ويرتدي هئولاء الاعداء قطعة من جلد 
الحبوان تغطى اجسابهم وهي ذات فتحة من الاسفل © وقد لبس الجنود 
الاكديون خوذا بيضية الشكل مع رداء يصل تحت الركبة حيث ,ظهر اثئان 
دي ككاه ريات أكذة زر ارج اكات )+ نوالتهد يفي أتجازالوجنوةا 
تسلقون مسدر الحبل الذي وضح بخطوط مائلة متعرحة +٠‏ 
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ان الوضعيه المميزة لنرام سين في المسلة موضوعة البحث تظهر على 
منحوتة جبلية نحنت على كتف جبل في ممر دربندي كاوور في محافظة السليمائية 
( اوح »” د ) ٠‏ فالعاهل في هذه المنحونة ظهر وهو يتقدم الى امام ورجلاه 
فوق اعداء هالكين «تميزون بضفيرة شعر واحدة ٠‏ ومثل هذه الضفيرة ظهر 
متدلية من شعر احد الاسرى على مزهرية اكددية من الحجر معروضة في 
متحف اللوفر ( لوح 4؟ ج ) ٠‏ ولابد ان نسير الى لباس رآس الماهل في هذه 
المنحوتة الجبلية فهو عبارة عن طاقية ذات حاشية عريضة منبسطة وهذا النوع 
من لياس الرأس قد عرف في العصر الاكدى ايضأ ؛ كما هو واضح على رآس 
تمثال لرجل من العصر الاكدي وجد في بسماية ( لوح 4؟1) ٠‏ وهذا 
الامر يزيد من احتمال ان منحونة كاوور هي من عصر ترام سن ايضا ٠‏ 

ولنرام سين مسلة اخرى وجدت في منطقة ديار بكر وهي الان في متحف 
اسطنبول ( لوح 15١‏ ) وهذه المسلة التي نضم كتابة اكدية صور عليها الملك 
رام سن واقفا بشكل جانبي يرتدي رداء طويلا مخصلا بعدة طبقات » وهو 
لباس يغطي الجسم ويترك الذراع اليمنى عارية ٠‏ وعلى ما يبدو كان يلبس 
من قبل الرجال والنساء حيث ترتديه ايضا انخيدوانا ابنة سرجون الاكدي في 
لوح من أور ( لوح 5١‏ ج ) ٠‏ وقد عرف فصال مثل هذا الثوب في الازمئة 
التي سبقت الاكديين غير انه اصببح في العصر الاكدي على مايبدو مصنوعا من 
مادة اكثر طراوة ٠‏ والملك في هذه المسلة يمسك يبديه مقابض لعلها تمثل سيفا 
او صولجانا ٠‏ كما ويرتدي لباس رأس مخروطيا مرتفعا وهو نادر على الالواح 
الاكدبة ه 

لبد ان نشير الى التنقيبات الحديثة في موقم ابلا ( تل مرديخ ) في 
سوريا » فقد كشف عن اجزاء لنماذج من النحت الرارز الاكدى الذي يعود 
الى نحو +."؟ قبل الميلاد » ومن نماذج هذا النحت لوح صغير كثير التلف 
نحت عليه شخص ( ربما امير ) برتدي رداء بصفوف من الخصسل يضم 
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ساعده الاسر فأآسا وظهر أن العيون كانت مطحمة كما انه لا دخلو فحت 
هذه القطعة من تأثيرات محلية ( لوج ٠١‏ ج ) ٠‏ 


النحت المجسم الاكدي 

هناك نموذجان لتمثالين من الحجر للملك الاكدي مانستوشو ([5:5 ا 
5 ق ٠‏ م) عثر عليها في سوسة ( لوح 1٠‏ » ب) ٠ه‏ ورغم فقدان 
اجزاثهما العليا فانهما يكشفان وبدون أي شك التغيير التام بين اساليب النحث 
المجسم التي سادت في عصر فجر السلالات والعصر الاكدي ٠‏ واذا ماعرفنا 
بان هذين التمثالين هما بالحجم الطبيعي فان ذلك سيزيد من الفروق التي 
تميز المدرستين ٠‏ اذ تعرف ان جميع التماثيل بالنحت المجسسم من العهود 
التي سبقت الاكديين هي باحجام صغيرة لاتتعدى في اكبرها نصف حجم 
الانسان باي حال من الاحوال ٠‏ واذا ماتأملنا ماتبقى من هذين التمثالين : 
فان اول ما سترعي الانتباه هو طيات الملاس التي اخذت شكل الحسم 
البشري على عكس مانشاهده في تماثيل عصر فحر السلالات في ادواره 
المتطورة ٠‏ فالملابس قبل الفثرة الاكدية كانت ذات مادة سميكة وهى جزء 
لا بتجزا من كتلة التمثال الجامدة ٠‏ لقد اختلف الحال في العمر الاكدي 
وكان هذا بدون شك راجعا الى معرفة الفنان لتفاصيل جسم الانسان او ما 
بعرف بالتشريح » فالطيات في هذين التمثالين فحسس المشاهد بنيض الحياة 
داخلها ؛ فتموجاتها المتمثلة بالطيات المنسابة المدروسة تعطى تعبير! وعمقا 
سحريا اخرحته يد النحات الأكذى: ماد أعتلية قوزة مي ماده الدوو راوث .+ 
كما وبلاحظ ان حافات الالبسة في التمثالين موضوع البحث قد اختلفت 
عن الالبسة السابقة للعصر الاكدي ٠‏ فمي هنا شراشب دقيقة الصنم تنتهي 
بعقصات معقودة ٠‏ 
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ويفخر المتحف الحراقي بقطعة اكدية فريدة الا وهي التمثال البرونزي 
الذق- وطيل' المتعات العراقي سنة روا والذي وجد صدفة في موقم باسلكي 
في قضاء زاخو بشمال العراق ( لوح ١؟‏ ج ) ٠‏ بتتكون هذا التمثال من القسم 
الاسفل لجسم فتى عار جالس على قاعدة دائرية نضم حقلا من كتابة اكدبة 
نعود الى الملك الاكدي رام سين (91؟؟ ‏ 5ه؟5 قى ٠‏ م( وكماا اهو 
ملاحظ فان القسم الاعلى من التمثال ابنداء من آخر البطن » لم ,يعثر عليه » 
بل يبدو انه قطع بقص متعمد حدث ف العصور القديمة ٠‏ هذا وقد استقر 
القسم الاسفل من جسم الفتى في هذا التمثال بما في ذلك منطقة العجز 
والسيقان على القاعدة المدورة وبوضعية لم تآلفها في الفن العراقي القديم 
( لوح ١؟‏ ج ) ٠‏ كما ويضم الفتى بين رجليه اسطوانه مجوفة ٠‏ لقد نمت 
الاستعانة بالقرائن الممائلة لحركة هذا التمثال في الفن الاكدي كالاله الذي 
بلك بإمنين كين رق وله على لتوب بالقدة انارق وحدا ل سوه 
( لوح ٠١‏ و) وكذلك الاختام الاسطوانية من العصر ذانه حيث اعانت هذه 
القرائمن على تعيين ماهية الشخص لهذا التمثال ٠‏ فهو حزامه المثكون مسن 
اربعة غضون والذي يتدلى منه قطعة على احد الجوائب ,شبه حزام البطل 
الاسطوري الذي ظهر في مناسبات عديدة في الفن الاكدي ؛ ذلك البطل 
هو كلكامش صاحب الاحمة المشهورة بأسمه ٠‏ ولابد ان الفتى هنا هو 
كلكامش ٠‏ فالتمثال اذا هو نسخة فريدة لهذا البطل في وضع يضم بين 
رجليه وندا أو رابة والتي على اغلب احتمال كان يمسكها بكلتا بديه كما 
هو الحال في بعض وضعيات كلكامش التي تظهر في الاختام الاسطوانية 
الاكدية ( لوح ١؟‏ د ) + والشيء الواضح في انجاز هذا التمثال هو مقدرة 
المنان الاكدي في اظهار الحركة والتوازن والاتفان في هذه القطعة فلم 
بترك حزءا واحدا من هذا العمل الا واعطاه التأير المطلوب » فقد استفاد حنى 
من حقل الكتاية على سطح القاعدة لملء المراغ الحاصل بين الساقين 
ب 


المتعامدين ٠‏ كما اله تمكن من اضفاء التعبير الطبيعي الواقعي على الجسم 
فقد انجز اظهار الساقين بسطوح لعضلات مدروسة حبث تخفي في نمس الوقت 
معالم العظام التي هي الاساس الذي بنيت عليه عضلاث الساق ٠‏ وهذا مما 
بدل على نجربة الفنان الاكدي الطويلة المفعمة بالاحساس والملاحظة واعطاء 
الحيوية المطلوبة لجسم فتى ناشىء قوي البنية ٠‏ ولا غرابة في ذلك فالفنان 
الاكدي هو الذي ارسى قواعد المدرسة الواقعية في اللحث ٠‏ 

ولم تقتصر مهارة الفنان الاكدي في النهج الواقعي على هذا التمثال 
فقط بل هناك عدة اعمال تظهر فيها مقدرته الفنية الفائقة في استقصاء تفاصيل 
جسم الانسان ٠‏ فمثل هذه المعالجة 'ظهر على تمثال واقف لرجل من آشور 
(لوح م؟ ب) » وعلى قدمي رام سين في قاعدة نمثال من ححر الديوراات 
وجدت في سوسة ( لوح 5١‏ ه ) ٠‏ كما ان مثل هذه المعالجة ظهرت على 
تمثالين اكديين محطمين لصدري رجلين عاريين عثر على احدهما في سوسة 
( لوح 5# ج ) والاخر في آشور ( لوح *” د ) ٠‏ كما ان تفسس العالجة 
الواقعية تظهر على جسم امرأة عارية فاقدة الاطراف والرأس في تمثال اكدي 
صغير من الخشب ( ريما صئوبر ! ) عثر عليه في تل الولاية في محافظة واسط 
( لوح ” 1 ) ٠‏ فتلك هي نماذج لمحاولات متقدمة توصل اليها الفنان 
الاكدي وهو الاستاذ الاقدم لفن النحت العالمي الذي فلهرت تأثيراته الفنية 
فيما بعد » متمثلة بالفن اليونائني في العصر الهيلينى والفن الابطالي في عصر 
النهضة » وصولا الى .انجازات النحات رودان في مطلع القرن العشرين . 

وهناك مجاميع من التماثيل نسبت الى العصر الاكدي لا لكون انها 
وجدت ف طبقات اثربة تمود الى العصر الاكدي » أو أنها ذات كتابة اكدية » 
بل اعتمد المورخون في عزوها الى العصر الاكدي بناء على الدراسات المقارنة 
الاسلويية » فمن هذه القطع ذلك الرأس البرونزي الشهير المنسوب الى 
سرجون الاكدي ( لوح 6؟ ب ) ٠‏ ويعد هذا الرأس الذي وجد دفينا في 
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احدى الطبقات الاثربة في نينوى ( نل قوينجق ) من القطع الفنية المهمة في 
عالم التعبير والصنعة والدقة ليس في بلاد الرافدين فقط بل في تاريخ فن 
النحت العالمي + كما ان اهمية هذا الراس تظهر حينما نعرف انه قد نم عمله 
اولا بالطين » ثم صب بمادة البرونز ومن بعد ذلك قفذت عليه بعض التفاصيل 
الدققة كاعمال الصقل والتنعيم وتوضيح خطوط الشعر 6 عل ذلك 
نتطلب ثقنية واساليب عالية لم تعرف قبل الاكديين » والتمثال كان في الاصل 
بعيون مطعمة الا انها اقتلعث وخربت كذلك بعض تفاصيل الوجه في ادوار 
قديمة ٠‏ ورغم الصفات الفنية الاكدية الظاهرة لهذا الرأس ففيه من الصفات 
ما بحعله اكثر ارتباطا يزمن بداية الالف الثانى قبل المبلاد ٠»‏ 

احدى الموجات الهمجية المتوحشة التى قدمت الى بلاد الرافدين من الشمال 
الغربي لايران ٠‏ وقد مكثوا في البلاد اقل من قرف من الزمن ( 4١‏ سنة ) 
بدون ان يكون لهم اثر في تطور اليلاد او حتى المحافظة على ما انجزه سكان 
وادي الرافدين في مضمار الحضارة قبلهم 0 بل على العكس من ذلك فقد 


من الهم ان نذكر ان الكوتبين لم بخلفوا تجارب في فن النحت ولهذا 
كان على السومرين الجدد ان يقوموا بحركة لاحياء الفنون التي تقدمت في 
ظل الاكدين الذين ترك فنانوهي اعمالا لا يمكن اهمالها او التغاضي عنها ٠‏ 
فلابك من العودة الى الثراث المنى الاكدي الذي انصهرت وانصقلت فيه 
تجارب فنانث عصر فجر السلاللاث ٠فقدك‏ استفاد نحات العصر السومري الحديث 
من هذا الثراث استفادة كبري مستلهما فيه بذرات جديدة ادت الى بزوغ 
اسلوب نحصك مميز لهذه الفترة ٠‏ 


10 


النحت المجسم في العصر السومري الحديث 

هناك مارب من ثلاثين مثالا لكودىا معظمها محفور حقول مسن 
كتابات مسمارية منسقة ٠‏ وهذه التماثيل تحتضنها العدبد من المتاحخف 
العالمية والمجاميع الشخصية حيث يحتفظ متحف اللوفر بباريس بعدد غير 
قليل منها ٠‏ وتمتاز تماثيل كوديا بدرجة عالية من التقنية والانجاز التحني 
خاصة اتنا نعرف انها نحتث باحجار قوية كالديورايت ٠‏ فهي منجزة سطوم 
مدروسة بسيطة ومنسابة وهذا النمط من نحت التمائيل قد تكاملت اواصره 
قبل زمن كوديا أي في زمن اورزبابا حاكم لكش كما هو واضح على تمثال لهذا 
الحاكم فاقد الرأس بحاكي تماثيل كوديا في عده صفات مثل تشابك اليدين 
امام الصدر ونوع الرداء وطياته وانجاز الكفين والاصابع ( لوح ه؟ ح ) ٠‏ 

ان تماثيل كوديا على العموم سواء في حالة الوقوف او الجلوس قد 
اكد النحات فيها على جملة امور بشكل ثابت ٠‏ تلك هي طريقة اظهار طيات 
الرداء تحت الساعد والابط وكذلك الطيات النازلة الثى ترتيط بحافة الرداء 
( لوح 56 ب)ء كما وقد نحتت تلك التماثيل كله ورت اا وقدمين 
كبيرتين نسييا » واغلب تماثيل كوديا وجدت بدون رؤوس غير انه امكن 
تثبيت بعضها على الاجسام التي تعود البها ٠‏ فوجوه كوديا التى تظهر في 
هذه التمائيل مستديرة وحاحباه متصلان عند اعلى الانف ٠+‏ وخمه ملموم 
بعطي انطباع الثبات والاصرار ؛ وعيناه واسعتان محدقتان الى الامام 
( لوح 1٠5‏ » ب لوح 155 )+ وكوديا بظهر ف جميع تماثيله حليق الرأس 
واللحية والشارب وهو أما يرتدي لباس راسه المعروف هيئة القبعة ذات 
الحاشية المستديرة وهذه القبعة ابشا مزيئة بؤزخارف بشكل حلزونات دائرية 
متكررة ( لوح 0؟1) » او يظهر حاسر الرأس ( لوح ه؟ ب ) ٠‏ وبعض تماثيل 
كوديا تظهر تفاصيل اخرى » ففى نموذج واحد تراه بمسك اناء نذريا فوارا 
يتدفق منه الماء على الجانبين ( لوح 56 أ ) ٠‏ وف نموذج اخر تراه جالسا 
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يحتضن رقيما حفر عليه مخطط بناء ( لوح ٠6‏ ز ) ء او ادوات المعمار با 
في ذلك القلم والمسطرة ٠‏ ولا غرابة في ذلك فكوديا كان راعيا للفنون والعلوم 
والاداب واكبر دليلٍ على ذلك تطور فن النحث في زمنه تطورا كبيرا ٠‏ فتمائيل 
كوديا تمثل النحث المجسم بكل معنى الكلمة » فهي منجزة النحت من جميع 
الحهات خلافا لغالبية التماثيل السومرية من عصر فجر السلالات والتي قصد 
بها ان نشاهد من الامام فقط » حيث كانت توضع في حينه داخل احد جدران 
اد 


استمر اسلوب النحث الذي شاهدناه على تماثيل كوديا في زمن اور 
نتكرسو ابن كوديا ايضا فلهذا العاهل تبثالان احدهما يفتقد الى النصف 
الاسفل ( لوح 4ه ) ؛ والاخر بدون رأس ( لوح ه» ه ) . فالاول 
يصور اور نتكرسو ملتحيا خلافا لتماثيل ابيه الذي يظهر دائما حليق الوجه 
والرأس ( لوح هب ؛ ب ) ٠‏ أما التمثال الثاني فهو بمتاز بقاعدته المزينة 
بنحث بارز وبمشهد يمثل موكبين من الرجال الغرباء ؛ راكعين يقدمون هدابا 
محملة بسلال ( لوح 5؟ و ) ٠‏ وقد وجدت رؤوس لتماثيل تحاكي نماثيل 
كوديا من حيث الاسلوب النحتي وليس السمات الشخصية التي تظهر على 
هذه الرؤّوس » ومن نماذج هذه الامثلة مايعرف بالرأس الابيض ( لوح دكعد) 
وهناك نمثال لسيدة نملك بيدها امام صدرها ترئدي بدلة بقطعتين من 
الملابس معززة بحاشية مزينة بهيئة الالمسلة ( لوح ٠5‏ ج ) » أو هي أيضا 
ترندي قلادة مكونة من حلقات ٠‏ وقد نسب بعض المحتهدين ان يكون هذا 
التمثال لزوجة كوديا ٠‏ 

وفي العصر السومري الحديث شاع ظهور تماثيل الاسس التي كانت 
تدفن ف زوايا اسس المباني وخاصة تلك التي تعود الى ملوك سلالة اور' 
الثالثة ٠‏ وهي تماثيل صغيرة ؛ من البرواز نمثل املك وهو تحمل على رأسه 
سلة الطين ومن امثلة ذلك تمثال للملك اورنمو وجد ف نفر ( لوح م؟ ج ) ٠‏ 


89٠+ 


كما ان هناكنمثالا من البرونز اقترن يزمن كوديا بمثل الها راكعا يحتضن 
مسمارا او اسفينا ( لوح 8؟ ب ) ٠‏ ومن العصر السومري الحديث لدينا 
قطعة بالنحت المجسم من الحجر تمثل مخلوقا مركبا جسمه هيئة ثور جالس 
ورأسه بش كل انسان يقابل المشاهد يرتدي لباس رأمس ذا قرون 
وهو لباس الالهة ( لوح ٠5‏ ط ) ء أن هذه القطع المركبة هي التى نطورت 
في عصور لاحقة خاصة في العصر الاشوري الحدبث واصبحت باشكال اكثر 
تعقيدا زينت بها مداخل المباني الاشورية ٠‏ 


ى ٠‏ م ) الملك الثاني لسلالة اور ( لوح ٠٠‏ ج » د ) ٠‏ وهو كثير التخريب 
الا ان مابقى منه بدل على مقدرة النحات في معالحة الاقسام العارية من 
الجسم بروحية واقعية ٠‏ كما ان رداء الملك في هذا التمثال ذو حاشية موضحه 
بخطوط متوازية محززة © نشيه حاشية الرداء الذي رئد.ه اشتوب ايلوم 
( لوح ه؟ ب ) من نحو 7٠0٠‏ ء م على تمئال من ماري بعود الى الفترة 
الاخيرة من هذا العصر » أي الى اواخر زمن سلالة اور الثالثة ٠‏ والى ذاث 
الفترة بعود يشال اندي الوم ( من نحو 5٠5٠‏ ق ٠‏ م ) من ماري اضا 
ذات نهابات معقودة شبيهة بتلك التى شاهدناها في الالبسة الاكدية ٠‏ 


اول ما يسترعى الاتثباه في النحت البارز من العصر السومري الحديث 
هي تلك المسلات ذات الوجهين المنحوتة بالحجر بشكل لوح مستطيل منحن 
من الاعلى ٠‏ وهى مقسمة الى حقول افقية من النحت البارز احداها فوق 
الاخرى ٠‏ حيث يفصل بين حقل. واخر حاشية بشكل شريط بارز فمي بهذا 


اه 


التكوين تشبه مسلة العقبان لأبانانم من حيث الشكل ٠‏ ولدينا مسلتان من 
هذا العصر احداهما لاورنمو ملك اور ( لوح 07؟ ج ) واشرى لحاكم اجش 
كوديا ( لوح 1507 ء ب ) ٠‏ ومن الشائم في مسلات العصر السومري الحديث 
هو ان بكرس الحقل المنحني في اعلى المسلة لموضوع شاهد فيه الملك او 
الامير او الحاكم نتقدم ليواجه الاله الدي عملت لاجله المسلة فهو اما يتقدم 
لوحده كما في مسلة اورنمو ( لوح 5٠07‏ د ) او هو مقاد من قبل اله وسيط 
( او اكثر ) كما هو الحال في مسلة كوديا ( لوح /ا؟ ب ٠)‏ والموضوع 
الاسامي في كلا المسلئين هو موضوع صب الماء المقدس امام الالهة الرئيسة 
الجالسة على العرش في اعلى اللوح ٠‏ وجدير بالذكر ان هاتين المسلتين وجدتا 
مهشمتين الى عدة كسر تمكن المختصون من اعادة تركيبهما من اجزائهما 
القليلة المتبقية ٠‏ وندلنا التنقيبات ان الموضع الذي تقام فيه هذه المسلة هو 
خلوة العبادة وفوق منصة عملت لهذا الغرض ٠‏ كما هو الحال في حفريات 
الوركاء (معبد انائا) واور (معيد ننار) وكذلك ف احد معابيد لجش ٠‏ ومن حيث 
ارتفاعها فان مسلة اورتمو بعد تركييها بلغ ارتفاعها أكثر من ثملاثة امتار وهي 
الان من مقتنيات متحف الجامعة في فيلادلفيا ( لوح ٠0‏ ج ) ٠‏ 

وثرينا مسلة اورنمو كذلك الملك مرثنين وهو يصب الاء المقدس في 
مزهرية ذات عنق مرتفع ,خرج منها وبشكل عمودي شجرة معينية الكل 
يندلى من جانيبها حزمتان من نبات يشبه عذق البلح ٠‏ فنرى اورنمو في الجهة 
اليسرى يصب ماء مقدسا من اجل الاله نتكال ( لوح /؟ د ) وعلى الجهة 
اليمنى للالهة ننار + وف الحالتين وقفت بجانب الملك الهة وقد رفعت يدبها 
هيئة تيد ودعاء + وق الحقل الثالك. من .هذة المسلة تشاعد كيرة مثل” 
موضوعا بصور الملك اورنمو وهو يبحمل ادوات اليناء حيث حملها على 
كتفه وهو في حالة السير يتقدمه اله ايضا ء كما بعينه من الخلف احد 
المساعدبن لاسناد هذه الادوات على كتف الملك ( لوح 7” ج ء د) ٠‏ 


فى 


أما كوديا في مسلته فهو حليق الرأس والذقن » كما في تماثيله المحسمة 
حيث صور وهو بسير وراء الاله نتكيزيدا الذي مخرج من كتفيه رأسا 
تنين معروف في الديانة العراقية القديمة باسم ماشروشو ٠‏ والالهة في هذه 
المسلة بلبسون على رؤوسهم لباس رأس بعدة ازواج من القرون وهي علامة 
الالوهية ٠‏ كما ويرتدون ملاس طويلة مخصلة تغطي جميع الجسم وتترك 
الكتف الايمن عاربا وهي بدلة طالما شاهدناها تلبس ايضا من قبل الاشخاص 
الاعتيادين ومن القطع الفنية الشهيرة من هذا العصر ذلك الموضوع بالنحت 
البارز الذي يزين الكاس الحجري العائد الى كوديا ٠‏ ( لوح +15 ٠)‏ 
وهو موضوع دبني بتعبير رمزي نألف من افعيين ملتفتين يتوسطهما عمود 
برتفع من أسفل الكأس الى الاعلى ٠‏ ووشمل الموضوع ابضا تنينين 
( ماشروشو ) مجنحين ,يقفان خلف الثعبانين ٠‏ كل تنين ,دمسك صواحجانا وبحركة 
تحاكي حركات البشر : وهذا النوع من التنين هو من الخلوقات الاسطورية 
المركبة ٠‏ فله جناح ومخالب النسر وراس الافعى وجسم الفهد وذنب العقربء 
كما ان على راسه تاجا مقرنا حيث انه بهذه الصفة يقترن بالالوهية ولايد ان 
لهذه المخلوقات المنحوتة على جسم الكاس ( حسب اعتقاد الاقدمين ) قوة 
سحرية فهي » بمثابة الهة حارسة نطرد الخبائث ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان 
5 وضع الثعبان بقرنيه كاس اصبحت في وقتنا الحاضر شعارا لعلم الطب 
فقد نطورت واصبحت ثعبانا بصب سمه في كأس + وفضل ذلك بعود الى 
الفكر الفني لنحات بلاد الرافدين ٠‏ ومن القطع النادرة التي تعود الى كوديا 
إيضا تلك الثعابين الملتوبة على بعضها بشكل شبكة ( لوح 8؟ د) ٠‏ فقد 
نجح النحات في تمثيل حركة الافاعي بشكلها المؤثر الواقعي المنساب + وهناك 
اجزاء من مواضيع بهثية كسر متفرقة من الحجر بالنحت البارز نعود الى 
هذه الفترة غير أن مواضيع مسلتي اورئمو وكوديا قد اعطت المسورة 
الواضحة للنحت البارز من هذا العصر ء 


عم 


ل الشحت في العصرين البابلي القديم والكشي 


النحت المجسم في العصر البابلى القديم 


لابد ان نذكر ان القطم الفنية التي جاءتنا بالنحت المجسم من فثرة 
العصر البابلي القديم هي غير متجانسة من حيث تتفيذها واسلوبها سواء 
التماثيل العائدة الى الالهة او البشر ٠‏ وقد يكون هذا الامر قد نجم عن 
حقيقة ثابتة » ذلك ان العديد من السلالات التى ذكرناها قد استقرت في مدن 
وعواصم لها جذورها وخصوصيتها المحلية الفنية الخاصة بها ٠‏ رغم انها 
جميعا قد استندت على ارضية فنية موروثة هي مدرسة وادي الرافدين 
وحصيلتها اسلوب الفن في العصر السومري الحديث ٠‏ ومهما يكن من امر 
فآن فترة العصر البابلي القديم انتجت لنا فنا من النحت يمكن تمييزه عن 
سابقه بالاعتماد على استخدام طرق متعددة في فحص ودراسة التمثال ٠‏ 
فالطبقة التى اكتشف فيها الاثر الفنى واسلوبه والكتابات المحفورة عليه 
دلائل اساسية في الوصول الى ازمنتها وتعيين عائدبتها بالضبط ٠‏ فالمجاميع 
الفنية من تماثيل هذا العصر والتي تحتففل بها بعض المتاحف قد جاءت اما 
من التنقيبات العلمية او غير العلمية او عن طريق شرائها من قبل مهربي الاثار 
وهو امر كان شائعا في مطلع هذا القرن ٠‏ ولا يخفى على القارىء ان قسما منها 
قد تقل منذ القدم وغثيتر مكان وجوده الاساسي كما حصل ذلك لمسلة حمورابي , 
والعديد من القطع الفنية من وادي الرافدين عكثلك التي عثر عليها في سوسه . 
بعد ان نقلها العيلاميون ٠‏ أو كتلك التى حىء بها من مارى او اماكن اخرى 
ووجدت في بابل ابان التتقيبات الالمانية في نهاية القرن إلتاسم عشر وبداية 
القرن العقرين ٠‏ 
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لقد اثمرت التنقيبات الاثرية في مارى عن عدد من التماثيل لهذه الفترة» 
فهناك تمثال للاله شمش لعله هنا مقترن مع اله الجبل ( لوح 4؟ ج ) ٠‏ وهو 
من عصر سمح ادد بن شمشي ادد الاول ؛ الملك الاشوري » وكلاهما كانا 
معاصربين لحمورابي ٠‏ وهذا التمثال غريب في شكله حيث بتكون القسم 
العلوي منه بهيئة رجل عاري الصدر يمسك بيديه امام الصذر ٠‏ اما قسمه 
الاسفل فهو مزين بزخرفة بشكل حراشف السسك وهو اسلوب من الزخرفة: 
قصد بها في الفن العراقي القديم ان ترمز الى الحبل او المناطق الوعرة ٠‏ كما 
يفصل بين زخرفة الجبل هذه والقسم العلوي من التمثال نطاق عريض يتمنطق 
به هذا الاله ٠‏ وهناك بقارا من لحبة هذا الاله ظاهرة على صدره هيئة 
حازونات تشابه نلك التى نشاهدها على تمثال بوزور عشتار وهو الشخص 
الذي حكم مدينة مارى ف فترة الالىف الثاني قبل المبلاد ( لوح بنرأ ). 
وتمثال هذا الحاكم وجد في بابل أثناء تنقيبات كولدوي الالماني ولابد انه 
جلب من مارى في العصور القديمة غير ان رأسه قد وصل الى متحف برلين 
اما الجسم فهو الان في متحف اسطئيول ء* 

ومن ماري ايضا عثر على تماثيل من العصر البابلي القديم اولها ذلك 
التمثال الذي يصور الهة واقفة بالحجم الطبيعي من الحجر ( لوح ٠؟‏ د ) ٠‏ 
وهي تمسك بكلتا بديها وامام صدرها اناء يخرج منه الماء من قناة مثقوبة 
داخل جسم التمثال ٠‏ وهي تلبس ناجا مزودا بزوج من القرون ورداء طويلا 
فيه تموجات ومياه منسابة مع اسماك عمات بطريقة التحزيز * كما وهي تلبس 
كذلك شريطين متقاطعين امام الصدر وشعرها يتدلى بشكل كتلتين على 
الكتف ٠‏ كما وترندي قلادة بعدة صغوف من خرزات كبيرة » احكم تثبينها 
من الخلف بمساعدة دلاية طوبلة تلتهي بشرابة وهي بمثابة ثقل أعادلة توازن 
القلادة من الامام ( لوح ؟ د ) ء ان حمل الاناء ذي الماء المتدفق من الجانبين 
نشكرر ظهوره على تمثال من البرونز لالهة جالسة وجد في اشجالي بمنطقة 


نك 


ديالى ( لوح سم ج ) وهذه الالهة تلبس تاجا بشرفات ولها اربعة رؤوس ٠‏ 
والميزة الاخيرة تظهر على تمثال برونزي ايضا لاله يلبس ثوبا مخصلا ويدوس 
باحدى رجليه حملا امامه ٠‏ وكلا التيثالين وجدا في مكان يرقى تاريخه الى 
العصر البابلي القديم ٠‏ وظهر الاناء بالماء المتدفق وهو محمول كما شاهدنا 
في احد نماثيل كوديا ( لوح 58 1 ) كما ظهر كثيرا في المشاهد الاكدية 
واصبح هذا الموضوع مألوفا في العصر البابلي القديم وقد استمر حيا في 
العصور التي تلته ٠‏ 

ومن مادة البرونز ايضا صنم للملك حمورابي تمثال فريد سثله وهو 
راكع 0 لوح امأ ) والتمثال بقاعدة مستطيلة بتقدمها وعاء والى جانييه 
موضوع بالنحت البارز للشخص شبيه في ركعته بوضعية حمورابي وهذا 
الشخص تعبد امام الهة جالة كما يوجد على القاعدة كتابة مسمارية تشير 
الى ان هذا التمثال قد اهدى الى الاله امورو تكرسما لحياة العاهل حمورابي ٠‏ 
وقد طلى وجه حمورابي وبداه بالذهب وهي طريقة معروفة في تماثيل البرونز 
دا لبر كنا ماري 1 


ان اسلوب المدرسة البابلية في النحث اكثمل في عهد حمورابى » فقد 
عاد الفنان في هذا الوقت ينمج على غرار المدرسة الواقعية بمحاولات اكثر 
ثبانا ودقة ٠‏ فالرأس المنسوب احمورابي من حجر الديورايت والذي عثر 
0 المحاولات ( لوح “١‏ ب ) ٠‏ فقد ابدع النحات 

في اظهار المعالم المميزة لوجه هذا الزعيم التاربخي مؤكدا على تقاسيم 
ا ل ب د تررك كلوسر 
في الانف والشفة العليا الا ان التعبير ظل مؤؤكدا على الجد والتصميم ٠‏ 
ويرينا هذا التمثال كذلك القبعة التي اعتاد حمورابي ان يلبسها ٠‏ نمي 
مشابهة الى قبعته التي تظهر وهو بلبسها في مسلته المشهورة ( لوح ؟م1) 
وكذلك في تمثاله الراكم ( لوح ١‏ أ) ٠‏ 
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ومن التمائيل المنسوبة الى حمورابى ايشا هو ذلك التمثال الجالس 
الفاقد الرأس من حجر الديورايت والمعثور عليه في سواسه ايضا ( لوح مد )ء 
لقد نسب التمثال هذا الى حمورابى لكونه شبيها من حبث اللياس وتفاصيله 
وطياته بما يلبسه حمورابي في مسلته المعروفة ( لوح بم1) ٠‏ فتنفيذ 
ستلوح اللباس وطريقة انسياب الطيات فيه يناظر ماتشاهده على المسلة وبشكل * 
تعرعي الأساه انين ارات دللة سسعة وفيا ب كاه + هذا بالاضافة 
الى :ان كلا الرذافين مرمتان عافة بي الأفقلوععك لغشل نال اكد 
من ذلك فان طريقة انجاز الكنتف والذراع في كلا العملين الفنبين تعثير واحدةء 
ومن الجدير بالذكر ان ما بقي من العلامات المسمارية على التنثال الجالس 
موضوع البحث يشير الى اسم اشنونا وهو امر يحدد منشا هذا العمل قبل نقله 
من منطقة ديالى الى سوسه ٠‏ فاغلب الظن ان حمورابي فد اقام هذا التمثال 
في اشنونا بعد ان دخلها فاتحا ووحدها مع غيرها من المدن والاقاليم ٠‏ 

لابد من الاشارة الى النحت المجسم من العصر البابلي القديم الذي 
شمل نحت الحيوانات المختلفة لاستعمالات دينية اودنيوية فمن تلك القطم 
الفنية مايعرف يكلب سومو ايلو ( لوح 6م ج ) ٠‏ وهي قطعة نمثل كلبا نحت 
عليه لكثابة مسمارية: وضلى, للهرهر قناع لمله كان مديتميل. لين .+ والقنيه 
الملفث للنظر في هذه القطعة هو التعبير على وجه هذا الحيوان الذي ادار 
رأسه نحو المشاهد بطريقة نذكرنا برؤوس الحيوانات المركبة من زمن كوديا 
( لوح هبط ) ء ان طريقة التعبير على وجه الكلب في القطعة موضوعة البحث 
تذكرنا بتلك التى نراها على وجوه الاسود الحارسة المصنوعة من البروئز 
والتفعة وبمار ل مدعل مسد 'ذاكان الى يترد اق الفصن: البايل 
القديم ( لوح 4س 1 ) ٠‏ وهذه الاسود ذات العيون المطعمة تناظر من حيث 
استعمالاتها وزمنها نلك الاسود المصنوعة من الطين المفخور والمكتشفة في تل 
حرمل ببنداد ( اشئونا ) ٠‏ فقد اكتشف زوج من هذه الاسود التي كانت 


لام 


تحرس مدخل المعبد قي ذلك الموقم ( لوح 6” د ) واسود تل حرمل التي عمات 
وهي واقفة على قوائمها نفذت باسلوب اقرب ها يكون الى روحية الفن الشعبي 
لذلك الوقت ٠‏ وقد شاع في العصر البابلي القديم مثل هذه الصنعة في انتاج 
الكثير من القطع الفنية الطينية المفخورة خاصة بالنحت البارز كما سنئرى ٠‏ 

لقد كانت الوعول الوحشية مادة فنية لنحات العصر البابلي القديم 
إيضا حيث شغف بانجازها بالمعدن او الححر ٠‏ فمن النماذج الفريدة هذه 
الحيوانات » التحفة البروزءة من لارسا والتي نمثل ثلائة وعول واقفة فوق 
قاعدة زينت شخصين ملتحيين يرفعان حوضا ( لوح جم أ ) ٠‏ وقد طليت 
وجوه الاشخاص على القاعدة بالفضة بيئما طليت وجوه الوعول بالذهب وقد 
شاهدنا مثل التذهيب على تمثال حمورابي الراكع من العصر ذاته ( لوح امأ ). 
وقد نحد احيانا هذه الوعول وقد اصبحت زيئة في اوائي من الحجر ٠‏ كما 
هو واضح على بعض القطع الفنية من سوسه تعود الى هذا العصر » وعلى 
كسرة اناء من الحجر عليها هيئة وعل رابض جسمه نفذ بالنحت البارز ورأسه 
بالنحت المجسم عثر عليها في اشجالي بديالى ( لوح 6” ب) ٠‏ 


النبحت البارز 2 العصر البابلي القديم 


ان اول الاعمال الفنية التى تشكل حجر الزاوية في النحت البارز في 
العصر البابلي القدبم هو بلاشك الموضوع المنحوت في اعلى مسلة حمورابي 
الشهيرة ( لوح جم 1 ) ٠‏ ورغي اهمية هذه المسلة من الناحية التاريغية 
والاجتماعية اذ تضم مائنين واثنتين وثمانين مادة من التشربعات. القانونية ٠‏ 
حيث نجاوز حمورابى فيها اسلافه اورنمو وبيلالاما ولبت عشتار في كل 
تور اقفن بو رسو فاق زالثرا لسرن قي افنانة:النيق ذلك “ين انقلة 
بدء اساسية في تاريخ تطور هذا الصنف من النحت ٠‏ ولااشك 
ان نبين انث مسلة حمورابي موضوعة البحث قد نحتت بالبازلت 


كن 


الاسود واقيمت في الاصل بمدينة سبار ( ابو حبة ) مدينة اله الشمس ثم 
نقلت الى سوسه من قبل احد ملوك عيلام هو شتروك اخنتى في احدى 
الفنترات الحالكة من الصراع بين عيلام وبابل اثناء فئرة الالف الثاني قبل 
الميلاد ٠‏ وقد عثر عليها في مطلع هذا القرن أثناء التنقبيات الاثرية الفر فسسة 
في سوسه ٠‏ 


ان هذا النحث البارز النافر بشيء من التحسيم عن سطح اللوح قد جمع 
بين شخص حمورابي وبشكل جانبي واقفا بكل احترام امام اله الشمس 
الذي جلس على العرش ٠‏ ويعلو كتفي الاله حزمتان مضيئتان بشعاعات 
متموجة كما انه يرئدي ناج الالوهية ذا القرون المتعددة ٠‏ فالاله يصدق 
بحمورابي ويسسك ببده الميمى رمز السلطة المكون من العصى والحلقة ٠‏ 
ينما وقف حبورابي محييا الاله بيده اليمنى ( لوح جم أ ) ٠‏ 

ان ما نبغى التأكيد عليه في هذا النحث هو الطريقة المثميزة في انجاز 
السطوح المختافة ٠‏ لقد تسكن نحات هذا العصر من التوفيق بين سطح 
اللوح وهيآتي كل من الاله وحمورابي ٠‏ لقد اعطى بروز النحث لهذين 
الشخصين عمقا غريبا بالنسبة الى تكوبن الموضوع وتآثيراته المختلفة على 
المشاهد + انها طريقة في المعالحة والتنفيذ تعد من ابرع ما نمكن منه حات 
وادي الرافدين في انجاح موضوعه بالنحت البارز » متعاملا مع الحقل الخلفي 
للوح وكأنه جزء لا نتجزأ من بروز جسمي الاله وحمورابي + فهو هنا جمع 
ين النحت البارز والمجسم في ان واحد ؛ معالجا التفاصيل الاخرى في الجسم 
البشري ويما يحتويه من فقرات ثانوية كطيات الالبسة وتصفيف الشعر 
بطريقة ننسحم تماما مع صياغة الاجسام وبتعبير اخر فاننا لم نر تمورا 
ولا خللا فنيا في اي من المكونات العامة للموضوع ٠‏ فاذا ما قارنا هيئة الالهة 
التي نشم زهرة على لوح بالنحت البارز من مارى يعود الى هذه الفترة 
( لوح .م ب ) » فان نحات مارى لم ينجح النجاح الذي فاز به نخات 
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حمورابي على المسلة ٠‏ فقد التزم نحات ماري بالتاكيد امورا ثانوية في 
الوح كاهداب الثوب المتدلية والمحززة بالحزوز المتموجة مما اضاع الكثير 

من مفائن جسم الالهة » كما طغى هذا الامر.على عموم الموضوع الذي عملت 
من اجله اللوحة ٠‏ وهذا الامر ينطق كذلك ان صح لنا ان نقارن بين نحت 
0 الالهة باوو من اور وهو بعود الى هذه الفترة 

يضا ( لوح ١ماج) ٠‏ فقد غلب النحات تفاصيل اهداب الرداء الذي اثرانك به 
يه ان نحات حمورابي قد عرف هذا 
الامر وجرب عدة تجارب في هذا المجال * فمتحوتته بالنحت البارز على كسرة 
لوح من حجر اييض في المتحف البربطاني ( لوح هم ب ) تعد احدى التجارب 
التي اشسرت الصيغة النهائية للنحت المتكامل على مسلته المشهورة ٠‏ 

ان الانجاز المتكامل في منحوتة مسلة حمورابي وليد تطورات وتجارب 
فنية متعاقية شياث مقلنة وإكيكة وعد | شبن فلن مو قهازين التعاتين لذن 
كانوا بعملون في مدن مختلفة تحت امرة حكام وملوك قبل توحيد البلاد من 
قبل حمورابي ٠‏ فمن ماردين جاءنا جزء من مسلة بوجمين بالنحت البارز 
وهي نعود من حيث زمنها الى وقت مقارب لحكم حمورابي ( لوح #5 أ » ب) . 
أي الى عهد شمشي ادد الاول ملك اشور الذي عاصر في بعض سني حكمه 
العاهل حمورابي ٠‏ وهذه المسلة توضح وبشكل اساسي ان يكون الموضوع 
الرئيس فيها التاكيد على صورة العاهل المنتصر ( لوح 5ب أ ) وهو يطأ بقدمه 
جسم احد اعدائه وكذلك مشهد الاسرى المقيدين ( لوح 0م ب ) + وكلا 
ا موضوعين قد طرقا اصلا في العهد الاكدي وتحمل المسلة مميزات في الملاس 
وتفاصيل الحاشية فيها الى ما بسكن مقارنته مع المجموعة الثانية من الرسوم 
الجدارية في قصر مارى من العصر البابلي القديم ٠‏ ومن نل اشجالي في ديالى 
لتر يغلى كميزة من تشيلة مل مفسيننا امشنيف :يتب آماة. اله- ليس فويا: ابل 
مفتوحا من الامام بينهما عصا متدلية ( نوح «٠‏ ج ) ٠‏ ان هذه القطعة لا يمكن 
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ان تكون بعيدة من حيث الزمن عن فترة حمورابي فهي تعرض اسلوبا مسن 
النحت البارز مشابها في تنفيذه الى ما عرفناه في مسلة حمورابى خاصة التوفيق 
بين سطح اللوح وبروز اشكال الشخوص فيه والمعالجة الطبيعية لجسم 
الانسان ٠‏ 

واذا اخذنا امثلة الالواح الطينية المفخورة المنفذة بالنحت البارز من هذه 
الفترة فاننا ايضا سنحصل على فكرة ممائلة لما لاحظناه في النحت البارز على 
الاجسام الآدمية والحيوانية وحنى الننات شكل سترعى الاثشياه والدقة 2 
فعلى لوح صغير من الفخار وجد ف خفاجي من زمن سمسو - ابلونا » خليفة 
يطعن المخلوق الآدمي المركب بخنحر قد تفذ بقرون جائيبة شبيهة بقرون تاج 
الاله شمش على مسلة حمورابي وهذا الامر يختلف بالتأكيد عن معالحة قرون 
ناج الالهة التي نشم زهرة من ماري ( لوح .* ب ) اذ نم نوزيم القرون في 
ناجها بشكل امامي وهي بلاشك معالجة سبقت زمن حمورابي » وفي غرف 
المعابد من هذا العصر استعملت للعباده احيانا الواح الطين المفخور بدلا من 
المنتحوتات حيث كانت وضع على قاعدة ليراها المتعبد ٠‏ فاحد تلك الالواح 
يمثل الهة عارية ( ليلث ؟ ) مجنحة تقف بشكل يواجه المشاهد فوق اسدين 
متدابرين برؤوس 'نواجه المشاهد ايضا ( لوح >م ج ) + وهذه الالهة ترتدي 
التاج المقرن » تحمل بكل بد من بدبها المفتوحتين عصا صغيرة وحلقة بيئما 
وقف على جانبي الاسدين من كل جهة بوم واحدة ٠‏ ان طريقة النحتث البارز 
المحسم في هذا اللوح لا بسكن أن تكون بعيدة عن ماضوع مسسلة حمورابى 
حمورابي ء وهذا اللوح عليه اثار اصباغ باللون الاحمر والاسود ٠‏ وظهر 
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ان طريقة التلوين هذه قدا استعملت على هذه الالواح الفخارية في هذه 
الفترة ٠‏ 

وضمن مجموعة الالواح الفخارية المنفذة بالنحت البارز لدينا قطع 
متعددة منها » فعلى لوحم دائري نرى موضوعا اراقصتين عاريتين متقابلتين 
بينهما قزمان يعزفان على عود » كما بضم اللوح ثلائة قرود ( لوح جم ه ) ء* 
والملاحظ ان ميزة الطول قد غلبت على هانين الراقصتين وهى صفة ,ظهر انها 
شاعت عند نهاية العصر البابلي القديم » وذلك اعتمادا على نماذج الاختام 
الاسطوانية في هذه الفترة ٠‏ ومثل هذه المبالغة في الطول تشاهد على صحن 
من المرمر بالنحت البارز بمثل خمسة ابطال اسطوريين عراة ( لوح #م د ) ٠‏ 
وهؤلاء مرتنبون بش كل صليب معقوف وبترنيب تكمل احدهم حركة 
الآخراء 

وبغض النظر عن المواضيع الدينية وشخوص الالهة والافراد الذين 
بظهرون باستمرار في النحت البارز للعصر البابلي القديم فان هناك الواحا 
فخاربة صغيرة تمثل مختلف اوجه الحياة البابلية ٠‏ ففيها الموسيقى 
( لوح هوس ه ) والنجار ( لوح هم ج ) والرياضي ووجه الوحش خمبابا 
( لوح هم 1 ) والكلبة التي رضم صغارها ( لوح ه#” د ) ٠‏ 

فعند تماد قوة البابليين في حدود ءا سا ءءهل قهم) حدثت هحرات 
لاقوام آرية في الشرق القدم متمثلة بالحوريين من الشمال الشرقي والحثين من 
الاناضول والعيلاميين من الشرق وبدخول هؤرلاء الغرباء ظهرت دلائل النضوب 
في حضارة وادي الرافدين شأن ذلك شأن كل مرة دخل الاجانب موطن الحضارة 
ارض الرافدين + ولابد ان نبين وبشيء من الوضوح ان الكثبين حيئما 
دخلوا ارض الرافدين لم يحلبوا معهم مقومات حضارية فهم دخلوا البلاد سعيا 
للرزق والعيش فقط ء٠‏ وتعلم هؤلاء سبل الحضارة بنتبحة سكناهم 
واحتكاكهم بالبابليين » فتعلموا منهم اللغة البابلية والكتابة بالخط المسماري 
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بعد ان كانوا لابجيدون كتاية اي لغة ؛ فهنا تعلموا اساليب العمارة وفن النحت» 
فليس هناك ماشير الى وجود اى اثر سواء في العمارة او النحت من اصمل 
كشي اوله علاقة بهم قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ والكشيون الذين 
اندمجوا سكان وادي الرافدين اندماجا ثقافيا واحتماعيا ودشا وطمسسوا 
الكثير من المواضيع الفنية النى كانت سائدة سابقا ٠‏ فلم نجد مواضيع نخليد 
الانتصار وكذلك تقديم النذور ٠‏ وشاع مكانها اظطهار صور بعض الالهة أو 
الامراء مع الاكثار من رموز الالهة. 


النحت المجسم في العصر الكشي 

ان التنقيبات في المدن الكشية كمدينة عقرقوف ( دور كوريكالزو ) لم 
تكشف عن فن للنحت المجسم كالذي عرفناه في فترة العصر البابلي القديم ٠‏ 
فرغم ان هذه التنقبيات اثمرت اكتشاف كسر منحونة من ححر الديوراات 
نا يكت بركانة سمازيكة عاضية قا نان املك كو زكاارى الأول 
(مم؛١‏ _ ؟١؛1‏ ق ء م) بهيئة الجلوس فان هذا الاكتشاف لابعين الدارس 
في اعطاء الصورة الكاملة للنحت المجسم في هذا العصر ٠‏ وبالاعتماد على بعض 
القطم الصغيرة فنالمجسمات الفخارية الملونة يسكننا ازنيلور فكرة عن هذا الفن 
من هذه الفترة»فهناك قطعة فخاريةلرأس رجل وجدت في عقرقوف (لوح بمجج)٠‏ 
فوجه الرجل قد تفذ بطريقة التعبير الواقعي كما انه قد لون باللون الاحمر كما 
استعمل اللون الاسود للشعر + وهناك قطعة فخارية اخرى تمثل لبوة عملت 
بطريقة دقيقة فيها تمكن الفنان من اظهار المعالم الاساسية المتمثلة بطريقة 
ائجاز العيون ومقدمة الوجه والشعر وتفاصيل جسم اللبوة (لوح به ) ٠‏ 
النحت المارز 

في عهد الاحتلال الكشي ظهر النحت البارز على الآجر المصنوع بالقالب 
واستخدم في قرائن معمارية بحتة + ففي واجهة معبد انانا الذي شيده الملك 


3 


' الكشى كرانداض 1١450--1١440(‏ ق م) في الوركاء نرى موضوعا لآله 
والهة تشكرران باستمرار في اسفل جدار الواجهة ( لوح 4 ه ) ٠‏ وبين كل 
اله والهة فاصل من الآجر مما جعل كلا منهما داخل تجويف ضمن جدار 
الواجهة ٠‏ وقد مسك كل منهما ببده امام الصدر اثاء نتدفق منه الماعرالذي سال 
بشكل جداول جارية قلخت بشكل خطوط بارزة ومتعرجة على فواصل 
الواجهة ٠‏ والاله هنا اله الجيل حيث يرتدى ثوبا مزينا بهيئة الحراشف وهي 
رمز الحبل عند العراقيين القدماء ٠‏ كما ويرطر هذه الواجهة من الاعلى 
والاسفل آجر مقولب مكون من دوائر بارزة بهيئة الاقراص + لقد ود 
مثل هذه الواجهات الاجرية من هذا العصر في عدة مدن مثل اور وثفر 
وعقرقوف وف سوسه ايضا مما بدل على سعة استعماله في ذلك الوقت + 
ان موضوع الاناء الذي يحمله اله ونتدفق منه الماء على الجانبين مو 
موضوع كما راينا قد ظهر في العهد الاكدى واستمر مستحبا في العصير 
السومري الحديث والبايلي القديم والحقيقة ان ظهوره في واجهة معبد انانا في 
الوركاء انما هو استمرار طبيعي لهذا الموضوع ٠‏ وحتى موضوع الاله 
الجبل فانه عرف باحد اشكاله منذ العصر البابلي القديم على تمثالك من 
الحجرمن زمن يسمح ادد وقد تم تناوله سابقاكما ان ظهور طريقة تزيين واجهات 
المعابد بهذهالطربقة فيعصر الاحتلال الكفى ماهى الا احد الابتتكارات الماطورة 
لفن وادي الرافدين ومدادها فنان هذا الوادي الذي لم يعرف الا الابداع 
والاشكار » حيث تعتبر هذه الواجهات احدى منحزاته الجديدة في ذلك 
العضمر ٠»‏ 
ومن امثلة النحت البارز على الحجر من هذه الفترة هي تلك المواضيع 
المنفذة على ما يعرف باحجار الحدود المعروفة بأسم ( كدورو ( وهي أحجار 
وظيفتها تحديد ملكية الاشخاص أو مساحة الارض وحدودها واسم واهبها ٠‏ 
وكانت تودع فيالاماكن المقدسة والمعابدءوقد. شاعا ستعمالها فيالمهد الكشي 
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الى درجة كبيرة رغم ان اصولها الاولى نعود الى الالف الثالث قبل الميلاد 
استننادا الى ما يعرف بالكدورو الصغير من لارسا والكدورو عبارة عن حجرة 
بيضية الشكل منبسطة الوجهين تقريبا ذات نهابة افقية من الاسفل ٠‏ وقد 
خصص القسم الاعلى المتحني منها غاليا لصور الالهة ورموزها ؛ كما نضم 
هذه الاحجار نصوصا من كتابة مسمارية تنشير الى الهية او نص البراءة التى 
نخص المالك » فكل من يغير نص البراءة يعتبر معتديا على الالهة المنحوتة 
على الحجرة » وقد نطور النحت البارز على هذه الاحجار في نهاية العصر 
الكشى وهو القرن الثاني عشر قيل الميلاد ٠‏ ففى هذا العصر احتوت الحجرة 
علن ال وأضنيم المختافة اسواء القديمة مها او المثاخرة + وتتبر هله المزخلة من 
اكثر المراحل الكسية تظورا من حنث النحت البارز ٠:‏ ومن 'امثلة الاحهار تلك 
التي تعود الى الملك ميلي شباك ( د١١ ١١04‏ ق ٠‏ م) حيث صور 
في مشهد بالنحت البارز وهو يقتاد ابنته ليقدمها الىالالهمة (لوحه*ب) «فالالهة 
هنا ترتدى ناجا ينتهي من الاعلى بصف واحد من الريش وتجلس على عرش 
اقيم على قاعدة بارجل على شكل أرجل الاسد وهي تحيي الملك بكلتنا شها ٠‏ 
كما ويفصل بين الملك والالهة شمعدان بينما نرى في اعلى المشهد رموزا للااءة 
السماوية سن وشمش وعشتار المتمثلة بالهلال وقرص الشمس والنحمة على 
التوالي * وقسم من هذه الاحجار مقسمة الى حقول افقية تضم شخوصا 
للالهة ورموزهاكما نرى ذلك على احدى تلكالاحجار لمليشيخو الثاني ايضا عثر 
علبها ف سوسة | لوح بارا و ٠‏ ومن اححار الحدود نلك الكدورو اللي 
٠‏ تصود الى الملك مردوخ ‏ نادن ‏ اخي ( من سسلالة ابسن الثانية ) 
زهوه!1- اوداق ٠»‏ م( ٠‏ حيث ظهر هذا الملك سائرا باتحاه اليمين نحث 
رمو زالالهة يبحمل بيده اليسنرى قوسا وفياليمنى سهما ويرتدي بدلة طويلة مزينة 
بزخارف دقيقة ويتمنطق بحزام عريض وللبس على صدره شريطين متقاطعين 
( لوم بم ب ) ٠‏ اما لباس رآسه فهو تاج اسطواني ينتمي من الاعلى بصف 
من الريش ونتوسطه من الاعلى كذلك نابض بثلاث اوراق ٠‏ والرش في لباس 
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الرأس اصبحمن مميزاتألبسة الرأس فيعهد الاحتلال الكشي وقد شاع استعماله 
في نيجان المخلوقات المركبة الحارسة في العهد الاشوري منذ زمن تجلانبليزر 
الثالك ( ه04 “40 قى ٠‏ م ) ٠‏ وقد نجد ان ئحات الكدورو استفاد من 
قمة الحجرة ونفذ بعض مواضيعه الدينية الرمزية » فعلى حجرة حدود من زمن. 
املك مردوك شابك زيرى ٠١548 - 1١8٠‏ ق ٠‏ م )وصلت المتحف العراقيي 
من بلدروز بدبالى » نجد قمة الحجرة وقد نحتت بأفعى رابض وكأنه متوثب 
للانطلاق والحركة ( لوح مم ج ) ويعتبر الانجاز الفني لهذا الثعبان مسن 
المحاولات الناجحة في مضمار النحت البارز ٠‏ 

النحت الآشوري 


كانت يلاد اشور اقليما تحت تموذ السومريين والاكدين 
خلا الالف الثالك قبل الميلاد ٠‏ ولقد تحكم موقع بلاد اشور 
في تكوين الهيئة العامة للشسخصية الاشورية » وفي هذا المجال. 
لا يكن اغفال دور الآشوريين في حفظ كيان الامة التي هاجسر 
شعيها بشسكل اسماء شستى من الجزيرة العربية وسكن في ارض الرافدين مذ 
اقدم العصور ٠‏ فبلاد اشور كانت مجاورة الى شعوب من اصول هندواوربية 
كالسو بارتيين والحوريين والحثيين في بادىء الامر » والايرانيين والسيثيين. 
والميديين والاورارنيين في الحقبات اللاحقة ٠‏ فهم بهذا الوضع كان عليهم ان. 
بحافظوا على كيانهم من هئؤلاء الاقوام ومطامعهم في ارض الرافدين ٠‏ كما 
كانوا في نفس الوقت حريصين على ان يبعدوا سيطرة الجنوب عليهم ٠‏ ولاشكه 
فان الاشوريين استفادوا من التجربة التى نحمت عن هذا الضغط المتمثل 
بالخطر العسكري والسياسي والسكاني وتجربتهم في هذا المجال فاقت 
نجارب الاكديين والبابليين ٠‏ ومما لا شك فيه انهم اسئفادوا ايضا من 
تجارب اسلافهم سكان العراق القديم صائعي حضارة وادي الرافدين في 
الوسط والجنوب كما انهم في الوقت ذاته اطلعوا على منجزات الشعوب. 


3 


الارية التي جاورتهم في الشمال ٠‏ فليس غريبا ان نرى عندما استتب الاس 
لهم ان يقوموا اولا بتوحيد البلاد ناشرين حضارة وادي الرافدين الى اقاصي 
البلاد التي وصلوها وبنشحة هذه التجربة اصبح للاشوريين وعلى مدى 
فرون حكمهم ستراتيجية قومية ثابتة ظلت ملازمة لهم حتى سقوط 
امبراطوريتهم سنة "١١‏ ق ٠‏ م٠‏ 

لقد مر الاشوريون خلال تاربخهم الطويل المتمثل بالستراتبجيات 
العسكرية والسياسية اضافة الى مجال الثقافة والفنون بثلاث حقبات اساسية 
هي العمر الاشوري القديم والوسيط والحديث ٠‏ وطبقا اذا التبويب 
قسمئا مراحل فن النحت الاشوري : 
النحت الاشورى في العصر القديم ( 16.١ ٠٠٠١‏ ف ٠‏ م) 

ان معلوماتنا على الفثرة الاولى للنحث الآشوري القديم تكاد تكون 
معدومة سبب انضواء سيادة الاشوريين ضمن القوى العسكرية والحضارية 
التابعة لزعامة الدول المتعاقبة التى حكمت جنوب وادي الرافدين ٠‏ فمثلا 
لي نحصل من زمن ايلوشوما العاهل الاشوري الذي حكم 
نحو عام 18+١٠‏ قبل المبلاد على نماذج نحتية سواء في آشور أو 
المستعمرة الاشورية التجاربة فى الاناضول تساعدنا على 
تشخيص مظاهر اشورية فنية ذات صفة مميزة ٠‏ فحتى الاختام الاسطوانية 
لم تعطنا اية اشارات الى مثل هذا الاتجاه ٠‏ وعند سقوط سلالة ابلوشوما 
اصبحت اشور نحت زعامة الملك شمشي - ادد الاول ( 1785-1414 ق * م) 
الذي تنافس بادىء الامر على زعامة المنطقة مع حمو رابي حيث تسكلن 
شمشى ‏ ادد ولفترة من السيطرة على مدينة مارى حيث نصب ابنه 
يسمح ‏ ادد حاكما عليها ولكن جمورابي تمكن بعد فترة قصيرة من ضم جميع 
البلدان بما في ذلك بلاد اشور الى دولته الكبيرة ٠‏ 
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ومهما يكن من امر فان اساليب فن النحت في هذا العصر لابد انها 
اتصفت بقواعد اساسية مشتركة فالنحت في اشور لاسكن ان ختلف في 
اساليبه كثيرا عن النحت في ماري واشنوتا وبابل ٠‏ واذا اختلف فليلا 
فربما عود ذلك الى الخصوصيات المفضلة في اي مدينة من تلك المدن او 
المناطق ٠‏ وقبل تسلم حمورابي السلطة عمل نحاتون كثيرون في مناطق مختلفة 
من بلاد الرافدين » غير ان اسلوب النحت المميز لهذا العصر ظهر في زمن 
حمورابي وريما في النصف الثاني من مدة حكنه ٠‏ 

ورغم قلة نماذج النحت من زمن شمشي ادد الاول وابنه سمح اس 
ادد فلقد وصلتنا من الاول من ماردين كسرة مسلة تمثل اتتصسارات. 
هذا العاهل على اعدائه ( لوح #5 أ ب ) ٠‏ فلقد صور شمشي ‏ أدد بنحته 
بارز وهو بيطأ برجله احد الاعداء مسددا له ضرية اخيرة ٠‏ كما ويرتدي 
شمشى ادد الاول في هذه المسلة ياب العمل والحروب الممتوحة من 
الامام لكي نساعد على الحركة وهي بحاشية مميزة على غرار ماتشاهده 
في الرسوم الجدارية من المجموعة الثانية في قصر ماري والتي تعود الى هذه 
الحقية من الزمن ومن زمن .سمح ادد جاءنا تمثال فريد سلامحه فاقد 
الراس عليه كتابة مسمارية تعود الى هذا العاهل ٠‏ والتمثال قد قام 
كقربان للاله شمش في مدينة ماري ولعله يشل اله الجبل ( لوح ؟؟ ج ) ٠‏ لقد 
نحت هذا التمثال بهيئة شخص يمسك بيده امام صدره العاري ٠‏ وهو 
يتمنطق بحزام عريض ذي فتحة من الوسط اما القسم الاسفل من 
التمثال فهو مزين بنموذج مكرر من حراشف السمك وهي زخرفة ترمز 
للجبل والمناطق الوعرة في مصطلح التحت العراقي القديم ٠»‏ ان الصدر 
العاري والحزام العريض المفتوح من الوسط وكذلك زخرفة الجبل فيتمثالنا 
هذا هي فقرات فنية بالامكان مقارتها على جسم الاله الجبل في لوحة 
من الحجر بالنحت البارز وجدت محطمة الى عدة كسر في بر بمدينة اشور 


3184 


( لوم »م د ) ٠‏ هذا من جهة ومن جهة اخرى فان توزيم الخسوص. 
في هذه اللوحة بحيث يقف الاله الجبل وهو بتوسط الشخوص الاخرى, 
هي ميزة من مميزات النحت البارز على الالواح الدينية من العصر البابلي, 
القديم ٠‏ فهذه الميزة واضحة في اللوح الفخاري الذي يصور الهة مجنحة 
عارية من هذا العصر » حيث سبق العلام عنها ( لوح م ج ) ٠‏ ومما هو 
جدير بالذكر فان الاله الجبل في لوح اشور تتوسط الهتين ثانوبتين على 
جانيه » كل منهما تحمل اناء نتدفق منه الماء ٠‏ كما ويرتدى الاله الحيسل. 
قلنسوة مزينة ايضا بزخارف الحراشف » ويمسك كذلك في كل يد من يديه 
غصنا ينتهي بثلاث عقد من الثمر » حيث انشغل في كل جانب من اللسوح 
معزة واقفة تقضم الثمار ( لوح »” د) ٠‏ 

ان طريقة بناء الموضوع في اللوحتين اعلاه هي واحدة ففي كليهما 
يتوسط اله رئيس « وهو بحجم اكبر من غيره » لشخوص او هيئات ادمية 
او حيوانية ٠‏ كما ان كلتا اللوحتين نعرضان الشخوص والا شكال الاخرى, 
وهم بواجهون المشاهد ٠‏ اضافة الى طريقة التحجسيم التي اكد عليها 
النحات ونفذها باسلوب المزج بين النحت البارز والمجسم » وهي الطريقة 
ذاتها التي سلكها نحات حمورابي في المسلة المشهورة ٠‏ وبناء على ماتسم 
توضيحه فان لوح اشور الذي يمثل اله الجبل هو ف الاساس من الفترة 
القديمة للنحت الاشوري » التي عاصرت الفن البابلي القديم ابان زمن 
املك حموراني ٠‏ 
النحت الأشوري ف العصر الوسيط ( 1١١ - 16٠٠١‏ ف ٠‏ م) 


دن السر الأتورض الريك كنس الأقر ام احور زا الوا 
الهورية ) على شمال وشمال شرق بلاد الرافدين ٠‏ وهؤلاء هم من الشعوب 
الهندو اوربية الذين حكموا من قبل اقلية ارستقراطية عرفت بالميتائيين فقد 
جاء هلاء بعد انهيار السيادة الامورية المتمثلة بسلالة حمورابى وذلك في الثلث 
13 


الثاني من الالف الثانى قبل الميلاد ٠ه‏ فمنذ تلك الفترة سيطرت المضامين 
الفنية الحوربة ‏ الميتانية على الاساليب الاشورية في النحت ٠‏ 


لقد. لوحظ بدء فلهور تأثير الحوريين على الدولة الاشورية اباث حكم 
الملك الاشوري اشور نراري الاول ( مم6١‏ ب ١و١‏ ق ٠‏ م ) اذ قبل حكم 
هذا الملك كانت اشور خاضعة لسيطرة حمورابي وسلالته ٠‏ وعن اصول 
الفن الاشوري لفترة القرن الرابع عشر قبل الميلاد جاءتنا بعفس اللقفى 
الصغيرة المكتشفة في قبور مدينة اشور ؛ ومن تلك اللقى ادوات زينة مسن 
العاج ( لوح 4٠‏ ه ء و) نقشت بمواضيع نضم نساء واشجارا وحيوانات 
وطيورا تفذت بطريقة التحزيز ٠‏ وهي بلاشك تظهر الحس الفني الواقمي 
للنحات الاشوري ف تلك الفترة كما اكتشفت في اشور بعض القطع 
العاجية الصغيرة » وهي بهيئة وحدات مسطحة محززة كانت تستعمل في 
التطعيم ( لوح 4٠‏ 1 ) وقد اثمر التنقيب في قبور اشور ابضا عن اكتشاف 

بعض الحرار الرخامية الصغيرة وهي مزينة من الخارج بنحوت اشوربة 
بارزة او مجززة » احدى نلك الحرار ترينا شحرة الحياة الاشورية تتوسط 
ثورين واثبين على جسم الجرة ( لوح ٠؛‏ ب ) ٠‏ كما ترينا جرة ثاِبة 
عيتة الالهة عدقار يفتكل آمراة مطح تمتها الأسيل شار رارح 40 جه 
ان اشكال هذه الحرار تذكرنا بجرار العطور الصغيرة المكتشفة في تل 
العمارنة بمصر من زمن اخنئاتون من القرذ الرابع عشر قبل الميلاد » وهصذه 
الفترة اتصفت بصلات ثقافية وسياسية وثيقة بين مصر وبلاد الرافدين ٠‏ 
وبمجيء اشور ابلط الاول ( ه5١ ١*٠‏ قم ) نزايدت قوة الاشوربين 
العسكرية فاحتلوا مكانة الدولة الميتانية في شمال بلاد الرافدين » واصبحت 
كذلك دولة اشور ندا لكل من دولة الحشيين ودولة مصر في عهد الحناتون » 
ورغم اثنا لم نحصل على قطع منحوتة من الفترة التي سبقت اشور ابلط الاول 
سوى القليل من طبعات الاختام الاسطوانية » فان فترة الاخير قد اثنمرت 


.ا 


وقباسا بطيعات الاختام كذلك » عن اتحاه مستقل في نقوش ومواضيع هذه 
الاختام وباسلوب يختلف عن الامثلة الحورية الميتانية ٠‏ تعاضمت قفوة 
الدولة الاشورية في القرن الثالث عثشر ق ٠‏ م بمجيء ملوك اقوياء امشاله 
ادد ‏ نيراري الاول وشلمنصر الاول وتوكولتي ‏ ننورتا الاول حكموا ماين 
( لاما لامه؟| قْ ٠‏ م( 3 ورغم العدد القليل من القطع الفنية المنحوتة 
تي جاءتنا من هذا القرن » الا اننا ويكل سهولة يسكننا تشخيص الاسلوبه 
الاشوري ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الملوك الثلاثة انشغلوا بتشييد مبان 
اشورية مهمة ٠‏ حيث لابخفى على البال ان العمارة دائما كانت ولاتزال 
تستقطب اعمال النحاتئين والرسامين كفقرات متممة للبناء هذا بالاضافة الى 
ان شلمنصر الاول ( ١١074‏ ب 40؟1 ق ء م ) وتوكولتي تورنا الاوله 
1١١١4--1544(‏ ق ء م) قد اسس كل منهما عاصمة جديدة لحكمه » وهمأ 
كالخ ,( اتوي ) و كارو كراتيءت مور ١‏ لزن المت )رطان 'القو الس + 
ولاشك فان اقامة عاصمة جديدة امر ستقطب الاعمال الفنية الواسعسة 
في مجال الهندسة والنحت والرسم كما ذكرنا وان بناء مديئنة جدبدة شود 
بالناكيد الى ابداعات وطفرات فنية لم تعرف من قبل وهذا ماحصل فعلا عند 
تشييد العواصم الاشورية في الفترات المختلفة ٠‏ 

لقد ولد في هذه الفترة فن قومي مميز للاشوربين له صفاته واسلويه 
ومواضيعه ٠‏ فمن أشور وجدت دكتان من الححر للعبادة » كل منهما منحوتة 
بنحت بارز ء فالاولى نصور الملك نوكولى ‏ نلورنا الاول في وضعيتين 
للعبادة واقفآ وراكعا امام نصب يرمز الى الاله نسكو اله النور (لوح 4١‏ ب) 
اما الدكة الثائية فقد نحت عليها الملك نفسه واقما بين بطلين اسطوربين بمسلكه 
كل منهما بعمود ستهى برابة دائرية ( لوح 1١‏ 1)ء قفي هذين النحتين 
البارزين ظهر اسلوب النحت الاشوري المميز بطريقة نحت الشعر بشكل 
لت ليه ذوال تدلوورية كنا كور نا" الأزينة الاقتو ره وتضاليا وكذلك 


7غ 


طلريقة نحت الاشخاص سواء بالوضعية الامامية او الحانبية ٠‏ وهناك كسرة 
من الحجر من لوح دائري وجدت في اشور عليها مشهد حربي بالنحت البارز 
من زمن نوكولتي ‏ تيئورتا الاول ايضا ( لوح 45 1 ) ٠‏ فالقسم الاعلى من 
هذه الكسرة يتألف من موضوع يضم ثلاثة اعداء مندحرين وقد اتشغفل 
مقاتل اشوري ( ريما الملك ) ماسكا شعر رأس احدهم استعدادا لطعنه 
بخنجره المرفوع الذي يسكن مشاهدة نصله في اعلى اللوح ٠‏ اما القسم 
الاسفل فهو مفصول عن الحقل الاعلى بحاشية رفيعة بارزة بقى عليها جزء 
من موضوع يمثل الملك وهو يتقدم احدى العربات الحربية رافما باحدى 
بده قدحا ٠+‏ كما برتدي على رأسه التاج الاشوري الاسطواني وقد ظهمر 
القسم الاعلى من رأس سائق العربة على الجزء الايمن من القطعة وهو يرتدي 
لباس راس شبيه بذلك الذي يرتديه الملك في المقدمة ٠‏ ويدلنا موضوع هذه 
الكسرة علىان النحت الاشوري القصصي الذي ساد بعد هذا العصر قد استتكمل 
مراحل عديدة من قواعد اسلوبه وطابعه في القرن الثالك عفر قبل الملاد ٠‏ 

بعد حكم توكولتي - شورتا الاول انشغلت اشور بصد العديد من 
هجمات الشعوب الهاجرة ٠‏ فقد غمرت اسيا الصغرى موجات من شعوب 
البحر مكتسحة المملكة الحثية » فحل ما يعرف بالفريجيين محلها » وتأثرت كل 
من سوريا وفلسطين ومصر من جراء هذه المجرات ايضا ٠‏ وف ذات الوقت 
بدأت هجرات الاراميين من الجزيرة العربية فسكنوا شمال سوريا كسا 
اتجهوا شرقا نحو الفرات حتى انهم استولوا على بابل ٠‏ فاتشفل الاشوريون 
بالحرب في الشمال والغرب ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الميلاد وحتى 
القرن العاشر قبل الميلاد فاستطاعوا ان يحافظوا على اركان دولتهم وان 
بنهضوا بها وبشكل تدريجي من دولة صعيرة الى دولة كبيرة واخيرا الى 
امبراطورية ٠‏ والحقيقة ان الدولة الاشورية منذ ذهاب توكولتى ‏ نينورتا 
الاولوحتى قبيل مجيء اشور ناصر بال الثاني (٠+؟١-+‏ ٠ه‏ ق »م) كانت منشغلة 


نفاا 


بتثبيت اركان استقلالها ٠‏ الامر الذي جعل ملوكها ينصرفون تماما نحو 
تقوية الجيش وبالتالي فانهم لم يتسكنوا من القيام بمشاريع كبرى في البناء 
وما يتصل به من نحت ورسم ٠‏ فلم يتمكن الاراميون من دخول ارض 
اشور بل سكنوا في اواسط الفرات وروافده الخابور والباليخ في شمال 
سوريا وكذلك سهل انطاكيا ٠‏ فاسسوا دويلات مدن في كل من ك ركميش وتل 
طيانات وتل حلف ( كوزانا ) وسنجرلي ( سمعل ) وسكجة كوزو ٠‏ ورغم قلة 
اعمال النحت الاشوري من هذا العصر فقد جاءنا تيثال من البروئز عليه 
كتابة مسمارية يعود الى الملك الاشوري اشور دان الاول ( 1١08‏ ب 4"١١ا‏ 
قءم ) ( لوح مه ز) ٠‏ والتمثال فاقد الراس واليدين ونتصف بالنحافة 
اذ يرتدي الملك ثوبا ضيقا وحزاما ثبت فيه شريطان ينفرجان نحو الكتفين ٠‏ 
كلما وظهر في هذا التمثال حدود قطعة الشال التى يلبسها الملك وتندلى 
اسفل الحزام وهي بحاشية ذات اهداب ١ ٠‏ 

ومن نهابة القرن الثاني عشر قبل الميلاد وبداية القرن الحادي عفر قبل 
الميلاد لدينا منحونة للملك تكلاثبلاصر الاول ( ١١١6‏ - لالاه1 قم ) 
نحتت على كتف جبل عند منابع نهر دجلة ( لوح +4 ب ) + وهي 'تصور 
هذا الملك بلياسه الرسمي يرتدي التاج الاشوري الاسطواني وحمل بده 
البسرى صولحانا اما بده اليمنى فهى مرفوعة بهيئة الاشارة ٠‏ ووضعية 
الملك في هذه المنحوتة مشابهة الى وضعيات عدد من الشخصيات الملكية 
الاشورية والنى نشاهدها على مسلات عديدة لفترات اشورية لاحقة ٠‏ 

ومن القرن الحادي عشر قبل الميلاد لدينا تمثال من الحجر لجذع امراة 
اشورية عارية ( عشتار ؟ ) وهو من التمائيل الفريدة في النحت الاشوري اذ 
لولا الكتابة عليه التي تورخ بزمن الملك آشور ‏ بيل كالا 1٠١4(‏ سا لاه١ا‏ 
قمم ) لما امكن ادراجه ضمن المنحوتات الاشورية ( لوح هه ط ٠)‏ والى 
اشور بيبل كالا او ابيه تكلاثبلاصر الاول نسسب ما يعرف بالممسلة 


الف 


المكسورة المنحوتة بالحرانيت » وقمة هذه المسلة مكونة من ثلائة مدرجات ٠‏ 
وتضم فياحد وجوهها الاربعة موضوعا بالنحت البارز فيظهر فيه عاهل آشوري 
بيقف امامه اربعة من الامراء الاجانب لتقديم الطاعة ( لوح ه4؛ ج ) ٠‏ وفي 
القسم الاعلى من هذا الموضوع رموز للالهة الاشورية اذ بخرج من رمز 
الاله اشور المصور بهيئة قرص مجنح اثنتان من الايدي احداهما تسسك 
بقوس والاخرى مفتوحة باتجاه العاهل الاشوري ٠‏ وقد نهذ 
التحات الاشوري الشخوص في هذا الموضوع بشيء من التجسيم » كما 
وقد اظهر جسم العاهل الاشوري بححم اكبر من الاجسام الاخرى ٠‏ ورغم 
محدودية الموضوع في هذه المسلة فان النحث البارز فيها سعتبر من اولى 
المحاولات الاشورية التي ادت الى انجاز المسلات ذات المواضيع القصصية 
الختلفية والمنفذة بهيئة حقول بالنحت البارز ٠‏ 

نقد نحقق انجاز نحوت بارزة قصصية 'تصور الحياة الاشورية فيالسلم 
والحرب وكذلك حياة الملك الاشوري على مايعرف بالمسلة البيضاء المكتشفة 
في تل قوينجق بنينوى في منتصف القرن الماغي ( لوح 4؛! ‏ ؟) ٠‏ وهذه 
المسلة عبارة عن كثلة مستطيلة من حجر الكلس ,بلغ ارتفاعها ٠در»‏ م وهي 
متتدرجة عند القمة ٠‏ ان مواضام هذه القطعة المنفذة بشكل حقول 
مالعا قبة بالنحت البارز تدور حول جسم المسلة فهي تشكل اثمن الدراسات 
في مضمار المن للعصر الاشوري الوسيط رغم انْ النحات لم يكتسرث 
بائجاز هندامها بشكل من الاتقان ٠‏ لقد اختلف الباحثون في موضوع 
زمن هذه المسلة فالنص الكتابي عليها يذكر اسم الملك الاشوري اشور ناصر 
بال الا انه لم يحدد ابا منهم أهو اشور ناصر بال الاول ام الثاني + فير 
ان تفاصيل المواضيع وشكل الالبسة والعربات والانامن والاشجار 
والحيوانات وسائر الطروحات الاخرى فيها كطريقة الانجاز وترتيب الحوادث 
المصورة ,يجعاها بالتاكيد من زمن الملك اشور ناصر بال الاول الذي حمكم سنة 


097 


(160 اه | ق ٠»‏ م ) وليسن الثاني الذي حكم في سنة ( 64م 
8ه ق ٠‏ م( ١‏ 
النحت الاشوري في العصر الحديث ( ١1س "1١1‏ قمم ) ٠‏ 
النحت البارز من زمن نوكولتي ب ننورنا الثاني حتى شيلمئصر الثالث. 

(أكم- 6كم لمم ٠)‏ 

ان المنحوتات التيتزين القصور والمعابد الاشورية من القرن التاسم 
قبل الميلاد الى القرن السابع قبل الميلاد تشكل اهمية كبيرة في دراسة 
فن النحت لحضارة بلاد وادي الرافقدين ٠‏ فمنذ زمن اشور ناصربال الثاني 
(484 مده قء م) ابتدأ عصر جديد في اشور لم ,سبق له مثيل مسن 
حيث النتوحات وكذلك من حيث تقدم بلاد اشور في جميع المجالات ومنها 
مجال فن النحت ٠ه‏ 

فاول ما يسترعي الانتباه هو القصر الشمالي الغربي في كالح ( نيرود ) 
الذى ابتدأ بتشيده اشور ناصربال الثانى في السنة السادسة من حكمه ٠‏ 
وندينة كالم عن اتسدى التوامتم الافورية ادها مشت الاوك 
(4؟1 ل ه4؟1 ق ٠‏ م) وقد اتخذها أشور ناصمربال الثاني عاصمة 
لامبراطوريته المتعاظمة الشأن ٠‏ وتعرف اطلالها اليوم ب ( نمرود ) على بعد وم 
كيلو مترا من جنوب الموصل في الجهة الشرقية من نهر دجلة ٠‏ وهذا القصر 
هو اول القصور الاشورية التي زينت جدراها بالواح منحونة بالنحت 
البارز ٠‏ وزينت كذلك مداخله بالمخلوقات الحارسة المركبة ٠‏ 

ولعل من المفيد الاشارة الى ان فكرة تزيين الجدران في العراق القديم 
قد اخذت اشعالا مختلفة بتعاقي العصور + فمن ثل العقير لدينا صور 
مرسومة على الجدران ( 8٠١١‏ قءم ) وف الوركاء زينت جدران المعابد 
( ٠٠م‏ ق ء م ) بسمجاميع من المخاريط الفخارية ذات الرؤوس الملونة 


وه 


واازنة بهيئة نماذج تزيينية هندسية ٠‏ وي الوركاء ايضا من العهد الكشي 
( القرن الخامس عشر قبل ايلاد ) لدينا معيد زينت واجهاته من الاسفل 
بحاشية من الطابوق المقولب بتزيينات ناتئة.٠‏ كما ان فكرة تزيين مداخل 
المعايف والقصور بحبوانات حارسة هي ايضا استنياط عراقي قديم شاهدنا 
امثلة له في تل حرمل وماري من العصر البابلي القديم ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن اشكالا من الحيوانات المركبة الصغيرة الحجم قد ظهرت ايضا في الفن 
العراقي القديم ه ومن ذلك امثلة ذكرناها عند العلام عن الفن السومري 
الحديث ( لرح 0؟ ط ٠)‏ 

ان هذه الامثلة قد اثرت ف فن العديد من الشعوب التى كانت تقطن 
شمال سوريا والاناضول وشمال بلاد الراقدين كالحوريين والميتائيين 
والحثيين والاراميين ولعل هذه الشحوب اخذت هذه الافكار ابان امتداد 
الحضارة البابلية الى ربوعها في الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ فمنذ القرن الرايج 
عشر قبل المبلاد تطورت هذه الافكار المعمارية النحتية عند الحثيين ٠‏ فتشاهد 
امينة العاهيو كل رتعولاة بصرية وزقة مغلوتات مرك تعرين وداخل 
القصر ٠‏ وكذلك نرى لاول مرة ا'راحا حجرية منحوتة بدانب هذه المخلوقات 
وهي ذات مواضي مختلفة ( لوح م؛ 1 ) 75 

وفي القرن الثالث عشر قبل الميلاد زين الاشوريون جدران قصورهم 
بالرسوم الملونة وامثلة من هذا النوع وجدت ف مدينة كار توكولتي س 
ننورنا ؛ وهي العاصمة التي شيدها الملك توكولتي ‏ ننؤرنا الأول مير 
مز بدعلة قال مدينة اقور + وعده الرسوم تعنم عناصو ملكافة كقليرة 
الحياة والماعر المتقايل ومخلوقات مركبة ( لوح 5: ه ) ٠‏ كما وقد زين 
الأشوريون جدران قصورهم بالطابوق المزجج الملون والمزين برسوم آدمية 
وحيوائية ذات محتوى قصصي وذلك قبل زمن اشور ناصربال الثاني ٠‏ فمن 
م7 


زمن ابيه توكولتي ننورتا الثاني ( ٠حه ‏ 84د ق ٠‏ م) عثر على مثل هذا 
الطابوق في آشور ( لوح 5: 1 » ب ) وكذلك في نينوى ٠‏ 

ان ظهور تماثيل المخلوقات الحارسة المركبة في المداخل وكذلك الالواح 
الجدارية ذات ا مواضيع القصصية في قصر اشور تاصر يال الثانى لاول مرة في 
بلاد اشور وبهذا الاستعسال الكيف امر سسشرعى الأتشاه والتأمل * فحن 
نعرف كذلك ان اشور ناصر بال الثاني قد اقام مدنة اشورية على الخابور 
نعرف باسم شادي ‏ كاني ( عربان ) واستعمل في ميانيها منحوتات لحيواتات 
تتناول هذا الموقع بشكلها العلمي » فمعلوماتنا مقتصرة على حفريات غير 
علمية اقيمت في القرن المافى ٠‏ وهذه القرنة لابد ان نكون استعمال هذه 
المنحوتات في قصر اشور ناصربال الثاني في كالم قد حاء شتيحة تأثيرات 
ائة ازامة حكلت "يذو اقنور مخ مف :أوانند الفتراك © فهذ1.والك: لتر 
ناصربال الثانئى » توكولنى ‏ ننورتا الثاني قد اقام في مدبنة طرقه ( قل 
اشارة ) على الغرات في سوريا نصب من حجر البازلت نقشت عليه كتابة 
مسمارية اشورية ( لوح وه ج » د:) ٠‏ والشخوص على هذا النصب لابد 
انيا انجزت من قبل نحات ارامي محلي وليس آشوريا » ويسكن تأمل ذلك 
على صورة الاله ادد الذي قال التعيان وهو رمز ,يدل على اتنتصار نوكولتى 
- ننورنا الثانى على دولة لاقى الارامية في منطقة الفرات الاوسط ٠‏ 

لقد استسر الاراميون حتى اوائل حكم اشور تاصربال الثانئى ضغطون 
على الدولة الاشورية ٠‏ وفد استطاع هذا العاهل في النهاية ان يقوم شوطينهم 
على حدود الامبراطورية الاشورية الغربية ٠‏ كما تشبر النصوص الاشورية 
الى استدخدام الاراميين كقوة عاملة في بناء الناصسة كالح ابان حكم اشسور 


يف 


ناصر بال الثاني ٠‏ فقّد جاء ذكرهم انهم كوتون وحدة خاصة ضمن اتحاد 
شعوب الامبراطورية الاشورية ٠‏ فمن هذا المنطلق لا نستغرب ان يكون 
من بين العاملين ف تشيد قصره الشمالي الغربي في كالح عمال اراميون 
اشتغلوا في قطم احجار المرمر وتثبيتها ف الاماكن. المطلوبة استعدادا نحتها 
من قبل النحاتين الاشوريين ٠‏ فالاراميون مارسوا هذا العمل في قصورهم 
التي شيدت في مدنهم بشمال سوريا والتى سبقت في ازمنتها بنحو قرنذ من 
الزمن قصر اشور ناصربال الثاني في كالح ٠‏ ومن تلك المدن كركميش وتل, 
حلف ( كوزانا ) ٠‏ لابد من الاشارة الى ان الالواح الجدارية في القصور 
الارامية وحتى الحثية هي عبارة عن قطع مهندمة من الحجر تعتبر جزء لا 
بتجزا من بناء وتكوين الجدار ٠‏ بل ان الجدار كان يشيد عليها » فهي بمثابة 
قاعدة او مصطبة سغلى للجدار ٠‏ اما سطوحها الخارجية فقد نحتث بمواضيع 
قصصية نمذت بالتحت البارز وهذا الامر ,شطبق ايضا على التمائيل للحيوانات 
الحارسة في المداخل ٠‏ اما الالواح الاشورية فهي بالاضافة الى كونها مادة 
لسرد تفاصيل الحياة الاشورية في حالة السلم والحرب » تعتبر ايضا بمثابة 
اغلفة خارجية تحمي الاجزاء السفلى من جدران اللبن الهشة التي ولف 
مرافق القصر الاشوري ؛ فهذه الالواح لا تنفذ الى قلب الجدار ٠‏ 

واذا عدنا الى قصر اشور ناصربال الثاني في كالح فاننا نجد ان هذه 
الالواح تغلف الجدران الى ارتفاع سبعة أقدام » اما عرضها فهو اقل من 
ارتفاعها ٠‏ وقد اظهرت التنقيبات في هذا القصر ان تلك الالواح قد احكم 
تثبيتها في اماكنها قبل استلامها من قبل النحات الاشوري لنحتها ٠‏ اما 
المسافة بين نهايات هذه الالواح من الاعلى وسقف القاعة فقد زينث على 
ما بدو برسوم ملونة على الجدار ٠‏ فقد كشفت التنقيبات عن اجزاء مسن 
هذه الرسوم وهي ساقطة على ارضية القاعة ٠‏ اما الالواح الحجرية فهسي 
اضافة الى كونها منحوتة بالنحت البارز الواطىء في ابشا كانت ملونة » 
72 ا 


حيث استخدم اللون الاسود للشعر والااحر الفاتح للوجوه البشربة والايض 
لبياض العين وكذلك الأسود للحدقة ٠‏ 


وف زمن الملك شيلمنصر الثالث ( 4هه ‏ 54د ق + م ) لم ينشغل 
النحات الاشوري بنحت الالواح التى تزين جدران القصور ء ولعله في ذلك 
لفد خلد شلمنصر الثالث مكثره الحربية على حقول صغيرة الحجم ممثلة 
اعرلل بن بسفائع رار كاك وين با باق ملعتي على على لبثلة 
منها في بلوات قرب كالح ( لوح هه ) ٠‏ ومواضيع مشل هذه الحقول 
نشاهدها على منصة عرثه المصنوعة من الحجر والتى وجدت في حصنه الكبير 
في كالح ( لوح 5ه د ) ٠‏ او على مسلته المعروفة بالمسلة السوداء ( لوح 
كدوك ب( 0 وهذه النماذج من القطع الفنية المنفدة بالنحت البارز تشكل مادة 
مهمة ف دراسة الحياة الأشورية وحماة الاقوام المجاورة التي عاصرت هذه 
الفثرة ٠‏ 

فعلى مقدمة منصة العرش لشيلمتصر الثالك هناك موضوع ممين ل» 
تكامل عدته الحرنية وهو ,يصافح الملك البابلي مردوك # زاكر شمي الذي 
صور وهو برتدي زيا بابليا ( لوح <ه ه ) ء اما بقية المواضيع على هذه 
المنصة فتشمل دافعى الحزية الممثلين باعداد من الغرباء وهم تحملون الهدانا 
المختلفة بما في ذلك انياب الفيلة النى كانت تستعمل في صناعة زخارف وتزبينات 
الاثاث عند الاشوريين ٠‏ ومثل هذا الموضوع ,ظهر ايضا على المسلة 
السوداء ََ كما عرض المسلة السوداء كذلك موضوع تقديم هدانا مكونة 
الثالث وهو بقاتل الاعداء شأنه شآن احد المقائلين في صنف العربات الحربية ٠‏ 
وتعتبر العربة الاشورية من الاسلحة المهمة في الجيض الاشوري » فهسي 


ف 


تستخدم كسلاح لافتحام صفوف العدو ٠‏ والعربات الحربية من زمن اشور 
ناصر بال الثاني ( لوح مه د ) وابنه شلمنصر الثالث ( لوح هه ) خفيفة 
وصعيرة مقارنة بالعربات من زمن سرجوكن الثاني واحفاده لوح به ١‏ ( 
و (لوح +5 ب) ٠فقد‏ اصبحت منذ زمن الاخير نضم اربعة مقاتلين بعد ان كانت. 
نسم ثلؤثة فق الأدوار السايقة ٠‏ كما أن عحلاتها اصبحت كبيرة الحجم 5 
العدد في لوحته لغارات فنية ٠‏ وهناك فعاليات اخرى تنشاهد على هذه الالوام 
كالصيد اضافة الى المواضيع الدشة والاحتفالات الرسسة ٠‏ وظهر على 
الواح النحت اليارز لاشور ناصر بال الثانى اضا مخلوقات اسطوربة محنحة + 
فمي تارة بهيئة انسان اعتيادي يرتدي لباس رأس مزود بقرون ( لوح 
5 ب ) وتارة اخرى برأس نسر ( لوح 6 ج ) ٠‏ وكلا النوعين ,ظهران 
وهما متشعلان فعاليات دشة تقئركث بششتخص املك او شعجرة الحياة الأشورءة 
او المخلوقات الحارسة(لوح 46 أج ولوحة؛ أسد)هفها يحملان باحدىايديهما 
دلوا لحفظ الماء المقدس وبالاخرى ماشيه ثمر الصنوير الذي هو بمثابة فرشاة 
الشريرة ٠‏ كما تعرض هذه الالواح مواكب من حاملى الهداءا والحزية من 
الغرباء ومن بينهم قراد انشغل بحمل القرود على كتفه بينما بقود اخر امامه 
( لوح 5؛ ج ) + لقد انجز النحت البارز في الواح قصر اشور ناصربال الثاني 
بكالح بمو اضيع تصور املك أو حاشيته أو تلك الشتخوص المركبسة ذات 
كما ان هناك الواحا قسمت الى حقلين للنحت البارز » كل حقل بارتفاع ثلاثة 
اقدام تقربا وبفصل بين الحقل حاشية بارزة بعرض قدم واحد تقريبا نقشت 
عليها كتابات مسمارية ملكية ( لوح 48 ب ) وتتنوع مواضيع هذه الالواح 
لتشمل شتى الفعالبات ؛ ابرزها تلك التي تمثل الملك في الحرب ( لوح 8ه د ) 


هلي 


او الاحتفال ( لوح 4 ب ) او الصيد ( لوح 150 ) ٠‏ وقد تكرر العديد من 
المواضيع والاشخاص فيها ولابد في ذلك قصد متعمد مرتيط باستمرار الحياة 
ودسومتها عند الشعب الاشوري 8 فا مو اضيع عيارة عن تسجيل لانجازات 
الملك وهو الرئيس الاعلى الدينى والدنيوى للامبراطورية الاشورية ٠‏ وهذه 
الانجازات بالتالى هى انجازات الدولة خاصة في مجال الحملات المسكرية 
السنوية في الاقاليم المختلفة ه ومواضيع هذه الالواح بمثابة واجهة اعلامية 
مباشرة .شاهد عليها الزافر قوة وعظمة البناء المتين للقطعات الاثسورية 
الحريية الممثلة بصفوف عربات القتال وفرق المشاة والخيالة وآلات الحصار 
( لوح باه ج ) كما وظهر الاله اشور وهو يعلو المواكب الملكية ( لوح +؛ 
ب ٠‏ لوح 5 ب ) يصوب قوسه نحو الأعداء ٠‏ اذ صور وهو يخرج من قرص 
الشمس المجنح بهيئة رجل يرتدي ناج الالوهية المقرن » مباركا الانتصارات 
الملكية في المعارك ٠‏ وبظهر الملك شلمنصر الثالث في احد حقول المسلة 
السوداء وهو نتسلم بوادر الطاعة مسن بعفس ممسيبي الفتن ف زمله » 
فقد ظهر في احد الحقول مشهد يمثل باهو بن عمري اليهودي وهو يقبل 
الارض من بين اقدام شلمنصر الثالث ( لوح مه ج ) ٠‏ 
النحت المار من زمن شمنتي ادد الخامس 
حتى بداية زمن نجلاتبليزر الثالث ( 1م ب 40/! .مم ) ٠‏ 

تميزت الفترة الزمنية الواقعة بين حكم شمشي أدد الخامس ( 5م - 
١‏ لهم ق ٠‏ م( بن شلمنصر الثالث وبداية حكم تجلاتبليزر الثالث ( هؤلا ب 
7 قم ) بتضاؤل الموارد المالية للدولة الاشورية مما تج عن ذلك قلسة 
الانجازات العمارية والنحتية ٠‏ فليس هناك منحوتنات تزين الجدران » بل 
وصلتنا بعض المسلات التقليدية وهي مستطيلة الشكل منحنية من الاعلى 
عليها صورة الملك وكتابات ملكية توثق بعض الحوادث المهمة التى حدثت 
ابان زمن الملك صاحب المسلة ٠‏ وللملك شمشى ادد الخامس مسلة من هذا 


ام 


النوع ظهر فيها وهو يشير باحدى بده نحو رموز الالهة الاشورية » اشور 
وعشتار وسن وانو وادد وسبيتي وربما نركال او نابو ( لوح 3 أ). 
والملاحظ على لباس هذا الملك انه بلبس شربطين متقاطعين على صدره كما 
يرتدي دلااية بشكل الصليب + وله لحية مفروقة من الوسط وهذه المميزات 
اثلاث لا تظهر على اللوك الاشورين الاخرين ٠‏ وهناك مسلة من هذا التوع 
عثر عليها في تل الرماح بمحافظة نينوى تمثل الملك ادد ى نراري الثالث 
«امة ماق ٠‏ م ) ( لوح 5١‏ ) + وقد وجدت بقربها اربع قطع لرؤوس 
اسود من الحجر بخرج من افواهها نصول خناجر ( لوح ٠ه‏ ب ) ٠‏ 

والى هذه الفترة بعود لوح رقيق من العاج دقبق الصنع » عليه نحت 
بارز بحقلين لموضوع حربي ( لوح 50 1 ) ويحاكي موضوع هذا اللوح 
العاجي مو اذ خي الارع الس ‏ اللسطمة دا دو لي اين 1 

من الجيش الاشوري ٠‏ وتشير الملامح الفنية الموجودة على العربة وكذلك 
الالبسة وتصفيف الشعر في هذا اللوح الى هذه الفثرة من عمر الدولة 
الاشورية ٠‏ 
النحك البارز في زمن تجلانليزر الثالث 
وسرجون الثاني ( 6؟/ا س 0م٠ل/ا‏ فى ٠‏ م ) ٠.‏ 

لقد 'نميز حكم تكلا ئبلاصر الثالثك بالفتوحات وازدياد شأن 
الامبراطورية الاشورية في جميع المجالات بعد الركود السياسي والعسكري 
الذي اصابها في فترة حكي الملوك الذين سبقوه ٠‏ ففي زمنه انخذت سياسة 
اشورية جديدة تتلخص بان تحكم جميع الاقاليم التابعة لاشور من قبل 
حكام آشوريين بحكمون بصورة مباشرة » بعد ان كانت تلك الاقاليم تحكم 
من قبل حكام محليين ,بدفعون الجزية لاشور ٠‏ فلقد شرع هذا العامل في 
تطبيق هذه السياسة واكمل انجازها خلفاؤه ٠‏ فترى شيلمنصر الخامس ( 75 
ب ؟كلا قءم ) وقد انشغل بحصار مدينة السامرة البهودية في فلسطين 
5م 


حيث اكمل انجاز فتحها سرجون الثاني ( 1051 7٠0‏ قءم ) عند مطلم تسليه 
السلطة ٠‏ كما اكمل الاخير فتح العديد من المدن في سوريا وفلسطين فاصبحت 
جميع الاقاليم التابعة للاشوريين بما في ذلك سوريا وشمالها خاضعة لتآثير 
حضاري اشوري مباشر ٠‏ واكثر من ذلك فقد انشأ تجلانليزر الثالك 
في حينه مدنا اشورية في كل من ارسلان طاش ( خداتو ) وتل احمسر 
(تل بارسب) بشمال سوربا مقيما فيها قصورا اشورية زينت بالمنحونات البارزة 
والحيوانات الحارسة ٠‏ كما اقام قصرا له على طراز بيت حلاني وهو 
اسلوب بنائي معروف بشمال سوريا + هذا بالاضافة الى قصره الممروف 
بالقصر المركزي الذي شيده في كالح ء 

لقد تميزت الالواح المنحوتة بالنحت البارز من زمن تجلاتبليزر 
الثالك والتي اكتشفت في قصره المركزي بكالح بانها ذات مواضيسسع 
قصصية ٠‏ وهذه المنحوتات وان ينقصها التقنية الفنية التي .عرفت على الواح 
اشور ناصر بال الثاني الا انها انجزت بثيء من الوضوح والتناسق و البساطة 
والجرأة » فهي ترينا مواضيع الحرب المختلفة كمحاصرة المدن واستسلام 
العناكم والاسلاب ( لوح ؟: دء لوح اكب) وتقديم الطاعة من قبسل 
الحكام المقهورين ( لوح لاه ب ) ٠‏ كما و,ظهر على احد الالواح الملك نفسه 
راكبا عربته الحربية رافعا احدى يدبه للتحية ( لوح ؟: د ) ٠‏ ونحات تكلا 
ثبلاصر الثالث قد ابتكر طريقة جديدة في معالحة المشاهد المتعاقبة في اللوح 
الواحد ٠‏ فهو وان سلك طريقة اشغال اللوح باكمله بصورة الاثسخاص 
او تقسيمه الى حقلين » نراه في بعض الالواح يصور الاشخاص والعربات 
والاشجار والمباني بان جعلها متعاقبة عند رؤيتها من قبل المشاهد ( لوح »١‏ 
ب ) ٠‏ وهذه المعالجة قصد النحات بها ابتعاد اشكال هذه المصورات عن 
بعضها من حيث المسافة وهو احساس بعلم المنظور الذي عالجه اللتحات ' 
الاشوري في اكثر من مناسبة ٠‏ وترينا الواح هذا الملك ايضا مخلوقا مركيا 
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برأس انسان يرتدي ناجا مزينا من الاعلى بصف من الريش ( لوح ١دج‏ ) 
ذكرنا "سارقا > 

وف زمن سرجون الثانى ( ؟ 7‏ 6٠لا‏ قهم ) شيدت عاصمة جديدة 
للامبراطورية الاشورية عرفت ياسم دور شروكين ( خرسباد ) وتقع على 
بعد هت" كبلومترا شمال مدانة شنوىق ٠‏ وقد زنت قصور ومعايد 
هذه المديئة بالواح كملق مو اضيع قصصية مختلفة ٠‏ وهذه الالسوام 
التى تشمل الايدي والارجل والوجوه ٠‏ كقد نفدت شكل نحت بارز 
مجسم ( لوح ه؛ دء لوح مه آ + لوح ؟5 1 ) ٠‏ وهي صفة لم سلكهما 
النحات الامورى: قل شرحون"الثاتى .ان “اسلوب: البحك النازز اللخسسم 
كايدا ناه هو عرق نات اناي عن ,قر ليور :4 في امسر 
على النحت البارز في مسلة حمورابي ( لوح 5* أ) ٠‏ واستمرت مستحبة في 
إبدنا الخصم التقليدي لسرجون الثاني ( لوح م؟ ٠)‏ وعلى هذا الاساس فان 
الواح دور شروكين تضم في طريقة نحتها تأثيرات بابلية واضحة ٠‏ وظاهصرة 
النحك البارز في زمن ستحاربب وآسر حدون 
واشور بانيبال ( ٠6/ااب‏ 519 فىءم) ٠‏ 
باعداد غير قليلة دن الالواح ا منحوتة بالنحت البارز ٠‏ فأول ما بسسترعي 
اتنياهنا قٍِ تطور هذا التحث لهذه الفئرة هو أن الحقول الافقية اصسبحت 
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“نقسم اللوم الى اكثر من حقلين » بل الى ثلائة حقول » وغالبا مانشاهصد 
الحوادث المصورة وقد عززت بكتابات مسمارية تظهر عادة في القسم 
الاعلى من المشهد ٠‏ وقد حصرت مواضيع يع المنتحوتات في قصر سنحاريب بعدد 
عمين من القاعات والغرف » كما لو كان تصميم القصر قد خطط مسبقا 
لعرض هذه الالواح ٠‏ لقد صورت اعمال الملك وفعاليات الوقائع التاريخية 
المختلفة بشكل تطغى عليه المسحة الواقعية والاحساس بالطبيعة ومتاظرهما 
المختلفة ( لوح باه أ ٠‏ لوح ٠‏ ب ) ولتحقيق هذا الانجاه فأن النصات 
الاشوري منذ زمن سنحاريب لم بعد نكترث كثيرا باسلوب تقسيم اللوح الى 
حقول افقية بل نراه وقد غطى وجه اللو باكمله بمشهد واحد ومكتفي 
سفردات تفصيلية قصصية تشمل الاشخاص والنيات وسائر المصورات 
الاخرى ٠‏ وخير مثال على ذلك موضوع نقل كتل الحجر للثيران المجنحة 
( لوح ٠٠‏ ج ) ٠‏ لقد صور نحات ستحاريب العديد من مجاميع الاسرى 
في هذا المشهد بشكل صفوف متعاقبة احدها فوق الاخر وقد وضع كذلك 
كيفية استخدام العدد والمعدات المستعملة في هذه العملية » كما اسم 
هذا الموضوع من الاعلى بحقل واحد من الاشجار والتلال ( لوح ٠حج ٠)‏ 
وروحية هذه المعالجة هي فسها في الواح سقوط مدينة لاخثي, 
اليهودية ف فلسطين ( نل الدوير جنوب القدس ) والتي استسلمت لجيو:.. 
ستنحاريب بعد عصيائها ( لوح مه أ ) ٠‏ لقد فتح نحات ستحارب وجب 
الوح باكمله لموضوع سقوط لاخش مصورا جميع الحوادث التي حصلت 
عند حصار تلك المدينة ٠‏ فقد عبر عن اللارض الوعة التي تقع عليها هذه 
المدينة بزخرفة مكررة تغطي سطح اللوح وهي بهيئة حراشف السمك وهو 
مصطلح النحات العراقي القديم للارض الوعرة والجبل حسبما ببنا سابقا ٠‏ 
وقد ادخل موضوع الاشجار كمادة ملازمة لتلك الارض كاشجار الكروم 
والزنتون ( لوح مه أ » ج ) ٠‏ وتشاهد اسوار وايراج المدينة في اعلى اللو 
وقد امتلات بالمدافعين » بيئما راحت قطعات الحيشس الااشوري تيضف عليها 
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كما وشاهد مختلف صئوف الحيش اللاشوري وهي تنقدم نحو الأسوار 
لاقتحامها واسفل هذا الشكوين إشاهد الملك ستحارس وقد جلس على 
عرشه يحيط به ضباط اركانه ؛ من بينهم ( التارتان ) وهو بمثابة رئيسسن 
اركان الجيش مع مجموعة من كبار الضباط استعدادا لعرض الاسرى اليهود 
الذين انحنوا بقبلون الأرض متضرعين يطلبون النحاة ( لوح 2ه ب ) ٠‏ وفيه 
المشيهد تفاصيل كثيرة منها خروج اهالي لاخش يعجلاتهم وحيواناتهم واثاثهم 
ينما اشعلاتث مجاميع من الحنود الأشوريين شقل العنائم ( لوح ودج ) 5 
حوراو خسف ره الحو لحرت الذي سول اللوم. الملجوية 
( لوح "٠‏ ب ٠)‏ فهنا نرى مياه الهور الممثلة بالخطوط المتموجة 
الاشوريون وهم بطاردون المتمردين الذين صوروا وهم يهربون باكلاك 
مصنوعة من حزم القصب ٠‏ كما ان النحاث الاشوري لم سس 
تصوير عواثل المتمردين وقد اختبأوا داخل الاحراش قابعين فوق حزم 
مشدودة من القصب ٠‏ 


و لعثير ستحارب من الزعماء القليلين فق التارمخ الذين اشعلوآ 
فنتيجة لانخفاض مئاسيب هر دجلة وعدم جدواها في ارواء نوي قام 
بمشرع اروائي مدروس تجلب الياه العذبة اليها من منابع نهر الكومل في. 
قربة بافيان قرب مدينة عين سفني في قضاء الشيخان على بعد >٠٠‏ كيلومتراً 
شمال غربي نينوئ ٠‏ وقد خلد مآثره هذه بمنحوتات جبلية تقم في صدر هذا 
المشروع ٠‏ اكبرها تلك التي ترتفع بمقدار 5 مترا ( لوح وه ب ) ٠‏ وهذه 
النحوتة تصور سنحاريب بوضعيتين يواجه فيهما الالهة الاشورية الكبرى 
كم 


0 


يي ل ل 
وهذا الميكل يضم الهه اشورية وثيراناً محنحة ٠‏ ومثل هذه المنحوتات 'توجد 
على ستتتح جبل في موقع معلثايا قرب قرية فايدة على بعد ٠ه‏ كيلو متر شمال 
الموصل ( لوح 4ه ج ) ؛ حيث اسس سنحاريب مشروعا ثانيا لارواء نينوى ٠‏ 
وهذا المشروع بتألف من 8ا73اخذ الاذ بن مرقع. يندي جدزوايا ترب القوش 
وتوصله الى نينوى ايضا » 

وقبل ان ننتقل إلى المنحوتات البارزة من زمن اشور بانيبال ( 58 
556 قمم ) لابد ان نذكر ان معلوماتنا عن النحت من زمن ابيه اسسرحدون 
54٠ (‏ - كه قمم ) قليلة ونادرة وذلك بسبب عدم قيام حفريات جدية 
في قصره بتل النبي ,يونس بنينوى والقصر الجنوبي الغربي ف كالح ( نمرود ٠)‏ 
ومع ذلك فلدينا مسلة وجدت في مدينة سنجرلي ( سمعل ) يشمال سورية 
( لوح ه؛ ب ) صور فيها واقفا مشيرا باحدى يديه نحو رموز 
الالهة الاشورية ببنما حمل باليد الاخرى صواجانا في الوقت الذي يمسك 
بنفس اليد ايضا حبلا ينساب الى اسفل مثبتا بفمي عدوين من اعدافئه 
المقهورين ٠‏ والشيء الواضح على هذه المسلة هو كبر حجم الملك قياسا 
بحجم اعدائه وهذا ما تقصد النحات في تاكيده اذ اراد ان يبين هيبة الملسك 
وسطوته نحاه انخذال عدويه ٠.٠.‏ 

وف زمن اشور بائيبال تطور النحت البارز بشكل اكثر من ايام جده 
ستحارب ٠‏ فمال النحات اكثر نحو الطبيعة والتعبير الواقعي » فقد عرف 
نحاث اشور بانيبال الدقة في التعبير وتعلم اكثر عن دقائمق وتفاصيل تقخص 
جسم الانسان والحيوان وحتى النباتات ٠‏ واكثر من ذلك فقد تحسس الفئان 
في عهد اشور بانيبال اكثر من اسلافه بموضوع علم الابعاد ( المنظور ) فئراه 
على سبيل المثال بعالج ذلك في لوحته » اذ اعطى احجاما مختلفة مقدرحة 


لا 


من حيث الكبر لصفوف من الاشجار في حديقة ملكية اشورية ( لوح 151١‏ )+ 
والنحات في هذه الفترة استخدم ايضا طريقة تقسيم اللوح الى عدة حقول. 
افقية من المشاهد تصل الى اربعة حقول احيانا ( لوح 55 ب ) بعد ان كانته 
ثلاثة في زمن سنحاربب ٠‏ كما نراه يترك هذا الاسلوب في الواح معينة. 
ليشغل اللوح بموضوع واحد ٠‏ فعلى الواح الحملة الحربية على بلاد عيلام. 
صير النحات الاشوري سطح اللوح باكمله » كما فعل نحات مساحاريب. 
مشعولا من الاسفل الى الاعلى بحشود الاشتباك القتالي بين الاثشوريين 
والعيلاميين في المعركة الفاصلة التى انتصر فيها اشوربائيبال انتصارا حاسما 
على العيلاميين وملكهم تيومان ( لو ح 8+ 1 ) ٠‏ لقد دارت رحى هذه المعركة. 
التاريخية على ضفاف نهر الكرخة في منطقة سوسة ( الشوش ) التي تعتبر 
امتداد؟ لاراضي بلاد الرافدين من الناحية الجغرافية والتاريخية والحضارية . 
ان مقدرة النحات الاشوري في هذه الالواح تظهر التعبير الملحمي بكل معنام 
فقد عبر النحات بشكل موفق ومؤثر عن حركات وتعابير البؤس والخضوع 
لافراد الجيش العيلامي بعد وقوع افراده في الاسر أو موتهم ٠‏ فبينما انشغل. 
الجيشان الاشوري والعيلامي في القتال نرى النحات وقد ركز على تفاصيل. 
دقيقة داخل اوار القتال ٠‏ اذ صور نيومان ملك عيلام مم ابنه ساحيا سههمة. 
لاخر مرة يبنما اصيب ابنه بسهم اشوري في بطنه ( لوح 8# 1 القسم الا.يمن ). 
وف تفصيل اخر نرى تيومان وقد اثقل بضربة دبوس على رأسه وجهمت. 
اليه من قبل مقاتل اشوري فظهر تاثير الضربة على وجه هذا العدو ( لوم 
> ب ) ٠‏ ان معالجة الحشد والتلاحم الكبير في تصوير هذه المعركة التي, 
ظهرت اول مرة في زمن اشور بائيبال يذكرنا بالمنحونات المصرية التي تصور 
مواضيع المعارك الطاحنة في مدينة هابو وابو سنيل من زمن رعمسيس الثالثه 
فأغلب الظن ان اشور بائيبال قد اصطحب معه في حملته على مصر نحاتين. 
اشوريين شاهدوا هناك بسكل مباشر تلك الالواح وتأثروا بتكوينات. 
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مواضيعها الملحمية المردحمة » فظهر ذلك على الواحه في معركة نهر الكرخة 
خد العيلاميين ٠‏ لقد توج اشور بانيبال انتصاراته على بلاد عيلام ودحره 
تيومان الذي جلب رأسه الى آشور كما هو مصور على لوح مشهور من نينوى 
( لوح 14 ) ٠‏ فعلى هذا اللوح صور الملك اشور بانيبال وزوجته آشور ‏ 
شسرات جالسين على الارائك الوثيرة تحت ظلال اغصان الكروم وعزف 
الموسيقيين احتفالا بهذه المناسبة ء 

لقد ارتقى النحت البارز الاشوري في زمن اشور بائيبال قمته في 
مواضيع اإنصيد واشهرها الواح صيد الاسود المكتشفة في ينوى / لوح 
54 ب( ٠»‏ ففي هذا ا ملوضوع استفاد النحات ايضا من كامل وجه اللوح 
لحطي مشاهد مستمرة لعملية الصيد » فتظهر الاسود وهي بوضعيات مؤثرة 
متنوعة ٠‏ فبعض الاسود صورت وهي تهاجم العربة الملكية واخرى مطعونة 
بالسهام ( لوح 54ب ) ٠‏ على ان اقوى التعابير الفنية قد ظهر على ما يعرف 
باللبوة الجريحة التي اصيبت بثلاثة سهام وهي تنازع اتفاسها الاخيرة ( لوح 
4 ج ) ٠‏ ولم كتف نحات اشور بانيبال بموضوع الاسود فقط بل صور 
إيضا قنص الخيول الوحشية ( لوح 50 ج ) والغزلان ( لوح 50 ب ) ٠‏ 

ولقد استائرت المسلات المعمولة بالطريقة البابلية باهتمام اشور بانيبال 
( لوح اوج ) واخيه شمش شوم اوكن (لوح اؤد) حيث اكتشفت في بابل 
مسلة واحدة لكل منهم ٠‏ وهذه المسلات عبارة عن قطعة مستطيلة منحنية 
من الاعلى صور عليها العاهل الاشوري وهو يبحمل سلة التراب ووجهه 
وجسمه يواجه المشاهد ٠‏ ان طريقة رفع اليدين الى الاعلى لمسك السلة في 
كلا المنحوتتين تذكرنا بتمائيل الاسس المصنوعة من البرونز لاورنمو 
( لوح 8؟ ج ) ٠‏ ووظهر ان هذه الوضعية ظلت مستحبة في بابل حتى زمن 
اشور بانيبال » اذ لم نجدها في منحوتات الاشوريين التي تم العثور عليها أي 
المدن الاشورية ٠»‏ والملاحل كذلك ان النحت البارز في هاتين المسلتيا هن 


4م 


من النوع النافر المجسم وهذه الصفة ايضا هي من المميزات المعروفة ف 
النست البابلي البارز وقد تم ذكر ذلك في اكثر من مناسبة ٠‏ 


النحث ١‏ لمجسم الاشوري 


١‏ ه التماثيسسل 
قد اسمن النحات الاشوري على الدوام بانجاز 00 المختتلفة 


لعي ٠‏ فالنماذج التي 520 من التمائيل 0 ا 5100 
التحات الاشوري كان لا بأبه باعطاثها السميك الطبيعي المطلوب ٠‏ لقد اعتنى 
سظهرها الامامي والخلفي وربما كان السيب قِ ذلك انها كانت توضع 
امام الجدران وليس في وسط قفضاء واسع لمشاهدتها من جميع الجهات ٠‏ 
لقد شملت نماذج النحت المجسم الالهة والملوك الاشوريين على حد سواء 
فمن فترة النحث الاشوري القديم لم نحصل الا على تمثال واحد لاله وجد 
في ماري يعود الى زمن الملك ,سمح ادد ( لوح ٠؟‏ ج ) حيث تقدم الكلام 
عنه في محال النحت في العصر الاشوري القديم ٠‏ وهناك نماذج قليلة من فترة 
الئن الاشوري الوسيط كتمثال الملك اشور دان الاول من البرونز 
( لوح ٠ه‏ ز) وتمثال سيدة عارية فاقدة الرأس واليدين والاقدام من زمن 
املك اشور ‏ يبل كالا وربما ,يمثل هذا التمثال الالهة عشتار ( لوح 
٠ه‏ ط ) + وقد تناولنا هذين التمثالين في بحث النحث الاشوري للفترة 
اليفكطا + 


وهناك نماذج لتمائيل من فترة النحث الاشوري الخديك تعود الى 
الملك اشور ر ناصربال الثاني ( لوح لوب ) وابنه شيلمنصر الثالث ( لوح 140 ) 
وكلاهمسا برتديان الزي الرسمي ٠‏ والتمثال الاخير اكتشف فيه 
حصن شيلمنصر في كالح حيث جلب الى هناك في الازنة الاشورية 
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لاصلاحه بعد ان اصابه بعض التخريب"» وهو منقوش بكتابة مسمارية ذكر 
فيها شيلمنصر الثالث ان التمثال قريب الشبه الى شخصه ( لوح 407 ١‏ ) 
ولشيلمنصر الثالث ثلاثة نماثيل مجسمة اخسرى » اثنان منها بهيئة الوقوف واخر 
بهيئة الجلوس ( لوح ذه ج ) + ومن زمن ادد ب نيراري الثالك حفي.د 
شيلمنصر الثالك لديئا بعض التمائيل المصنوعة من حجر الكلس تمثل الاله 
ابو واقفا » يمسك ببديه امام صدره » عثر عليها في .كالح ٠‏ ويحتفظ المتحف 
العراقي باثنين من تماثيل نابو احدهما في القاعة الاشورية ( لوح .ه ه ) 
والاخر معروض في الساحة الامامية لمدخل المتحف ( لوح ١ه‏ د ء و ) ٠‏ كما 
ان هناك تماثيل للاله نابو بهذه الوضعية عثر عليها في كالح ايضا وهصي 
منقوشة بكتابات مسمارية من زمن الملكة الاشورية سمو رمات 
:( سميراميس ) والدة ادد ب نيراري الثالث ( لوم هه ج ) ٠‏ ومن مدينة 
دور شروكين لدينا تمثالان للاله أيا اله الماء » كل منهما بحمل اناء نتدفق 
منه الماء على الجانبين ( لوح ١ه‏ ح ) ٠‏ ومن مدينة اشور يحتفظ المتحف 
العراقي بتمثال لسيدة اشورية واقفة تمسك يبدها امام صدرها (لوح ههاآ) ٠‏ 
ولعل هذا التمثال مثل احدى النشاء المغنيات او المشتغلات بالموسيقى ٠‏ 
فالعصابة السميكة التي ترتديها على رأسها وكذلك الحزام السميك الذي 
نشده على بطنها شبيهان بما ئراه مستعملا عند نساء الجوق الموسيقي في لوح 
اشور بانيبال الذي بمثل مشهد الانتصار على الخصم العيلامي تيومان 
ا 
" ل المخلوقات الحارسة في المداخل 
زين الاشوربون مداخل قصورهم ومعايدهم بمخلوقات مركبة 
( لاماسو ) هي خليط من قوى بشرية وحيوانية ادمجحت بش كل تكوبنى 
سدق بحن عند الافدبيى. فان هن اللو قاف 1ل كن ليا النلورة على 
حلرد الارواح الشريرة التي يمكن ان تدخل هذه المباني ٠‏ فمي بهيئتها المكونة 
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من رأس انسان وجسم حيوان وجناحي طائر تجمع القوى العظيمة المسيطرة 
التي اولتها الديانة والاساطير العراقية القديمة كل احترام وتقديس ٠‏ وهصي, 
اضافة الى كونها تجمع هذه القوى فهي مخلوقات من صنف الالمة. 
ولذلك نرى لبماس رأسها قد زود بازواج من القرون وهي صفة تثبيست. 
الوهيتهما ء 2 

ان اول الملوك الاشورين الذين استعملوا هذه المخلوقات الحارسة هو 
اشور ناصربال الثاني رغم ان الكتابات الاشورية نشير الى وجودها قبل, 
زمن هذا الملك ٠‏ فلقد سبق أن اعطيئا شرحا لكيفية دخولها اول مرة في بلاد 
اشور عند كلامنا عن منحوتات اشور ناصربال الثاني في كالح ٠‏ 

لقد خدمت هذه المخلوقات المركبة غرضين اساسين : الاول كما ذكرنا 
لحراسة المداخل وطرد الارواح الشريرة من المباني ٠‏ والثاني هو لغرض, 
معماري تزبيني » اذ ان هذه المنحوتات تغلف جدران المدخل من الجانبين, 
انسجاما مع فكرة استمرار الالواح المرمرية المنحوتة بالنحت البارز والتي, 
نزين وتحفظ الجدران ف المباني الاشورية ( لوح مأ » ج ٠‏ لوح ١ه‏ ه ) ٠‏ 
وعلى هذا الاساس فان احد وجوهها الحانبية ترك غير منحوت لالتصاقه 
بجدار المدخل » فهي من هذه الناحية تكمل الوظائف الفنية المعمارية للالواخ 
الجدارية في القصور الاشورية ٠‏ اما ارضيات المداخل التى تحرسها هذه 
المخلوقات فقد رصفت بلوح من الحجر زين سطحه بزخارف اشورية ناتئة 
( لوح وه ه ) ٠‏ ومداخل قصر اشور ناصربال الثاني في كالح ترينا هذم 
المخلوقات وهي تقال المشاهد بهيأتها الامامية قبل الدخول فنشاهدها وهى, 
واقفة بوضعية الحراسة على زوج واحد من الارجل ( لوح 48 1» ج ) . 
بينما نحنت ارجلها الاربع في حالة السير عند امتداد المدخل ( لوح ١ه‏ ب ء 
هاه لوح ؟ه 1 + ب ) ٠‏ فيكون مجموع ارجلها خمسا وهو امر اقتضته. 
الضرورة في اظهار وضعية الوقوف الامامية وحالة السير الجانبية ٠‏ ولقد اهمل. 
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نحات ستحاريب الرجل الخامسة في ثيرانه المجنحة وجعلها بأربع ارجل كما 
هو الحال في بوابة نركال بنينوى ( لوح ١ه‏ ز ٠)‏ 

ان الاصول القديمة لاشكال هذه المخلوقات المركبة قد تطورت ف بلاد 
الرافدين منذ اقدم العصور ٠‏ غير ان النموذج الذي وصلنا من عصر اشور 
الثاني اصبح هو المثال الذي اقتدى به النحات الاشوري عبر الازملنة 
الاشورية ٠‏ فمن القصر الشمالي الغربي لاشور ناصر بال الثاني في كالح لدينا 
امثلة متنوعة من هذه المخلوقات فهناك الثور المجنح برأس انسان ( لوح 1805 ) 
والاسد المجنح برأس انسان ايضا ( لوح +ه ب ) ٠‏ وقد اضيف احيانا الى 
بطن الثور جسم سحكة وكذلك ما يتعلق برأسها خاصة العين حيث تشاهد 
وقد اصبحت جزءا من لباس رأس هذا المخلوق ( لوح ١ه‏ ب ) ٠‏ فهو في 
هذه الحالة قادر علىالسباحة » اضافة الى الصفات الاخرى ٠‏ ومن القصسر 
الشمالى الغربى ايضا لدينا امثلة لهذه المخلوقات وقد اضيفت اليها زوج من 
الابدي البشرية انشثلت احداها بحمل احدى العزلان ( لوح 160١‏ 6ه ٠)‏ 

كما استعمل نحاث اشور ناصربال الثاني منحوتات يشكل اسود 
في حراسة مدخل معبد نينورثا في كالح ا 
تكن مركبةاو ذات اشكال غريبة سوى انها مزودة بخمس ارجل شأنها شأ 
المخلوقات المركبة الحارسة من زمنه ٠‏ وفي مدخل معبد ايزيدا بكالح زين مدخل 
هذا المعبد بزوج من مخلوقات مركبة » قوامها مقدمة انسان وجسم سمكة 
(لوح اه د)ء 

وفي دور شروكين ( خرسباد ) نحتت بعض الثيران المجنحة وهي ندور 
برأسها نحو المشاهد وذلك جنبا الى جنب مع الثيران التي تكون رئروسها 
متجهة نحو الامام ( لوح ١ه‏ ط »ي ) ٠‏ وهذه الصفة لم تكن معروفة في 
النحت الاشوري قبل سرجون الثاني ٠‏ كما نلاحظ ان البسة رأس هذه 
المخلوقات قد تطورت عبر الازمنة الاشورية المتعاقبة » فبعد ان كان لباس 
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رأسها كروي الشكل في رمن اشور ناصريال الثاني (لوح 5 » ب) أصيحت 
ملك زمن تجلاتبليزر الثالث بشكل اسطواني مزود من الاعلى بصف واحد 
من زرينة الريش تحت شريط مزخرف بازهار اشورية ( لوح ١ه‏ ج ) ٠‏ وهذه 
الصفة واضحة ايضا على الثيراذ المجنحة من زمن سرجون الثاني ( لوح 
آه ط » ي ) وسنحاريب (لوح ١ه‏ و » ز) كما ظهر هذا الريش على لباس 
رأس مخلوق مجنح جالس »؛ جسمه على هيئة اسد وبرأس انسان وجد في: 
نينوى من زمن سنحاررب ( لوح ١ه‏ ج ٠.)‏ 
النحمت على العاج 

شغف الملوك الآشوريون بقطم العاجيات المنحوتة واعتبروها من الفنون 
المحبيقة لهم » وهي صاعة اتتشرت انتشارا واسعا في الشرق القديم ٠‏ لقد 
ارنبطت القطع العاجية المنحوتة ارئباطا وثيقا مع صناعة الاثاث فالقطع العاجية 
كانت بلا شك تزين الاسرة وكراسي العرش وبعض القطع والادوات 
المستحملة في الحياة اليومية ومنها ادوات الزينة ٠‏ والمنحوتات الاشورية ترينا 
نماذج عديدة من مفردات الاثاث وهي تنقل من قبل اناس غرباء او من 
اشوردين للاستفادة منها في القصور الملكية ٠‏ كما ان من بين القطع العاجية 
ما هو مستعمل كعدة للخيل كتلك القطع التي تغطي جانبي عيني الحصان 
والتي يمكن معرفة اماكنها عند التمعن بالمنحوتات الاشورية ٠‏ 

تعتبر المجاميع العاجية المكتشفة في كالح ( نمرود ) من اكبر المجاميع 
المعروفة التي اظهرتها التنقيبات الاثرية ٠‏ فقد اثمرت التحريات الاثارية التى 
تناوات هذا الموقع في القرن الماضي على اكتشاف مجاميع مختلفة ه كما زودتنا 
التنقيبات في هذه المدينة من هذا القرن بمجاميع اخرى هي اكثر تنوعا واغزر 
مادة من حيث مواضيعها واساليبها ٠‏ اما اماكن اكتشاف هذه العاجيات في 
كالح فقد تركزت في قصر اشور ناصربال الثاني المعروف بالقصر الشمالي 
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الغربي وكذلك القصر المحروق وحصن شلمئصر ٠‏ واضافة الى هذه المجاميع 
فقد استخلصت مجموعة ففيسة من العاجيات تم اكتشانها في بثر بقصر اشور 
ناصربال الثاني حيث انجزت بعثة اثارية عراقية هذه المهمة ه 2 / 
ال مجاميع العاجيات المكتشفة في كالح نعرض قطعاً متنوعة ومختلفة 
من حيث الصنعة والمواضيع وكذلك الاسلوب ٠‏ فهى من ناحة امسلوها 
بسكن تقسيمها الى ثلاث مجاميع اساسية هي كما بلي : 
١‏ الاسلوب الفينيقي الذي يضم تأثيرات فنية مصربة مباشرة وواضحة فهي 
ذات مواضيع مصرية اضافة الى طريقة صنعها التى هى الاخرى مستمدة 
من التجربة المصرية في طريقة الانجاز ( لوح 155 ح ) ٠‏ 
؟ ‏ الاسلوب السوري » وتظهر فيه تأثيرات من فنون مجاورة او محلية » 
ارامية وحثية وحتى اشورية ( لوح 50 أ ز) ٠‏ 
م الاسلوب الاشوري » وهو الطريقة الاشورية المعروفة في المنحوتات 
الاشورية ( لوح 4ه 1» ب ٠‏ لوح 58 أ و)٠‏ 
غير اننا في بعض الاحيان نجد بعض الصفات والمميزات الفنية وقد 
اختلطت مع غيرها في قطعة عاجية واحدة » مما ستوجب التفحص وال مقار نةقبل 
درجها ضمن اساليب المدارس الثلاث المذكورة ٠‏ ولابد ان نذكر ان مجاميع 
العاجيات التى ندخل ضمن الاسلوب الاول والثانى والثالث لها نظائر وجدت 
في مدن متعددة من الشرق القديم » فقد عثر على عاجيات في مدينة دور سا 
شروكين ( خرسباد ) العاصمة الاشورية في زمن سرجون الثاني ( 75١‏ ب 
هه قهم ) كما عثر على مجاميع عاجية في سوريا وبالاخصن في ثل حلف 
وارسلان طاش وكركميش وسئحرلي وحما ٠‏ كما عثر على مجاميع عاجية في 
فلسطين خاصة في السامرة وحازور » اما في شرق الاناضول فقد عثر عليها في 
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مواقع اثرية مثل آلتين ‏ نبه وطبراق كالي وكارميرر - بلور وف ثسال 
إيراف في موقعي زوية وحسن لو ٠‏ 

إن مجاميع العاجيات المكتشفة في المواقع التي ذكرناها ولتي هي خارج 
بلاد اشور ماعدا دور شروكين لم تعطنا دلائل تاريخية واثارة تعيننا على 
تثبيت ازمنة هذه المحاميم ٠‏ غير ان الدلائل والقرائن الاشورية المستخلصة 
من الطبقات الاثرية في كل من كالح ودور ب شروكين اضافة الى الكتابات 
الاشورءة او حتى بعض الكتابات والرموز الارامية التى وجدت على اعداد من 
هذه العاجيات من كالح ذاتها قد اعانت كثيرا للتوصل الى تعيين أزمنتها ٠‏ 
فالعاجيات المستظهرة من كالح اكتشفت مع لقى ومواد اثربة اشورية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بملوك اشوريين معروفين هم اشور ناصربال الثاني وابنه شيلمنصر 
الثالك وتجلاشليزر الثالث وسسرجون الثاني ( 1م هولاق ٠‏ م( 6 
فمجاميع العاجيات من كالح اذا تعود الى القرن التاسع والثامن قبل الميلاد 
غير ان بعض المميزات الفنية والاستعمالات لقسم من عاجيات كالح المنفذة 
بالاسلوب الاشوري يجعاها ترتبط بالقرن السابع قبل الميلاد » ومن حيث 
صناعة هذه العاجبات فان المجاميع بالاسلوب الفينيقي لا شك انها انجزت من 
قبل نحاتين فينيقيين هضموا اساليب وتفاصيل ومواضيع المارسة المصربة في 
النحت فانتجوا لنا هذا الاسلوب ٠‏ وهذا الامر ينطيق ايضا على مجاميع 
العاجيات المنفذة بالاسلوب السوري » فهى مصنوعة من قبل نحاتين سوريين 
حيث كشفت الدلامل الاثارية والتاريخة أن مدينة حما كانت احد تلك 
المراكز في صناعة الماج » اما الاسلوب الاشوري فانه ,شاهد على الواح 
مسطحة من العاجيات تفذتث عليها المواضيع التي تحاكي الالواح الاشورية 
بشكل حزوز او حتى نحت بارز منخفض *» 

لا شك ان بعض مبجاميع العاجيات بالاسلوب الفينيقي. والسوري 
المكتشفة في كالح قد جلبت اثناء الحملات الحربية من المناطق الغربية لبلاد 
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اشور ٠‏ غير ان قسما كبيرا منها قد صنع من قبل صناع غير اشوريين قدموأ 
الى كالح للقيام بهذه المهمة ٠‏ فالكتابات الاشورية في كالح تشير الى هذه 
الحقيقة ٠‏ واضافة الى هذا ان الحفريات في كالح قد كشفت عن ادوات نحت 
استعملها صناع العاجيات في انجاز نحت هذه العاجيات » كما وقد وجد 
مع هذه الادوات مواد ومعاجين ملونة كانت تستخدم في تطعيم العاجيات ٠‏ , 
وبهذه المناسبة علينا ان نستبعد عن هؤلاء الصناع الزائرين انهم قد انجزوا 
قطعا عاجية بالاسلوب الاشوري ٠‏ نهذا الامر كان من شأن النحات الاشوري 
المستوعب لهذا الاسلوب والذي تدرج في استيعاب حلقاته خطوة بعد خطوة» 

ومجاميم العاجيات المكتشفة في كالح ذات اشكال ومواضيع وصناعة 
وتفاصيل ومميزات تختلف وتثياين بين مجموعة واخرى ٠‏ فنماذج العاجيات 
بالاسلوب الفينيقي نعرض قطعآ عاجبة مختلفة الحجوم ومتعددة المواضيع 
فمن نماذج هذه المدرسة موضوع اللبوة التي تفترس الصياد الذي مسقط 
تحتها ( لوح 55 ز ) والسيدة في الشباك ( لوح 55 ح ) والبطل الذي يقتل 
تنينا ( لوح 55 1 ) ومخلوقات مركبة ( لوح 55 و ) ووعول بين الاغصان 
( لوح 54 ب ) وموضوع البقرة التي ترضع عجلها ( لوح 5" ج ) وموضوع 
الملاك المجنح المصور بهيئة شاب يلبس التاج المصري ويمسك باغصان اللوتس 
( لوح 5ه د » ه ) ٠‏ والاسلوب الفينيقي في هذه العاجيات يضم تفاصيل 
تقنية غير قليلة ٠‏ منها استخدام التطعيم بوحدات ملونة » وكذلك استعمال 
اتتخريم بحيث تشاهد بعض الفراغات في اللوح وهي نافذة الى الجهة الاخرى 
من القطعة ( لوح 55 أ ب)٠‏ 

اما العاجيات بالاسلوب السوري فمكونة على الاغلب من الواح 
بالنحت البارز ثبتت مع بعضها بشكل لوح كبير » الغرض منه تزيين جانب 
سرير او حتى مقدمة عربة ( لوح ب ه » و ) ٠‏ ومواضيع هذا الاسلوب تتألف 
من رجال ونساء سائرين او جالسين بمارسون اعمالا طقوسية عي ترك 


/ا3 


ومسك اغصان ازهار اللوتن ( لوح 50 أ اج ) ٠ه‏ غير أن الاسلوب 
السوري يعرض مواضيع اخرى منها الحيوانات والمخلوقات المركبة الحارسة 
( لوح 0ه د) » وحتى اشخاص ( لوح /80” ز ) ٠‏ 

اما نماذج العاجيات المنفذة بالاسلوب الاشوري نهي تعرض الواحا 
بالنحت البارز » احدى نلك الالواح تمثل ملكا اشوربا لعله اشور ناصربال 
الثاني (لوح مهو) ٠‏ كما تعرض موضوع تقديم الهدايا منقبل الغرباء كما هو 
الحال على شربط عاجي نفذ الموضوع عليه بطريقة ااتحزيز ( لوح 104 » ب 
لوح 8 1 ؛ ج ) ٠‏ وهو موضوع بحاكي النحت البارز على المسلة السوداء 
وهو على أغلب الثلن من زمن شيلمنصر الثالث ٠‏ كما تعرض اشكالا محورة 
للانسان ( لوح 58 ب ) او مخلوقا مركب ( لوح 58 ه ) ٠‏ وعلى قبضة 
مضرب ذباب من زمن اشور بانيبال ( لوح 58 د ) ظلهر موضوع ارجلين 
يسجدان امام شجرة الحياة الاشورية ٠‏ 


ه ‏ النحت فى العصر البابلي الحديث 

تم في هذه الفترة اعادة تشييد مدينة بابل على اسس جديدة في التخطيط 
والعمران لم يسبق لذلك مثيل قبل هذه الفترة كما عمت النهضة العمرائية سائر 
المدن ٠‏ وفي هذا العصر استخدم الطابوق بشكل اساسى في اقامة المباني 
العصر البابلي الحديث لم يستعملوا طربقة الاشوربين في نزيين المداخل 
والجدران بالمنحوتات ٠‏ فاربما اعتبروا ذلك امرا غريبا عليهم وان الطريقة 
الاشورية ف تزدين المباني لابد أنها اعتبرت من قبلهم ذات لمسات شمالية ٠‏ 

ان النحات البابلي على العموم مارس النحت البارز الذي يعالج الاجسام 
بشيء من التجسيم وهذه هي الطريقة المتبعة في بابل منذ القديم وظلت 
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مستحبة فيها على مر العصور ٠‏ ومن امثلة النحت البارز التى سبقت نبوبلاصر 
ولو لوفت غير قصير هي نلك المسلة التي تعود الى الملك نابو ايلا ايدنا 
(من القرنالتاسعق ٠‏ م) فقداقيمت بمناسبة ترميموصيانة معبدشمش فيسبار (لوح 
بام أ ) ٠‏ فهذه المسلة ترينا مشهدا في القسم الاعلى منها حيث ظهر الاله شمش 
جالسا على عرشه المزين بزوج من مخلوقات مركبة نصفها انسان والنصف 
الاخر بهيئة ثور ٠‏ كما نرى الاله شمش وقد احتمى تحت مظلة يتقدمها منضدة 
عليها قرص نحت وجهه بنجمة رباعية ذات اربعة شعاعات ٠‏ بينما ظهر ثلائة 
من المتعبدين بحجوم صغيرة نتقدمون نحو الاله ٠‏ كما يفصل بين هذا المشهد 
والكتابة على المسلة شربط من زخرفة بخطوط متموجة + وهناك مسلة 
بابليه اخرى احدث عهدا تعود الى العاهل البابلىمر دوخ بلادان (71 ١ا7‏ 
ق ٠‏ م) الذي عاصصر مرجون الثاني واشه ستحارب ( لوح دجا ) ٠‏ 
وهذه المسلة على غرار احجار الكدورو ترا بش كل واضح 
كيف اعطى النحات البابلي التجسيم المميز لجسم الانسان ٠‏ ففي الحقل الاعلى 
ظهرت رموز الالهة البابلية كما ظهر في المشهد الرئيس الذي سثل العاهل 
مردوم بلادان مسم احد حلنفائه وكلاهما نحتا نحناً بارزا مجسما 


بالنحت البابلي على مسلة حمورابي المشهورة » فالكتف مر تفع عن الجسم 6 
والوجه بشكله الجانبى «عطى مستوبات مختلفة لتفاصيل الوجه وهذا النمط 
من المعالجة لم تمده ف النحت الاشوري ٠‏ 

ان النحات البابلي الحديث قد التزم بهذا النهج من التجسيم فنشاهد ذات 
المعالحة في مسلة منحنية من الاعلى للعاهل اليابلى نبو تائيد ) وده ب 
سه قءم ) وهو آخر ملوك العهد البابلي الحديث ( لوح 55 ! ) » فيظهر الملك 
في هذه المسلة امام بعض رموز الالهة البابلية ماسكا عصا الملوكية بالطردقة 
التي شاهدناها على ممسلة مردوخ بلادان ( لوح ممأ ) كما ان مقدار 


15 


ارتفاع النحت البارز مع طريقة انجاز الوجوه هي واحدة في كلا المسلتين رغم 
الفاصل الزمني بينهما الذي يبلغ اكثر من نصف قرن ء ولنابونائيد عدد من 
المسلات الآخرى تشابه النموذج موضوع البحث ٠‏ فقد عثر على واحدة 
في مدينة حران بشمال سوريا كما نعرف اخرى وجدت في مدينة تيماء بالمملكة 
العريية السعودية » وهي المدينة التي عاش فيها نابونائيد ردحا من الزمن ٠‏ 
ولكل من اشور بانيبال واخيه شمش شم اوكن مسلة منحوتة بالطريقة 
البابلية ٠‏ وكلتاهما وجدتا في بابل ( لوح 407 ج » د ) ٠‏ فقد صور العاهلان 
بالنحت البارز المجسم وبوضعية امامية تقايل المشاهد وهما يحملان سلال 
التراب ٠‏ وهي معالجة لم نألفها في نحت المسلات من بلاد اشور ٠‏ لقد ابدع 
النحات البابلى الحديث في انجاز نحث الحيوانات بالنحت البارز » وبالطابوق 
المقولب سواء المزجج منه كما هو الحال على جدران بوابة عشتار في بابل 
( لوح ٠م‏ ب » ج ) او غير المزجج كتلك الحيوانات التي تزين شارع الوكثت' 
( لوح 7٠١‏ أ) ٠‏ وهذه الحيوانات نعد جزءا لا ينجزأ من الجدار حيث ان كل ٠‏ 
طابوقة من الطابوق المكون لهذه الحيوانات تدخل في صلب تكوين الجدار + 
والحيوانات التي تشكرر على بعض جدران الابنية في بابل هي العجل ( لوح 
٠‏ ا) والاسد ( لوح 7١‏ ج ) ومخلوق التنين المركب ( الماشرشو ) ( لوح 
«ماب ) + واذا اردنا ان نرجم الى الاصول التى انحدرت منها هذه الحيوانات 
الثلاثة فائنا بلاشك سوف نحدها باشكالها وحركاتها المتكاملة في الفن 
الاشوري ٠‏ فالعجل والأسد نجدهما على جدران قصور دور شروكين ( لوس 
9" ب هج ) وقد نفذا بالطابوق المزجج المسطح وليس البارز كما هو الحال 
في بابل ( لوح 7٠١‏ أ » ج ) ١‏ اما مخلوق التنين فقد ظهر على العديد مسن 
المنتحوتات الآشورية ومنها منحوتتا بافيانف ( لوح وه ب ) ومعلثايا ( لوح 
4ه ج ) من زمن سنحاريب ٠‏ ان تنفيذ هذه التزيبنات المكونة من الحيوانات 
الثلائة يعتس من الاستعمالات الفنية المعمارية الاساسية في تزيين جدران 
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المباني المهمة في بابل فهي تعود الى فترة البناء الكبرى لمدينة بابل في عمد 
الملك نبو خد نصر الثاني ( #60 5ده قءم ) ه والطريقة التي استعملت فيها 
لوحات هذه الحيوانات على انها اجزاء من الجدران وكذلك كثرتها وتكرارها 
في اكثر من مئاسية بعيدنا الي استعمالات الطابوق التزيبنى الناتىء في واجهات 
معبد كرانداش في الوركاء ( لوح مم د » ه ) ٠‏ فاستعمال التزيينات الآجرية 
الناتئة ضمن بناء الجدار وتكوينه هي بلاشك طريقة بابلية ظهمرت في العهد 
الكشى على بد فنانى بلاد الرافدان + وقد استمرت هذه الطريقة مألوفة في 
الجنوب ؛ غير ان هناك انقطاعات في سلسلة الوصل بين النماذج التي وصلتنا » 
ولعل ذلك يعود الى تلف وفقدان العديد من تلك النماذج نتيجة للصيانات 
والتحديدات او التخريبات التى طرأت على المبانى في العصور المختلفة ٠‏ وقد 
أخنة الاعنييوة الذى حاءوا بعد العض البانلى العدت ‏ فعزف الترينات 
الجدارية هذه وطبقوها على جدران قصورهم في مديئة برسيبوليس ٠‏ 
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:1962 ,لامصطممة ,رق1831116 عط غه ةق عط .33 ,م011 421 


و ةم أم1 ,“اناقعه ‏ عطعةطدأمم ه1160 وو .17 ,لأفط الف 
1235 


8111261 15 .مزع لإاقستططاتم ه بلممسسفط لله20 .7 ,011 قط 
. (1946) 


“مث فط 2ه ملعو عتطوءصة سه أمة مط 15 ,1217121081 
54 ,بتاملصمرآ ر,غموع0 تنموك 


للالطط 2400116 صلط عط 02 عنصا ,25 ,1252607770181 


1 (157ئ20 .0.1.2) طذزوتهقط1 لصة «تقحدقق أله ممم .8.0 
5 .9 ,معنه 


137513 عط ننمعة عمستام [ناء 5 1101 .11 ,181171070101 
.3 016580 (خ2آ .062) 


.6 ,ناملتصسة ,متتسزققم4 ذه قعدم)8 عط .0 ,لأطهت) 
١‏ 
,102002 ,8232102 320 طعتت 1 .2.8 الاكتفلا هرا 


رناظته مدوأمتزمقة - م21 1ه تزع 7010معط0 عط ."1 ,1141011-0011 
.0 ,02002آ 


“1963-1965) 25 - 25 701 املاممتتاة طذ بطءبمصطتل8 .1 ,رددمهملطةه31 .ذف 
43-58 ,45-52 زط 76-81 ,طم 


عقن 
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الللماطاطاظ 14 .لال1طخا ,121073758:161950231013180 117 4آ 88021 
1205 
2 .7018 2 ملق معط 15 320 اتسنا ,11.8.1 ,1171خ 0797[ ر[فاة 
.18266 
23 15ن0]3م 11680 تدعاع دم 2ه مم 256 .ىم 1100241 
,1969 


3 .031818 ,11 143151 06 عنانتع6010 02م 165ه315 .ىل ,2585011 
.59 ,رقأطدو2 سأمع تاملا كه 


.000 ,رنطه0دمرآ بتتعصسياة لل ,28801 ٠-١‏ 


.960 ,83852080 ,بعتناقة ."1 ,تلأخفالفة 


.5 ختعدمة لورزقق لله 200 منتاقاة لاقاتطع ططتاة ,121ل ,70011011 
113 20 لكر 


رع7108طمطةن) ,117 ,111 .1701 ,111951011 170128111ه 0811851110011 
.9 ,1929 


بقتطه1:خ885 ل0طة قتتاتزقهمة 06 8صمعع88 ادعاعصة .12.10 ,1/1111 مآ 
6 0101380 


#ة وو 
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١‏ ل بصمةجي » الدكتور فرج . كنوز المتحف العراقي ؛ الجمهورية العراقية» 


وزارة الاعلام / مديرية الاثار العامة » السلسلة الفنية ١!‏ , 


حفريات تل اأولابة في اواء الكوت ؛ سومر 5 (.113) صفحة 45515 
ل دراسة لتمثال اكدي من البرونز » سومر (؟؟) (1139/5) صفحة 18-5١‏ . 
ل نلينوى » سومر المجلدات 9؟م؟ ( 1958 11355 ) ص ه#|لب.؟! 


وصفحة 59 5١‏ وصفحة الم -.1. 


ل استطلاعات اثرية في محافظة السليمانية » سومر ١5‏ ( 111.8 ) صفحة 


٠. اكه"‎ ”417 
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* ل مورتكات » انطون ؛ الفن فى العراق القديم » ترحمة وتعليى الد شور عيسى 
سلمان وسليم طه التكريتى ؛ الجمهورية العراقية » وزارة الاعلام » مديرية 
الثقافة العامة سلسلة الكتب الفنية ١ل؟‏ . مطبعة الاديب البغدادية . 


5 س بوريس زايئز ؛ اواني الحجر الصابوني بمتحف الرياض »© مجلة اطلال » 
حولية الاثار العربية السعودبة ) العدد ؟ )2 4لا9ا محفحة 1.5 . 


© # © 
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سمي م لاامر” 
لح 0 
الن ىإ المصسس السلو قوالرف 


د - واسى, اسراعسل! لضمالى 


كنية الآداب ب جاممك قاد 


أعتمد الفنانون عامة والنحاتون بشكل خاص في تاجاتهم الفنية على 
المواد المتوفرة محليا » كما فعل معماربو هذا العصر والعصور اللاحقة وحتى 
فئرة ظهور الاسلام 2 استعمال المواد المحلية فِ تشييد الابنية ٠‏ فقد 
استعمل الفنان الطين في صنع العديد من التمائيل الصغيرة والالواح 
ووضعت في افران خاصة » في معظم الاحيان » لشيها لتصبح فخارا صلبآ ٠‏ 
وكان الفنان العراقي القديم قد أبدع في صنم مثل هذه التماثيل والالواح 
الفخارية وبأححام مختلفة ولمواضيع شتى منذ اقدم العصور ٠‏ وامستعمل 
البروئز ابضا في صناعة بعض التماثيل الصغيرة ابضآ واستخدم الزجاج في 
عمل الفسيفساء فقد عثر على قطع زجاجية صغيرة في مواقع عديدة كالحضر 
وسلوقية وهي تتكس صناعة الزجاج المزدهرة ٠‏ وتعامل الفنان مم الحجر 
ايضاً ونكافة انواعه عند نوفره بالقرب من مراكز المدن فقد عثر على مقالم 


١ا/ه‎ 


لحجر الحلان قريبة من مدينة الحشر ؛ فلذلك استخدم في نحت التمائيل ٠‏ 


والالواح اضافة الى تشييد الابنية » اما المرهر فكان نادرا واستخدم نوع 
من المرمر الرمادي اللون يطلق عليه المرمر الموصلي في نحت بعض الشائيل 
المهمة في مدينة الحضر وانواعه الابيض اللون الذي كان يستورد من مناطق 
البحر المتوسط وثي بعضن الاحيان على كل شساثيل كاملة النحث » اما الرخام 
فقد كان نادرا ايضا واستعمل لصنع اازهريات والتماثيل والصغيرة ٠‏ 

لقد وصلتنا نساذج معدودة مصنوعة من الحجر او المرمر من النحت 


امار 6 لخاند فم شيرة اياك انا غارية شكل 1 ١‏ ( 





بوضعية مضطجعة على الجانب او واقفة مرتدية كامل ملابسها ( شكل./ + ) 
وعلى البعض منها بقايا الوان وقد عثر عليها في مواقم مختلفة من العراق 
وبخاصة سلوقية التي مثر فبها ايضا على كميات كبيرة من اادمى الفخارية 
كا 





حيث تعتبر امتدادا طبيعيا لعمل الفنان العراقي القديم وقد زاد في 
بعض مواضيعها لتلائم معتقدات العصر فقسم منها يمثل آلهة اغريقية كهرقل 
وزوس ( ابولو وأثيئا ) وغيرهم في وضعيات واشكال تعكس معتق داك 
الاغريق الدذينية » وقسم آخر سثل اشخاصا عزفون على مختلف الالات 
الموسيقية ونسوة تحمل اطفالا على صدورهن ( شكل / و ) 'وبوضعيات 
.مختلفة وقسم آخر من هذه الدمى الفخارية عملت على اشكال حيوانات 
كالحصان والخنزير والارف وما شابه لتستخدم لعيا للاطفال * 

تميز اسلوب النحت الهلنستي ‏ السلوقي ببعض السمات التي جعلته 


لالاا 


0 
الا 





يختلف عن اسلوب النحت العراقي القديم فقد تميز النحت الهلنستي بالوضعية 
الرشيقة للاشخاص وبوضعيات متعددة ؛ قبالاضافة الى الحائمية التي امتاز 


بالانطباعية وف ملء الفراغات ملآ فليا 4 وف تقليد الطبيعة سواء في 


0 


نحت الاشخاص او الحيوانات وكان لهذا الاسلوب في اللحت اثر كبير على 


الفنان العراقي القديم في العصر الفرئي والذي اتصف النحت فيه باعتماد 
الوضعية الامامية الحامدة وبخاصة 2 اللوحات أو المناظر الروالية وفها 


ينا 


بصور الاشخاص سواء مثلوا شرا أم الهمة وهم بحملقون في المشاهد 
دون ان بعير النحات او الرسام التفاتة الى وضعية حركتهم او للاعمال التي 
ودوها"' ف المتسد. ماو لتتلاقة قيما بين الأشخاض "الآخريى ف اللوحية 
الواحدة ٠‏ 

لقن كاه هناك الومقية المقة الخباسية للقن لثلالة لرون مقافي 
واكاك قن بنك بوسانسة الند رودي الفقسين الدن لدو واه كانه 
ومتناقضة حول أصاها ولكنهم لم يقدموا اقثراحا او شسرحا مقنما ٠‏ لقد 
مر فن النحت ف هذه الفثرة بمرحلتين ركئيسيتين 'نطور خلالهما + ففى المرحلة 
الاك 315 السنان نتن واستريسن: اسلو القاض من إساليية الفن الاق 
القديم واسلوب الفن الهلنستي المعاصر ء أما المرحلة الثائية فحدث فيها امتزاج 
والتحام بين هذه الاساليب فكونت اسلويا واضحاً مترابطاً متكاملا وقد شاع 
استعماله منذ نهاية القرن الاول قبل الميلاد وبخاصة في العراق وسوريا ٠‏ 

ولقد واجه الفنان في بدابة العصر مشكلة استيعاب تأثير الفن الهلنستي 
وهناك اشارات ضثيلة الى هذا الاستيعاب في القرن الاول قبل الميلاد واسثمر 
اعتماد الاسلوبين معا وبشكل متنوع ويظهر ذلك واضحا من خلال بعض 
الدلائل الفنية فقد عثر على شاهدي قبرين في مدينة آشور يعود تأريخهما 
استادا الى دلاثل مدولة » الى سئة هلم / 8 قيل المبلاد ونظهر في تقو شى 
الشاهدين صورة شخص ملتح يرتدي قميصا وسروالاً صور بالئحت 
البارز الواطيء وبالوضعية الجانبية وتظهر على اللوحة بعض الرموز الدينية 
الاشورية وعثر في مدينة آشور ايضا على شاهد قبر او مسلة تشسبه الشاهدين 
السابقين من ناحية أسلوب النحت ولكن مع اختلاف في وضعية نحت الشخص 
التى نقشت صورته بوضعية امامية ويمكن اعتبار النحت المنقوش على هذه 
الشواهد او المسلات بداية لاعتماد الوضعية الامامية » اذا اخذنا بنظر 
الاعتبار صحة تاريخ الشاهدين الاولين + ان الادلة التى تقدمها السلات 


1 


الى الامامية الا انها لا توضص سح شكل جيد الوضعية الامامية النى 
شاعت ف العراق ومسوربا وايران في النحت وبخاصة في اللوحات 


٠ الروااسسسة‎ 


رمن الممكن ان يور التغيير إلى الوضعية الامامية في بعض المدن 
نسوربة المعاصرة ؛ ففي ندمر عثر على كمسر من لوح منقوش نحت انقاض 
معبد بل الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام >م ميلادي ونلاحظ على هذا اللوح 
مناهد لاشخاص بوضعية جانبية بقثربون من كاهن يقدم القرابين وقد نحت 
صورنه بوضعية امامية ؛ آما تارمم هذه القطع فمن المرجح انه بعود الى بداية 
الفرن الاول قبل المبلاد ٠‏ اما في دورايرويس فقد كانت الوضعية الامامية 
هى ابناعدة السائدة في النحت منذ القرن الاول الميلادي كما ستدل على 
ذلك من منحوتات مهسة عثر عليها من خلال الحفائر الاثربة ولم نعثر على 
منحوتات بالوضعية الامامية في مديئة الحضر تورخ قبل القرن الثاني 
الميلادي عدا منحوتة واحدة تجمع بين الوضعيتين عثر عليها في منطقة 
البوابة الثمالية وهي نقدم دليلا على اعتماد الوضعيتين ٠‏ لقد طرحت نظريتان 
رئيسيتان حول اصل الوضيعية الامامية » فالاولى ننص على الاصل الشرقفي 
ليا ٠‏ حيث استعملت فلك الوضعية في شمال وادي الرافدين خلال القرن 
التاسم والثامن قهم وان القبائل الرحل الفرئية قد تبنت تلك الوضعية 
وجعلتها قاعدة ونشرتها في مناطق سيطرتها ومن ضمنها العراق ٠‏ والثانية 
نشير الى ان الفن الهلنستي استطاع التغلغل وبالتالي التآثير على الوضعياً 
الجانبية التي كانت سامئدة ف فن النحت في الشرق الادنى القديم وتشيل 
الانتخاص بوضعيات امامية او شبه امامية عندها استغل فنانو الشرق هذه 
الحربة وغيروها الى وضع امامي جامد ٠‏ تناولت الدراسات العديدة التي 
قام بها المختصون مناقشة هانين النظريتين ولم يعثروا على الدلائل الاثرية 


م 


التي :توكد وبشسكل قاطع أيا من الاقتراحين ٠‏ ولكننا نشير الى اهمية مناطق 
شمالي وادي الرافدين التي سكنتها القبائل الارامية ونحتت قسما مسن 
منحوتاتها بالوضعية الامامية » وهي ترتبط بالمظاهر الحضارية الاخرى للمجتمع 
لي نلك الفترة » فالقبائل العريبة التي سكنت سوريا ووادي الرافدين قد 
اعثبرت انتصار آلهتها اتتصارا لها على الالهة الاغريقية السلوقية التى 
خشلت في تقديم الحماية لمتعبديها ٠‏ فلذلك طغى شعور بالثقة بين السكان 
الذين كانوا خاضعين للحكم السلوقي» وهذا الشعور القومي المرتبط بالمباديء 
الدينية والفلسفية التي تؤكد اهمية الفرد ادى الى دفع القبائل العربية الى 
تكوين علاقة قريبة مع الهتهم من خلال اشكالها وصورها وبالتالي عاد فنان 
الشرق القديم الى تقديم اله حام منقذ فنحته بالوضعية الامامية ء وبهذه 
الوضعية نحت الشخص الهم اذا كان إلها او متعبدا على التماثيل التدمرية 
الاوى ٠‏ 

وخلاصة القول ان الوضعية الامامية قد ظهرت في اعالى وادي الرافدين 
في القرن الاول قبل الميلاد ؛ واعتمدت بعد ذلك في النحت والتصوير بصورة 
دائمية خلال العصر الفرثي واصبحت تنيجة للتطورات الحضارية تقليدا مهما 
وواسطة فمالة لابجاد الصلة الروحية والدينية المباشرة بين الاشكال المصورة 
على اللوحات الفنية سواءا كانت تمثل الهة ام بشرا وبين المشاهد واسسثير 
اعتماد هذه الوضعية في النحث والتصوير حتى سقوط الفرثيين على بد 
الساسانيين ٠‏ واما في الغرب فقد استعملها فنانو الفترة المسيحية الاولى 
واستمرث حتى بداية عصر النهضة ٠‏ 

من خلال اعمال التنقيبات الاثرية التي اجريت في العديد من المواقم 
والطبقات التى ترجم بتاريخها الى هذا العصر اكتشفت اعداد كبيرة من 
الدمى الفخارية والتى تمثل الهة ومتعبدين بوضعيات مختلفة ونسوة عاريات 
أو بحملن اطفالهن على صدورهن وحيوانات استعملت لعبا للاطفال وغيرها ٠‏ 


خركلا 


وعش على القليل -جدا من التماثيل المصنوعة من الحجر ومعظيها ايض 
يمثل نسوة او الهات واقفات او مضطجعات على جنبهن ولكن معظم التماثيل. 
والالواح الكبيرة المعمولة من مختلف انواع الحجر التي وصلتنا جاءت نتيجة 
اعمال الحفائر الاثرية: في مدينة الحضر والتى ستنخصص فصلا لاحقا 
لاستعراضها ٠‏ : 

وتمثل صناعة النقود مظهرا مهما من المظاهر الفنية التى سادت في هذه. 
الفترة السلوقية ‏ الفرثية ٠‏ وكانت النقود قد اخترعت ف ليديا الواقمنة. 
في غرب أسيا الصغرى خلال القرن السابع قبل الميلاد واتنشرت الى بلاد 
' اليونان عبر الجزر الاربجية حيث ضربت من الذهب والذهبي الابيض والفضة > 
واصبحت النقود للاغريق اداة ذات اهمية سياسية فعالة اضافة لاهميتها 
التجارية ؛ وبدأت مدن الاغريق في التنافس خاصة وانها كانت 'ثمر بمرحلة. 
ازدهار مادي من خلال نآسيس مستعمرات على كافة سواحل البحر المتنوسط 
وظهرت الاوزان المختلفة و نقشت الاشكال والرموز بالنحت البارز على وجمي. 
المسكوكة ٠‏ وكما انتشرت الى الغرب وصلت الى الشرق من ليدبا حيث ضرب. 
الاخمينيون نقودا ذهبية وفضية في حدود عام +.ه قبل الميلاد وتأثرت دور 
ضربها بالطراز الاغرر.يقي الايوني خاصة بعد غزوهم لتلك المناطق الساحلية. 
من اسيا الصغرى + وبغزو الاسكندر للشرق » ضربت النقود على الطراز 
الاغريقي وتأسست دور للضرب في مختلف المناطق التي سيطر عليها وكانت. 
الاوزان التي اعتمدها الاسكندر حسب المقياس الاثيني او الاتيكي التي. 
سبق لاببه ان استخدمها ضرب الاسكندر نقودا ذهبية ولكن الغالبية منها' 
كانت فضية حيث اصبحت الدراخحمة الوحدة القياسية واصدر ايشا « تتثراد 
راخم 0 الاربع دراخمات وعملات صغيرة تمثل اجزاء الدراخمة وسلكتث. 
ايشا شود من البرونز أو النحاس ٠‏ أورث الاسكئدر تصميما خاصا للنقود 
حيث فضل نقش راس الاله الجانبي متجها الى اليمين على وجه المسكوكة 


ما 


ووضم صورة كاملة لاله ممكتابة على القفاء واستمر السلوقيون على سك تقود 
الاسكندر حتى بعد وفاته لاسباب سياسية بحتة عند حصول الاضطرابات 
وقافة ل اللالاق' السدة هن الآدارة + ولق الوضع السياسي ادى 
بالتالي الى قيام السلوقبين بتشير: جذري في سك التقود حيث تطلبت الحاجة 
الى ضرورة 'نميز حاكم عن آخر يوضع صورته على وجه النقد مما ادى الى 
سسيطرة الحاكم التامة على دور الضرب ٠‏ واحتلت صورة اله اغريقي قنا 
اللسكوكة وغالبا ما كانت صورة زوس او ابولو او هرقل ( شكل / 4 ) وثاثر 





شك د 0 


الفرئيون بأسلوب السلوقيين في سك النقود فعندما بدأ مثراداتس الاول 
(1001 م1 قءم ) بسك نقودا رسمية خاصة بالدولة الفرثية اعتمد في ذلك 
على طراز التقود السلوقبة وعلى الاساليب الفنية لتقود دويلات محلية شبه 
مستقلة كانت تابعة للسلوقيين وتبنى القياس الاتيكي للعملة واللثة الاغريقية 
في سك نقوده وف نمس دور الضرب في المدن التي استولى عليها ٠‏ فامذا 
#ختلفت الاشكال المنقوشة على نقوده حسب المناطق الجغرافية حيث تأثرت 


5م 


بالاساليب الفنية المحلية ٠‏ ومع ذلك فانه استطاع ان يميز نقوده عن نقود غيره 
بنقش رأسه متجها الى اليسار: بدلا عن :اليمين» ما عدا بعض عملاته التي سكت 
حسب الاسلوب الاغريقي » ووضع زوس الجالس متجها الى اليمين على قفا 
نقوده وأضاف تار يخا على بعض نقوده وبخاصة العملة ذات الاربع دراخمات 
( تتراد راخم ) ونقش عبارة للملك الارشاقي العظيم باللغة الاغريقية دون 
دك اشنه وفضل مثراداتس الشكل الاغريقي لنقش رأسه الذي جعله بلحية 
وباكليل ,يدور حول رأسه ووضعه على وجه المسكوكة اما على القفا فقد 
نقش شخصا جالسا ار 
انه يمثل الها او قد يكون احد أسلافه الم لمين 

اتبع باقي ملوك الفرثيين هذه المواصفات 72 اعتمدها مثرادانس الاول 
دون اجراء تشبيرات جوهرية عليها ( ( شكل./ ه ) » واذا ما حصلت تغييرات 





185 


خآنها قد نعني عدم الاستقرار السياسي وان العرش الفرثي بات مهددا ٠‏ واتنشر 
استعمال التقود البرؤئزية بشكل كبير في جميع مناطق المملكة منذْ زمن 
مثرادانس الاول ونقشت عليها اشكال متنوعة وبخاصة في الفترة بين ٠ه‏ 
وسرك 2ه ملؤي الت تشمتتع: اليا افرزيقية بوطيؤر) توحيو الات أو“ آئنة 
كبيرة وفي بعض الاحيان قشت صورة بنابة او يد تحمل صواجانا او 
رأس الملكة ٠‏ وحصل تدهور تدريجي واضح في سك النقود خلال الثلاثة 
فقرون التي اعفبت موت مثراداتس الثاني (/ه فى ٠‏ م ) فقد زادتث نسبة 
البرونز المضاف الى النقود الفضية وحصل نشويه في الكتابة الاغريقية » ريما 
يعزى سبب ذلك الى عدم فهم ضارب السكة لتلك الكتابة واضاف ولجش 
الاول )م 5 5 لام ) بعض الحروف الارامية اصبحت الارامية اللغة 
الشائعة المنقوشة على النقود منذ زمن مثرادانس الرابع ( 140-198 م ) 
حيث انبدلت ايضا اساليب النقش الاغريقية الاولى لتصبح خطوطا تعطى 
اشكالا محورة وبعيدة عن الواقع ٠‏ 

ثرت صناعة النقود الفرثية على سك نقود الولايات التابعة للملىة 
اضافة الى المقاطعات المجاورة » فمملكة كراسيني ( ميسان) الثي اسسها 
هيسياوسينس ف حدود عام ١4١‏ هم ربما بموافقة السلوقيين قد ناصبت 
العداء للحكام الفرثيين وحافظت » في بعض الاحيان » على روح من الاستقلالية 
ادى بالتالي الى تبني حكامها اسلوب نفش النقود السلوقي في وضع الرأس 
الجانبي متجها الى اليمين وحوله اكليل على الوجه وصورة هرقل واقفا على 
القما » ثي حصل نبدل في وضعها السياسي اتبع على اثرها طراز النقود الفرثي 
وما صاحبه من تبديل الى الاحرف الارامية اضافة الى التدهور التدريجي 
في الصناعة والاسلوب » واصدرت مدئة الحضر تقودا برونزية في فترة 


1/60 


متأخرة من تاريخها وريما كان بدافع من الرومان بدليل احتواثها على الحروفه 
اللاتينية 850 على قماها والتي قد تعكس ايضا فترة تحالف الحضريين مم 
الرومان خلال الاعوام مم ب "1١ / 51٠‏ يلادي (شكل )١/‏ 





تسكل عه 1" 


نقود مدية الحفضر 


وبظهر على وجه المسكوكة الحضرية رأس الاله شمش وحوله هالة وعلى القفا 
ظهر نسر ناثر الجناحين مع الكتابة الارامية « حطرا دي شمش © والتي. 
تعتى « الحضر مدئة الاله الشمس »6 ٠‏ 

واعطى الحكا م الفرثيون كما كان السلوقيون قبلهم امتيازا لبعض. 
المدن بسك تقود. برونزية صغيرة لاستعمالهم الخاص ريما لارضاء الحاليات ‏ 
الاغريقية التى استوطنت فيها ٠‏ فقد اصدرت مدينة الوركاء نقودا بروئزية 
صغيرة منذْ زمن الملك السلوقي انطيوخوس الرابع وحتى فترة حكم 


185 


الاول عليها وعلى بلاد بابل حسب المواصفات السلوقية استمرت حتى حدود 
عام )5م عندها حجب عنها هذا الامتياز ولكنها اصدرت نقودا عند قيام 
التورات فيها على الحكام: الفرثيين + واصدرت نينوى نقودا صغيرة عندما 
منحها مثراداتس الثانى امتيازا خاصا ربما كان لتقوية مركزه في شق مال 
االعراق ٠‏ 1 

نستخلص مما سبق ان الفن في العراق خلال هذه الفترة قد اسم 
.بصفات مهمة اهمها اعتماد الوضعية الامامية في النحت والتصوير والتي 
:اصبحت القاعدة العامة وقد استبعدها الحكام الساسائيون ورجعوا الى 
الوضعية الجائبيية بعد ان سسيطروا على الحكي في هذه 
المنافق ٠‏ 


/امرا 
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لانن (اريم 
دعن ف (ضر 


د ء وائى, اسماعي ل الما فى 


كلية الآداب ب جامعة بقداد 


تظهر المنحونات ؛ الثى عثر عليها في مدينة الحضر نتيجة أعمال الحفائر 
الاثرية التي اضطلعت بها الموسسة العامة للاثار والثراث منذ ربيع عام ١ها‏ 
وحنى الوقث الحاضر؛مز بحا متنوعا من الاشكال» فمنها ما عمل بالاحث المدور 
ومنها ما نش بالنحت البارز العالي وفسم آخر بالنحت الواطىء ولكنها مع 
ذلك ؛ نحتت جميعها من الحجر وبانواعه المختلفة » وأستعمال نوع معين من 
الحجر يعتمد أساسا على الموضوع أو على الشكل المراد نحته ٠‏ فقد نحنث 
نماثيل الاشسخاص من حجر الحلان المتوفر محليا أو من المرمر الموصلي وصنعت 
منحوثات الآلهة بالنحث البارز من أحد هذين النوعين اضافة الى تماثيل 
صغيرة » يلما الآلهة عمات من الرخام الابيض ٠‏ وعثر على تماثيل الاشخاص 
' التي عمل معظمها بالحجم الطبيعي » في جميع مرافق المدينة التي شملتها 
اعمال الحفائر الاثرءة ٠‏ فقد عثر عليها واقفة لصق جدران المعيد الكبير ومطلة 
على الساحة الامامية أو أقيمت في داخله ووضع فسم منها في ممرات معبد 
شمش وفي الغرف الاخرى » وأكتشف العديد منها في المعابد الصغيرة وقسم 
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منها في البيوت الخاصة وعملت هذه التمائيل لتشير الى أشخاص معينين » 
تركوا في أكثر الاحيان اسماءهىم محفورة بكتابة باللغة والخط الاراميين على 
قواعده] . فمنهم أفراد العائلة الحاكمة كالملوك والامراء والنبلاء وأميرات 
البلاط رمنهم المحاربون والتجار والكهنة ويستدل على شخصياتهم من أسمائهم 
ومن اشكال ملابسهم وزخرفتها ومن بعض الاشياء التى يحملونها كان تكون 
مثلا سيما لوبلا يدل على أن حامله محارب أو تكون كيسا من التقود يشير 
الى تاجر.و بعض التماثيل تمثلكهنة حفاة الاقدام بحرقون البخور ويف هؤلاء 
الاشخاص بجمود وبالوضعية الأمامية وهم يحملقون في المشاهد ونظهر قوتهم 
وغناهم في كل طية من طياث ملاسهم الفاخرة وتظهر بتسريحة شعرهم وفيحليهم 
وف اللآلى والاحجار التي نزين ملابسهم » ويقفون مع آلهتهم في المعايد يصلون 
لهم ويحبون الزوار برفع أبديهم ٠‏ ولم بعتن بنحت ظهر هذه التماثيل فقد 
عمل بسكل مختصر خال من الزخرفة والتشكيل لانها وضعت في الابنية لصق 
جدرانها لتشاهد من الامام فقط » وهي بهذا تنماشى مع اسلوب الفن السائد 
في هذه الفترة الذي يتميز باعتماد الوضعية الامامية الجامدة في النحت البارز 
والتصوير والتي ناقشنا أصولها في فصل سابق ٠‏ 

ومن أمثلة النحت المدور المهمة تمثال سنطروق الملك ( بن نصر ومريا ) 
الدذى حكم ف حدود السئوات +لا! ب ١9٠‏ مبلادى وقام باعمال عمرائية 
ضخمة ف المدينة فإليه يعزى معبد اللات الضخم الذى يتصدر المعبد الكبير 
وكان مسؤولا عن الاضافات المهمة في معبد شمش ٠‏ لقد اكتشفث ثماثيل 
متعددة له في مختلف اطراف المدينة » فقد عثر على تمثال له بارتفاع م أمتار 
وكان جزءا من واجهة أجد القلاع الحجرية الصلدة بالقرب من البوابة الشمالية 
وهو في وقفته المعهودة مسك سعفة نخيل صغيرة باحدى يديه وبرفع الاخرى 
لتحية اللقادمين للمدينة هو وابنه عبد سميا ولى عهده وقائد جيشه » فتمثال 
ررق للك سكن ب :1 ) رهد ف الميت العام بسن العابن الميشية رافما 
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تشال 


الي 


١ نطروق‎ 


لك 





صخيرة ندل على القدسية والرقعة » وفوق رأسه تاج محلى بنسر ناشر الجناحين 
بده اليمنى منثنية وباسطا كفه في وضعية التحية ويمسك بيده الاخرى سعفة 
وقد صفف شعره بتلقسيمه الى ثلاث لمات أو أجزاء تتألف كل منها من مجموعة 
من التجعدات الحلزونية الشكل كبيرة الحجم بيئما صفف شعر شواربه 

ولحيته بشكل متموج ويرتدى سنطروق ثوبا ,يصل الى ركبته محل من الآمام 
بزركشة متألفة من الاحجار الكريمة والذهب » ويمتد ايضا على مقدمة السروال 
وحول خصره حزام ,تالف من قطع مربعة الشسكل نحتوى على زخارف هناسية 
تشبه النجوم ويرتدى حذاء على مقدمته صفان من الاقراص » ويلبس سنطروق 
طوقا حول رقبته وأساور حول معصميه وعلى حنبه الايمن خنجر صغير * وعل 
قاعدة التمثال كتابة ندل على شخصيته فهي نذكر (نمثال سنطروق) » وأستطعنا 
أن 0 
أهتم النحات كثيرا بنقش التمثال من الأمام وإكتفى بتشكيله بشكل مبسط 

جدا من الخلف وهذا الاهتمام يزركشة الملاس وزخرفتها اشارة واضحة 
الى المركز الهم الذى أحثلته هذه المدينة في التاريخ العربي قبل الاسلام فقد 
كانت الاموال تتدفق عليها من القبائل العرببة فيه سبيل اعلاء شأنها ورفعتهاء 
وعثر على رأس وقاعدة تمثال سنطروق الملك ( بن نصرو مربا ) بالقرب من 
السقيفة الني شيدها خلف معبد شمش (شكل ‏ ؟) » فالرآس يشابه رأس 
التمثال السابق الذكر من حيث تصفيفة الشعر الثلائية اللماث ومقدمة التاج , 
المحلاة بنسر اشر الحناحين » أما القاعدة فعليها كتاية تذكر « تمثال سنطروق 
ملك العرب بن نصرومريا » + وعشر بالقرب من السقيفة على تمثالين آخرين 
بمودان الى ابنيه عبد سميا وليهرا فقد نحت تمثال عبد سميا بهيئة شاب يبحمل 
سعفة بيده اليمنى ويرفع الاخرى للتحية وصفف شعره على شكل صفوف 


1535 





شكل - ؟ 
تمثال ستطروق وتمثالا ولديه عبد سسميا وليهرآأ 


منتعاقبة من تجعدات حلزوئية ندور حول رأسه » وحول رقبته طوق ,تالف 
من حلي ذهبية على شكل آقراص ومستطيلاتث وحول معصميه أساور تتبع 
نفس الطراز ويرتدي عبد سميا ثوبا ذا أكمام طويلة يصل الى الركبتين وعليه 
زخرفة نناتية ولف شكلين بيضويين » الاول على الصدر وف داخله صورة 


ذا 


بالنحت البارز للالهة العربية اللات (أثينا) بهيئتها وملايسها العسكرية ترتدي 
خوذة حربية" ونمسك رمحا بيدها اليمنى وترسا باليد الأخرى ؛ والثاني نحت 
الحزام يحصر بداخله نقشا بالنحت البارز الواطىء يمثل هرمز ‏ "وهتسمعةة 
رسولالاله بدليل الحناحين اللذين ظهران فوق رأسه ويمسك بعصاه الطويلة 
بيده اليسرى وكيسا للنقود باليد اليمنى والني تميزه بصفته حاميا للتجارة 
والتجار + أما 'نمثال ابنه الآخر نيهرا فمعكرف بكثابة على قاعدنه ويرتدي 
وبا موشى بتحليات من عناقيد عنب واوراقه وتمتد لتشمل واجهة السروال 
أدضا ؛ وحزامه تالف من أقراص واسعة لعلها اصداف مثبثة على أقراص أكبر 
من معدن قد .يتكون ذهبا ٠‏ وتظهر زخرفة العنب على ملاس نبيل حضرى قد 
يكون ناجرا وجد فوق رف ”وامهده6” في المعبد الثالث ( شكل ‏ م) 
وقد صف شعره بنفس السريحة عبد سميا المار ذكره وهي تتألف من صفوف 
من 'نجعدات حلزونية ندور حول الرأس وقد رفع ,بده اليمنى للتحية ٠‏ وتم 
اكتشاف بعض التماثيل لاشخاص ذوي منزلة رفيعة بمثلون أما ملوكا أو أمراء 
برندون لباس رآس قد يكون ناجا شبه السدارة ذات حافة مسئنة ولها وافية 
للرقبة وهي مزينة بصفوف من اللآلىء وبقطع ذهبية وابرز مثال لهذا النوع 
من لباس الرأس ظهر على تمثال الملك الحديابي أتلو الذى وضع تمثاله في 
المعبد الثالث وهو يرتدى اضافة الى القميص والسروال معطفا ذا حافة سميكة 
قد يكون من الفرو ومحلاة بقطم من الاحجار الكريمة ( شكل ‏ 4 ) ٠‏ 

أما تماثيل النساء فتيدو عليها زخرفة وزركثة في الملابس تتفق مع 
الحلى الكثيرة التي تزينها لانها نعكس طبيعة وغنى اميرات البلاط فتمثال 
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شكل - ) 
تمثال الملك الحديابي اتلو 


ال مير دو شفرق 0 شكل زى ( الذى عش عليه في المعيد الخامس الممخصص 
لعرادة الالهة اللات خير مثال على هذا النوع من التماقيل وهي ترتدي قاجا 
عالءا متحلى بافواع متختلفة من السلاسل الئفيسة وف مقدمته صورة اله عارر 
في كوة محارية الشكل وترتدى طوقا وثلاث قلائد مختلفة الصياغة 


أثي تها تتدلى فوق خصرها وتنتهي بكرة قد تكون ذهبية وهي تشبه احدى 
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شكل 8 


الفلد اك نم 0 
القلائد التي ترئدبها ابننها سمي ؛ التى عثر على تمثالها في المعبد نفسه » اضافة 
الى الاقراط والاساور التي ترتدها ٠‏ يقف كل من التمثالين على قاعدة عليها 
كتابة محفورة تذكر اسميهما ٠‏ ش 1 
أما تماثيل الكهنئة ( شكل . " ) فائها تحمل مميزات ثدل على نوع العمل 
157 





الذى بمارسة الكاهن » فالكاهن ظهر حافى القدمين يبحمل صحنا مزخرفا. 
ببده اليسرى اعله للبخور وبمد بده اليمنى متناولا بعضا منه ويرئدي ثاب 
خاصة به تتالف من صدرية /خينة فوق مثزر أو قميص ذى ردنين طويلين 
يصل الى الركبتين ٠‏ نكاد تكون ملاس الكهنة بسيطة وزخرفتها قليلة ٠‏ 
وتنميز تماثيل الآلهمه بأشكالها ومعطياتها التي تعكس شسخصياتها 
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وصفاتهاء لقد 'نعددث آلهة الحضر فمنها العراقية القديمة والعربية والاغريقية» 
وحدث آمتراج ونطور بين هذه الآلهة وفي هذا العصر بالذات فمثلا تطابقت 
عبادة هرقل البطل الاله الاسطوري الاغريقي مع نرجال » اله العالم السفلي في 
الاساطير العراقية القدبمة منذ الفثرة السومرية وتطابقت عبادته ايضا سع 
جند ‏ جدا » اله الحظط عند العرب وهذا التطابق ستند الى دلائل آثارية 
وكتابية مؤكدة ٠‏ فتثال هرقل ( شكل ؟ ) الفاقد الرأس الذي عثر عليه في 





شكل ما 
تمثال هر قل نرجال في البوابة الشمالية في الحضر 


15 


'ثوة .حجرية في مدخل البوابة الشمالية يمثل نرجال بصفته البطل الحامي 
ور كيس الحرس ( د حشفطا ) كما نذكر الكتابة على دعامة الكوة ؛ فهو يضم 
جلك الأسد فوق ذراعه الأسر وسند ذراعه الايمن بوضع بده على هراوته » 
وبالرغم دن أن التمثال يوحي للناظر بانه نتبع في نحته أسلوب الاغريق أو 
الووهانالا 1ه مخف لقاعدة الوضعية اباي عدت لم ,نتم نحت ظهر التمثال» 
وظهر هرقل في تمثالين صغيرين ولوحة كبيرة بالنحت البارز مرتديا الملايس 
الخفذرية المألوفة وواضعا جلد الاسد فوق ذراعه الأبسر وهراوته تسند ذراعه 
الأسن ونشير الدلائل الكتابية الا انه قد تطابق مع جندا «جدا» (شكل ب م)ء* 








00 
تمثال هرقل ‏ جندا في الحضر. 


قد امتازت عبادة هرقل بشحبية واسعة في مدينة الحضر فقد عثر على ما يزيك 
عن خمسين تمثالا” له آثناء اعمال الحفائر الاثرية» فقد عثر على الاقل على واحد 
من تماثيله في كل معبد صغير ومن المحتمل انه كان ( الها مرافقا » لاله المعيك 
الرئيس أو أن تماثيله وضعت لغرض توفير « الحماية » أو لطرد روح الشر 
من المعابد أو أنها قدمت نذورا لاله المعيد الرئيس ٠‏ 

ومن أبرز اعمال النحت المدور للالهة » ثمثال الاله بعلشمين الذي 
اكتشف ف المعبد الخامس ( شكل ‏ 4 ) وأعتقد سابقا يانه يمثل آشور بل 





شكل - 4 


استنادا الى ورود هذا الأسم بصيغة « أشريل » على بعض الكتابات المكتشفة 
ف ا معيد ولكون هذه الكلمة تعني 0 فرحة بل » وهي اشارة واضحة الى 
الالهة اللات ( اثينا ) ٠‏ تمثال بعلسمين الفاقد الرأس واليدين برندي ملاس 
عسكرية رومانية مكونة من قطع من صفائمح معدنية وله لحية طويلة مقسمة 
الى خصلات صغيرة نشبه اللحى الآشوربة وحول رقبته قلادة تتوسلها زخرفة 
قرضية الشكل + بوعل عردو الال هت راس هنر :اله العنيسن دور 
حول رأسه هالة» وتركع امامه وعند قدمه الالهة تابخا على ركيتها وهي تر تدي 
وبا واسعا وقد نحتتث طباته بتآثير هلنستي وعلى جانبي التمثال نحت نسران 
واقفان على القاعدة وها بنشران جناحيهما لكى يغطيائه من جوائبه الثلاثة 
وقد صورا بوضعية حمابة وتحفر ومن الخلف هر وجه فوق رأسه حناحان 
لعله بمثل هرمز ٠‏ وظهر التمثال مغطى بقطع نصف بيضوية الواحدة فوق 
الاخرى قد تكون حراشف “عبان » والنسر والثعبان كانا رمز الالوهية الدائم 
وبدلان علىقدسية عميقة فالثعبان يرمزالىأشياء متعددة منبينها انه سثلحركة 
الشمس في السموات وله قابلية تجديد جلده القديم بآخر جديد وهي صفة 
ندل على خلوده ء وحقيقة احاطة النسرين بهذا الاله تدل على انه يتمتع بمركز 
مهم بين مجموعة الالهة كما ظهر زوس - بعلشمين جالسا على عرش بين 
نسرين على لوحة عثر عليها في دورابوروس ٠‏ 

ومن أمثلة النحت المدور للالهة » تمثال الالهة اللات الذي عثر عليه في 
المعبد الخامس » حيث تظهر بصفتها الحرببة المتطابقة مع الالهة الاغريقية اثينا 
مرندية الخوذة الحريبة فوق رأسها ونمسك ترسا بيدها اليسرى وفي الأخرى 
المفقودة تقبض على رمحيستند على القاعدة وعلى صدرها ,ظهر الدرع المطلسم 
المنميز بصورة مدروسة ٠‏ ونظهر ميزات هلنستية في تفاصيل ملابسها التي 
عملت بشكل مختصر وبطياتعميقة وبخاصة عند منطقة الخصر ولم يهتم 
النحات بالظهر أنضا ء 


لمن 


اما اعمال النحت البارزة فتحتل اهمية خاصة لدى اهل الحضر فقد 
نقشوا صور 1اهتهم بهذه الطريقة اضافة الى بعض القطع الني قد تنكس 
احداثا في حياة ملوكهم وساداتهم » وف النحث البارز اعتمد النحات بشكل 
أساسي على الوضعية الامامية في نصوير الاشخاص سواء كانوا بشرا آم 1اهة 
ومن أبرز امثلة النحت البارز هيلوحة «نصرومريا» (شكل  )٠١‏ التي قشت 





ال 1 


على واجهة اسكفة المعبد الخامس الذي يعزى بناؤه اليه وهذه اللوحة فريدة 
من نوعها فيالحضر لانها ذا تأهمية تأريخية فم نصور شخصا كان له دور مهم 
في تشبيت وتعزين مكانة المدينة بين سدن ذلك العصر الذى اتسسم بالحروب 
والاعتداءات » فهو أى نصرو » قاد دفاع المدنة التأريخي آمام جيوش الرومان 
التي كانت :نحت امرة تراجان » ,ظهر على اللوحة مضطجعا على جنبه الاير 
ويحمل صحنا بيده اليسرى وهو يرندي ثوبا بصل الى الركبتين مزخرفا 
بأشكال معينية سيطة وسروالا » وقد نحت وهو بواحه المشاهد ونقش اسمه 
بالقرب من راسه ويقف أمامه وباحترام شخص اسمه ولجش مدون خلف رأسه 
وعلى يساره ٠‏ وضع نصرو نمثال الهه الحامي وعلى كل جائب من جانبي المشهد 


5 


نحتت الهة النصر المجنحة -وبحمل كل منها اكليلا مفتوحا وفي اقصى يسار 
اللوحة إبققه شخص آخثر ا تعرف هوه + إستنسخ نصرومريا هذا المشهد 
نفسه ووضعه فوق المدخل الرئيس لبوابة المدينة الشمالية بدليل العثور على 
أجزاء مهمة مه وبخاصة الشنخص المضطحم والاله الحامي اضافة الى كتابة 
تشير الى نصرومريا نفسه » حيث يعتقد بأنه قد اجرى اعمال صيانة وترميمات 
لتلنك البوابة ٠‏ 


ونحتك مشهد موسيقى بنقش بارز عمال على ححرات بناء الايوان 
الجنوبي من معبد اللات الضخم الذي بناه لها سنطروق الملك ابن نصرومرياء 
ولهذا المشهد آهمية استثنائية من نواح متعددة فهو يكس لنا طقسا دينيا 
مهما يتمثل في نصوير قدوم الالهة اللات الى معبدها على ظهر ناقة وفي نقش 
صورالموسيقيون الذين يعزفون على مختلف الالآت الموسيقية الت يتشتمل على 
آلات النفخ والفرع ٠‏ اضافة الى شبان بعضهم يصفقون ويفرقعون أصابعهم 
وبعض منهم ,بحمل كاسا أو يستمع الى المغنية ( الاشكال ١١‏ ع )ء 
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اوحة من لوحات المشهد الموسيقي حيث تظهر المفنية والعازفون 


نقد نحتت الالهة اللات بوضع امامي راكبة على 'اقة بوضع جانبي وأمامها 
نظهر امرأة قد تكون كاعنة المعبد نضرب على الدف وقد صورت بوضع شبه 
أمامي ٠‏ وتظهر على اللوحة أيضا كفة ميزان نرفعه من وسطه امرآة نصف عارية 
صورت من الخلف يقف على لفة ملابسها نسر ناشر الجناحين ,يبحمل اكليلا 
في منقاره قد .يكون رمزا لشمش كبير آلهة الحضر ٠‏ أما بقية قطع المشهد 
فتنظهر عليها رؤوس ثسان حليقي اللحى ؛ ما عدا واحد منهم » وهم يعزفون 
على الالآت الموسيقية وقسم منهم يحملون كؤروسا ويشاركهم الاحتفال بعض 
الشابات أبضا ٠‏ لقد نحتت معظم رؤوس الأشخاص بنحت عال قريب من 
النحث المدور وبخاصة في منطقة أعلى الرأس حيث يقل البروز كلما ائجه الى 
الأسفل وقسم منها لم بصور بالوضعية الامامية الجامدة وائما بوضعية جانبية 
أو شبه جائبية وتظهر على بعضهماختلافات في طريقة تصفيف الشعر ٠‏ ومهما 
يكن من امر هؤلاء الشبان فان علائم البشر والسرور تبدو على محياهم وهم 
بعزفون فرحين بقدوم الهتهم اللات العريية ٠‏ 

ولعتبر الالواح الثلاثة الى نحتت عليها نقوش آلهة التثليث الحضرية 
ين كاله لاببنلون التجه "البازر فق الغشر وقد عن عريا خلق معيد 
التثايث ٠‏ فالاولى منها تحمل صورة نتصفية للاله مرنث ( سيدنا ( (شكل؛١)‏ 
مرنديا قميصا ذا اكسام طويلة » مزينا سدالية امام كل كتف » عليها نسر ناشر 
الجناحين بالنحت البارز الواطىء ويرندي حول رقبته قلادة 'تتوسلها أقراص 
قد تكون أحجارا كرببة وتحيط برأسه هالة مكوئة من أحد عشر شعاعا وغل 
جبينه قرئان صغيران ,«دلان على الوهيثه وعمل شعرهبتصفيفة تتألف منصفوف 
من تجعدات حلزونية الشنكل ندور حول الرأس ٠‏ لقد نحت الفنان هذا اللوح 


الا 





يكل ع 


نحت بارز بمثل مرن / شمش ) 


شكل جيد فقد بين سمات الوجه وتعابيره بشكل واضح ودقيق وبخاصة 
الحزم والشدة التي تظهر من تقطيب الحواجب ٠‏ لقد صور مرن وهو يخررج 
من خلف الجبال الني صورت رمزيا بشسكل كرات مننظمة بصفين ٠‏ ومرن في 

يكل 


تفصيلية ٠‏ أما مرئن ( سيدتنا ) (شكل  )١١‏ فقد نحتت صورتها على اللوحة 
الاخرى وهي تظهر بشكل امرأة ترتدي ملابس هلنستية بدون أردان مزينة 
بكلابين وتتميز بتسريحة شعر خاصة حيث بتجمع الشعر على شكل لة فوق 
الرأس وتحيط بها اوراق آكانثوس من جوائبها الثلائة وقد عرفت مرتن على 





شكل 2ه ١6‏ 
نحت بارن يمثل مرتن ( اترعتا ‏ عشتار ) 


انها أترعتا العربية أو عشستار البابلية استنادا الى دلائل ‏ آثارية وكتابية عديدة ٠‏ 
لقد أبدع النحات في صنع هذه اللوحة فعلى الرغم من تصويرها بشسكل 
امامي الا أنها لا تخلو من حيوية تفتقدها الكثير من لوحات الحضر التي تتميز 
كما ذكرنا سابقا بالجمود وعدم الحركة ٠‏ واللوحة الثالثة تحمل نقشا بالنحت 
البارز للاله الابن (برمرين) (شكل  )1١‏ الذي يصور بهيئة شاب حليق الذقن 
والشوارب »؛ وعلى جبينه ظهر قرئان » ونظم شعر رأسه بشكل متناظر ويتألف 
من خصل متموجةتشسبه السنة لهيب النار + وحول رأسه هالة مشعة تخرج من 


كلذ 


كتفيه نهايتا هلال ويصور برمرين وهو يبزغ من هلال آخر يستند عليه 
والهلالان دلالتان واضحتان على طبيعة برمرين بصفتهاله القمر وتعتير عبادته 
امتداداً لعبادة سن عند العراقيين القدماء وقد عثر على آدلة عديدة توكد التطابق 
بين سن ( اله القمر ) العراقي القديم وبين الاله الابن في التثليث الحضرى ٠‏ 
ونظهر الالهة اللات على عدة لوحات بالئحت البارز ؛ اهمها تلك التى 
تظهر فيها واقهه على ظهر أسد وعلى جنبيها امرأتان متشابهتان في الملابس 





شكل  ٠١‏ 
نحت بارن للاله الابن برمرن ( سن .. اله القمر ) 
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لل 


0 بار 0 


مثل الالية اللات والهتين ثا 


أو بتي 





اليسرى على ترس مزين يهلال وهيترتدئٍ شكلا مبسطا منالخوذة الكورنثية 
فوق رأسها ؛ أما ملابسها فاغريقية حرببة تمتاز بصدرها المطلسم الذي 
يتصدره قناع مدوسة ٠‏ أما الأسد فقد نحت حانيا متحها نحو اليمين فاتحا 
فمه » وذيله ملفوف حول رجله اليمنى الخافية ٠‏ عثر على هذه اللوحة فيالمعبد 
الخامس وبعتقد المتقبون أنها وضعت أصلا ف خلوته ٠‏ لذلك فآن الامرأتين 
تمثلان الهلتين ثانوبتين مرافقتين للات بالرغم من أن نحت صورة اللات كانت 
ناجحة وقريبة الشبه بأشكالها الاخرى الهلنستية الا أن اللوحة لاتزال ضمن 
الحدود العامة للفن في الحضر وهي اعتماد الوضعية الامامية الجامدة » حيث 
نظهر هذه الصفة على وجه اللات وعلى وجهي الالهتين الآخريين ٠‏ 


ويصور بعلشمين على لوح مهم بالنحت البارز عثر عليه في المعبد الثالك 
المخصص لتقبد بسه استنادا الى دلامل كنا بيةعثر عليها أثناء تنقيباته(شكل تت 04 





شكل-١ما‏ 
لوح يمثل بعلشمين وثلاث نسوة الهات 
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وظهر على اللوح أربعة أشسخاص » ثلاث نسوة ورجل يقفون في صف واحد 
تضم النسوة على رؤوسهن تيجانا لها شكل اليرج وتبدو عيونهن واسعة 
ومطعمة بالعاج أو الصدف » وملامح وجوههن واضحة ومتميزة وملاسهن 
متشابهة آذ ترتدي كل واحدة منهن قميصاً داخليا طويلا يصل الى الارض 
وينتهي بطيات متناسقة حول القدمين ؛ أما الرداء الخارجي فمثبت على الكتفين 
بدبوسين مدورين وبنتهي عند القدمين وينطوي فوق الحزام في الوسط وطياته 
موزعة على الجسم وترتدى النسوة قلائد متشابهة وتظهر حول معصمهن الأبسن 
أساور سيطة وتحمل اللسوة في آدهن اليسرى سعفة وتحمل المرأة التي في 
أقصى اللوحة ف بدها الثانية حزمة أغصان تنتهي بأثمار كروبة الشكل » 
نضيه الرمانة » في حين نضم المرأة التي في سين اللوحة بدها اليمنى على 
فخذها الابمن ٠‏ وأما الرجل فيضع فوق رأسه تناجا بأخذ شكل برج عال 
يختلف نوعا ما عن التيجان ذات البرج التي ترتدها النسوة »؛ وتظهر عيناه 
مطعمتين وشارباه ملتوبين الى الاعلى ولحيته: بيضوية وشعره موزعا بتناظر ٠‏ 
ويرتدى 'ثوبا طويلا ذا أكمام قصيرة وازارا حافته العليا مبرومة وملتفة فوق 
كتفه ويحمل الرجل بيده اليمنى ثلاثة اشرطة تمثل حزمة البرق التي نرمز 
للاله بعلشمين سيد السماء » اله الرعد والبرق والامطار وظيفته الاساسية هي 
حماية المزروعات والخصوبة التي تحول الصحراء الى مزارع وتحافظ على 
حياة الانسان والحيوان ٠‏ وقد عبد هذا الاله في الحضر بدليل العثور على 
كتابات مهمة متعلقة به بالاضافة الى اكتشاف العديد من المنحونات التى 
تمثله ٠‏ ولوحتنا هذه ختضاف بذات السمات الثى يتف بها فن التحث في 
احفر : 
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ويحتل لوح نرجول ( نرجال ) (شكل  )١١‏ » او في بعض الاحيان 
يسمى لوح سربيروس + أهمية خاصة عند البحث في نحت الآلهة في مدينة 
الحشر » فقد عثر عليه في المعبد المخصص لعبادته ويقف نسر ناشر الجناحين 
على اكليل يلتف حول رأسه » على جانبيه قرنان صغيران وآخران بهيئة ثعبانين 
ينحنيان الى الاعلى + وقد طلى شعر رأسه الاشعث واحيته الكثة وشواربه 
الطويلة باللون الاسود وقد طعمت عيناه بأصداف بيضاء اللون ويرتدى الاله 
قباء يلتف جزؤه الايمن على الايسر وله حاشية مزركشة بتدلى منها جرس 
في كل من نهابتي القباء بلبس مروالا مزينا من الأمام بصف واحد من 
الاقراص يستمر الى مقدمة الحذاء ٠‏ وتتوزع ثلاثة أزواج من الثعايين على 





شكل ‏ كا 
لوح نرجال أو سربيروس 


ردق 


اللوحة » فيخرج زوج منها من الكتفين وآخر من منطقة الخصر والثالك 
من نهاية سرواله + ويحمل الاله بيده اليمنى المرفوعة والمثنية عند المرفق فاسا 
مزدوجة احدى نهاينيها على شكل ثعبان وتعتبر الفآس رمزا من رموزه عند 
البابليين والاشوريين » وسمسك بيده اليسرى على مقبض سيف عريض يتدلى 
على جانبه الايسر بالقرب من الكلب ( سربيروس ) ذى الثلاثة رؤوس والمثبت 
مقوده عند خصر نرجال وقد لون رأسان فقط ؛ واحد باللون الاسود والاخر 
باللون الاحمر ٠‏ وسربيروس حارس مدخل العالم الاسفل ف الأساطير 
الاغريقية » وتظهر ثعايين وعقارب على اللوحة بعضها بالنحت البارز 
والاخر مضاف بالالوان وعلى ,سين نرجال يوجد تمثيل لسميا ( إله السماء ) 
يتألف من القمر والشمس والكواكب الخمسة وهي المششترى وزحل والمريخ 
والزهرة وعطارد وعلى يساره تظهر أترعتا ( عشتار ) جالسة على عرش بين 
أسدين وفوق رأسها نسر ناشر الجناحين ,يقف على لباس رأس عال وتمسك 
بيدها البسرى تمثيلا آخر لسميا » ونحتت سمكتان متقابلتان على واجهة قاعدة 
العرش » والاسد والسمكة من شارات أنرعتا ٠‏ لقد أعتمد النحات الدقة في 
عمل هذه اللوحة الفريدة وقد نجح في اعطاء التأثير الذي يبعثه شكل نرجال 
لدى المتعبد وآضاف اليه اللون الاحمر والاسود ليزيد مئه ٠‏ 

وشكلت منحوتات هرقل في النحت البارز أهمية معينة لدى الحضربين 
لا تقل عن اهمية نماثيله في النحت المدور ٠‏ فيظهر هرقل بوقفات وأشكال 
متعددة أبرزها تلك التى يبدو فيها مضطحجعا مستريحا بعد أن أنهمى 
بعض أعماله الشاقة (شكل ‏ ١؟) ٠‏ فهو يظهر منتكئاً على جلد الاسد على جنبه 
الأ يسر ويمسك بيده اليمنى المفقودة هراونه التي يبدو جزء منها على ,يسار 
اللوحة ٠‏ لقد أتقن النحاتان شمشيهب وحبيب اللذان حفرا اسميهما على 
الحافة السفلى للوحة » صنع جسم هرقل العارى وأوضحا عضلات صدره 
وكتفيه بشكل متقن والى بساره توجد شجيرة يلتف حولها ثعبان بوجه رأسه 


515 





لل ا 
لوحة بالنحت البارز تمثل هرقل مضطجعا 


نحو نسر ناشر الجناحين يقف عليها » أما تفسير هذه الرموز فيكمن في عمله 
الشاق الاخير حيث يستريح من عنائه بعد أن يقطف التفاحات من الشجرة 
التى بحرسها التعبان أما النسر فهو ف هذه اللوحة رمز لابيه زوس كبير 
ألهة الاغريق ٠‏ وكما ظهر هرقل متطايقا مع نرجال أو جندا في النحت المدوره 
يبدو ايضا في بعض لوحات من النحت البارز أهمها تلك التي عثر عليها في معبد 
اللاتءحيث ,ظهر واقفامع أمرآة تحت عقادة قوس مرتديا الملابسالحضريةواضعا 
جلد الاسد فوق ذراعه الابسر ويرفع ذراعه اليمنى المنثنية الى الاعلى حاملا 
شيئا مفقودا لونجود كسر كبير في وسط اللوحة » بينما تستند هراوته على 
رجله اليمنى » ويرندي هرقل ( جندا ) قميصا نبدو فيه الطيات بشكل متناطر 
ويتحلى بقلادة كبيرة تتألف من حذوة فرس كبيرة تضم داخلها حجرة كرسة 
على شكل دمعة ؛ وعلى يمينه يبدو الجزء السفلي من نصب لحرق البخور ٠‏ 
وعلى سار اللوحة تف نقف امرأة وعلى الارجح الالهة اللات بهيئتها العربية وهي 
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ملفعة بازار يلتف حول الجزء الاير من جسمها وينسدل الى ما تحت الخصر 
ف جهتها اليمنى بيديها أشياء غير واضحة ٠‏ وعلى قاعدة اللوحة كتاية ناقصة » 
ا لعوامل الطبيعة وبخاصة الرطوبة » نذكر اسم جندا وهي بذلك 
ركد ا ا لل 
الحضري في النحت وبخاصة الملابس والوقفة والوضعية الامامية للاشخاص 


(شكل -0١؟)ء‏ 





.لمكن بدا 
لوحة تمثل هرقل ‏ حجندا والهه 


نستخلص من خلال هذا الاستعراض المركز لفن النحت في الحضر 
ومن خلال بعض النماذج المختارة من عشرات القطع من أعمال النحت المدور 
والبارز أن الفنان الحضرى كان يستلهم موضوعاته الدينية خاصة من مواضيع 
ذلك العصر بالاضافة الى استمراره بالعمل ف مواضيع مختاره من العراق 
القديم وبخاصة في عصوره البابلية والآشورية ٠‏ لقد تميز النحت في الحضر 
بالوضعية الامامية الجامدة التى أصبحت الصفة السائدة ولكنها في بعض 
الاحيانث لم تمنع التفائة سيطة لبعض الاشخاص المصورين وهذا يكشف 
عن التأثير الهلنستى ٠‏ كان الفنان الحضري يعمل جاهدا ؛ كسائر فناني عصره» 
في دمج عناصر فنية متعددة من مصادر مختلفة وقد نجح في أنتاج اعمال متاآلفة 
ومنسقة شكل جيد » ولكن جهوده سرعان ما توقفت عندما سيطر الساسائيون 
حيث اتبع الوضعية الحانبية واستطاعوا مع الرومان ان يدمروا المراكز الفنية 
كآشور والحضر ودورا يوروبس وتدمر ؛ ومع ذلك فآن فنانى العصر الروماني 
المتآخر والعصر المسبحي المنكر استعملوا من جديد الوضعية الامامية في النحت 


1 11/ 


الو ييه 


المصادر العربية : 

كت فؤّاد سفر ومحمد علي مصطفى ‏ الحضر ‏ مدينة الشمس © بغداد 6/او١1‏ 
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المعسلاماى 
(لرضنا (لل طني 
اس عارلناتى 


المؤسسة العامة للآثار والئراثك ‏ بقداد 


لكر لول 
الرصنام ابرطواشة ميمص فلار 


في الفترة الاخيرة من استيطان الانسان الاول اصبحت المعابد هي 
صاحية الملك واخذت في جني المحاصيل الزراعية وتربية الماشية ومن ذلك 
بدأت الحاجة لتوثيق وضمان هذه المواد ٠‏ ومن بين العديد من الحرف 
البدوية كان فن الحفر على الحجر ومن هنا بدأت صناعة حفر الاختام 
المنبسطة التي احتاجها المعيد اولا ليختي بها ممتلكاته ومحاصيله المخزونة التي 
تكون عادة نحت سيطرة الكهنة ٠‏ 

وهكذا اخذ فنانو الحفر على الحجر ينتجون الى المجتمع الجديد 
ما يحنناجه من مواد ذات الطابع الروحى والطبي والسحري بالاضافة الى 
حاجات المجتمع الدئيوية وهذه المواد غالبا ما تضم الدلايات والحرز بالاضافة 
الى الاختام ٠‏ 
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اوضحت التنقيبات في وادي الرافدين والمناطق المجاورة بان الاختام 
المدسسطة وجدت في بقايا المستوطنات الحضارية الموغلة في القدم والتى 'نعود 
الى الريع الاخير من اللالف السنادس قبل المبلاد ) اي قبل سيعة كلاف ومانني 
سنة ٠)‏ فكان الختم المنبسط من الحجر المحفور بطريقة فنية عادة يضغط 
على قطعة الطين الذي يغطي قطعة من القماش او من الجلد تربط على فوهة 
بخرب الطين بعد جفافه والا يعتبر سارقاآ ويعاقب على عمله هذا ٠‏ واولى هذه 
الاختام عبارة عن قطعة صغيرة من الححر مستطيلة الشسكل تقريبا محززة في 
احد وجهيها بخطوط مستقيمة متقاطعة تم اكتشافها في الطبقة الثانية في الموقع 
(1945) مومدة فده تقمتزماءآ ,6210م قستاوموة 18‏ و الاختام المنسسطة بصورة 
عامة تكون على شكل افراص من الحجر تشبه ازرار والاختام المنبسطة تدعى 
احبانا (86818 «دمنن) بم 

وبمرور الوقت سميت اختاما منيسطة تمييزا لها عن غيرها واخذ النحات 
ومنها مأ له صلة بالحياة اليومية التي كانوا يعيشونها + ولقبت هذه الاختام 
المنبسطة تستعمل بكثرة في عصور سامراء وحلف والعبيد اي ما يقارب حوالي 
الالف ومائتي سنة ويعبارة اخرى حتى عصر الوركاء ٠‏ 

وبمرور الزمن وجد الفئان السومري ان طريقة طبع الاحتام المنيسطة 
الشائعة آنذاك على الطين لا نفى تماما بالغرض اذ يضطر الى تكرار الطبع على 
سطبح فوهات الجرار واعناقها لذنك اشكر 3 عصر الوركاء طريقة تعس 
ثالية وعملية للدلالة على ملكية الشسخص الذي تعود له المواد المخزودة 
والاتكار الجديد عبارة عن حجرة اسطوانية الشكل مثقوبة من وسكطها 
طوليأ حفر النتحات على سطحها موأضسيع دينية ودلبوية ٠‏ وكان الختم 
ييف 


الاسطواني اكثر ملاءمة من الختم المنبسط » فعند دحرجته بضغط قليل على 
سطح الطين المعد للعرض المذكور تثرك فيه طبعات عديدة على الجهات المراد 
ختمها +٠‏ وقد برهنت تناج التنقيب ان اقدم الرقم الطينية التي وصلتنا هي 
المختومة حت الاختام الاسطوانية التي تعود بتاريخها الى الالف الرابع 
قبل المبلاد في بعصر الوركاء ٠‏ 
وهذم هن اولى الاستعمالات للاختام الاسطوانية في الحضارات الشائعة 
كنذاك وقد اتفردت بها حضارة العراق القديم وهي ميزة ذات اهمية كبيرة 
على مستوى السلم الحضاري وهي ابداع حضاري نقى خاص بالعراق ٠‏ 
وعلى الرغم من ان الاختام الاسطوانية قد استعملت في مصر خلال 
الالف الثالث قبل الميلاد وفٍ سوريا وفلسطين والاناضول وجنوب شرق 
العراق والهند فان الاختام الاعتيادية المنبسطة كانت هي السائدة في هذه 
الاقاليم غير ان الاختام الاسطوائية استمر استعمالها في وادي الرافدين على 
مدى كافة العصور التاريخية لسبب سيط هو ان الكتابة في وادي الرافدين 
التي ابتكرها السومريون ف حدود منتصف الالف الرابع قبل الميلاد ) 
كتبت على الطين ابتداء من عصر الوركاء الى حدود القرن الاول الميلادي تقريباً 
(.4 ) سنة ٠‏ وهذا دليل كبير على ان الاقطار المجاورة للعراق وحتى 
البعيدة عنه قد قلدت صناعة الاختام الاسطوانية خلال 
العلاقات التجارية او السياسية او الثقافية في عهد الامبراطوريات وبالاضافة 
الى ختم المواد التجاربة والعقود والمواد الثمينة الاخرى فان الختم الاسطواني 
نفسه استعمل كعلامة دالة او اداة نعريف بملكية الشخص صاحب الختم ٠‏ 
الجدير بالملاحظة هنا ان اي ختم اسطوانيا كان او منيسطا من غير المقبول 
ان تمكون له نسخة ثانية اطلاقا لانه بمثابة توقيم المالك له اما الشبه فممكن 
لان النحات شحت بناء على طلب المالك احد المواضيع المطروفة المستوحاة من 
حياة المجتمم اليومية سواء كان من طقوس دينية او مشاهد «نيوه 
او حبوادث او اساطير هامة تخص ذلك المجتمع في تلك الفترة او الفترة 
رض 


السابقة واصصبحت موروثة للاجيال الني بعدها ٠‏ كما جاءت هذه الاختام 
ملبية لحاجة ورغبة الاشخاص لعلامات مميزة ليضعوا طبعاتهم 
على رسائلهم الشخصية ومعاملاتهم التجارية بالاضافة الى ضمان جرارهم الني 
بودعون بها ممتلكاتهم الثمينة دون ان تنمس تخرب او اذى ٠‏ 
اهمية الاختام ْ 

تعتمد معلوماتنا لتقييم الفن في وادي الرافدين اساسا على التمائيل 
والمنحوتات وهي بحد ذانها غير كاملة لان مواد من هذا القبيل لم ,يتوفر 
معظمها بحالة جيذة «ومن ناحية اخرى فان الاختام الاسطوانية بسكن ان 
تكون مصدرا جيدا لهذه الدراسة لسبب بسيط هو ان الحفر على الاختام 
ممكن تتبعه في كافة العصور وبدون توقف ٠‏ اضافة الى انها اعاتتنا كثيرا في 
تصوير واجهات اللمعابد اي انها اضحت مصدرا كبيرا لفن العمارة اعتبارا من 
الحقبة الاولىلعصر الوركاء ٠‏ 

كذلك صورت الاختام الطقوس الدينية الني كانت نقام داخل المعايد 
وبعبارة اخرى تعتبر الاختام موسوعة متسلسلة ومصورة لجميع نواحي 
الحياة في المجتمع العراقي القديم ٠‏ 


ان الطريقة التى استعملت في حفر الاختام على الاغلب لا تختلف كثير! 
منذ ابتكارها حتى لهاية استعمالها ٠‏ 

وكانت الآلات المستخدمة في البداية من النحاس وفيما بعد من البروئز ثم 
عددا من الازاميل ذات الحافات الصغيرة وقد وجدت ف احد البيوت الخاصة 
ذات حافات قاطعة ٠‏ 


قفا 


ووجدت هذه المواد مع اختام كاملة الحفر واخرى غير كاملة ومجموعة 
من الخرز تعود الى العصر الاكدي (5 .2 تامعطموم2) ٠‏ وتؤلف الازاميل 
والمطرقة الخشسبية عادة في ايامئا الحالية محموعة لاعمال الحفر وليس عرسا 
ان .يكون النحاتون قديما قد استعملوا نفس العدة لانجاز اعمالهم الفنية في 
النحت ٠‏ 

من الممتكن ان تقول ان نحاتي الاختام في العصر الاكدي قد حفروا 
الاثسكال او النماذج ابتداء” من الحافات مستخدمين الازميل والمطرقة 
الخشسة نحو الداخل وعليه سدأ الحفر من الحانين الى الوسط ٠‏ واللمسات 
الاخيرة قد تنجز بمواد اخرى كاستعمال مس حوق خشن او رمل وتفتح 
الحفر الدائرية بالمثقب الذي يتكون من قوس وخيط يلف على قلم طويل 
ينتهي بسكين قاطعة تشبه الملعقة الصغيرة وباسلوب حركي نبدأ هذه السكين 
القاطعة تأخذ مفعولها في الحجر كما كانت هناك عدد 2 اخرى 'نستعمل 
لقطع حافات دائرية هلالية الشسكل او ما شابه ٠‏ اما المواد المستعملة في صناعة 
الاختام فهي متنوعة وكثيرة الالوان فهناك ححر الستيتاءت الاسود والاخضر 
والابيضس والرصاصي والقهوائي » كذلك. استعمل ححر اللازورد والمرمر 
والمرمر المعرق والحجر البلوري والهمتات واللأسسيرل والعاج والمرمر 
الوردي والكرانيت وحتى العجينة الطباشيرية والطين ٠‏ وندر استعمال الذهب 
في صناعة الاختام ٠‏ 


الاسلوب 

مر الاسلوب الفني بمراحل وتغييرات منذ العصر الحجري القديم الل 
العصور التاربخية ابتداء” من الاسلوب الطبيعى والواقعي للصياد السان 
التعهنو ف الدق اذ يقرب الاشسياء الواقعية النى حوله الى نفسه ليجعلها سهلة 
فى عملية الصيد والسيطرة والهيمئة عليها ٠‏ واسلوب الواقعية هذا استمر الى 
عدة آلاف من السنين حتى فترة الانتقال من العصر الحجري القديم الى 


فق 


العصر: الحجري الحديث ثم اخذ هذا الاسلوب يتغير كليا ويتجه نحو الرمزة 
كما ان الفن في العصر الحجري الحديث اخذت فيه علامات الرموز تعبر عن 
مفاهيم سادت الوسط الفني لهذا العصر ٠‏ وقد اخذت الرسوم تعبر عن 
افكار رمزية تجربدية محورة ويمكن هنا التعبير عن الفن ببضعة ضربات 
( خطوط صغيرة ) وان مساحة الارضية ممكن ان تعرف او يدلل عليها ينقاط 
دائرية ووحدات او اششكال او نماذج هندسية او خطوط منحنية ٠‏ ان هذا 
التعير .بعزى بالاساس الى التغير الحاصل في المواد البيئية والحياة الدينية او 
الروحية لسكان القرية ٠‏ وان الحياة الكلية للانسان قد تغيرت من حالة جمع 
القوت الى حالة ائتاج القوت وحياة الزراعة ويعني هذا من الايمان بالسحر 
وممارسته الى اليد العاملة وتنظيم الافراد اجتماعيا ٠»‏ وهذه الحياة الجديدة 
دفعته الى خلق او ابجاد فنه الحديد فن التعبير التحريدى والتعبير الرمزى ٠‏ 
ومع حياة الاستقرار الجديدة ظهرت بعض الطقوس والششعائر الدبنية والعيادة 
واحتلت مسكان السحر وعبادة الطبيعة حيث كان الاعتقاد السامد لدى انسان 
العصر الحجري القديم ان كل الاشياء التي حوله لها قوة خارقة اقوى من 
الانسان وهذا الاسلوب السجديد من الفن جاء نتيجة الاعتقاد بالروح الثنائية 
الكل المواد ٠‏ كان الصياد القديم بتمتع بقوة ملاحظة قوية لما حوله في الطبيعة 
ولذلك هو يعرف الحيوانات جيدا وبعرف عاداتها وهجرائها وترحالها وكان 
هذا ضروريا جدا له لكي يتمكن من ان يمسك بها ويعيش عليها ٠‏ ولذلك 
كان فنه بالضرورة واقعيا وبحاكي الطبيعة ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى فان ائسان العصر الحجري الحديث بافكاره 
الجديدة كان متلاكئما -جدا مع الطبيعة وما شلفها من قوى فبيئما .بقوم هو 
بحرث ارضه وتربية حيواناته وجد ان النماذج واسلوب الواقعية لا حاجة 
لها بعد الان واخذ برمز اليها برموز تجريدية اي بخطوط بسيطة تعبر عن 
شكل الحيوان او النبات او اي شيء آخر + وهذه الرموز ادت فيما بعد 
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إلى فكرة الكتابة الصورية التى هى اساس الكتابة المسمارية ٠‏ ان الحياة التى 
تغيرت من مجتمع التطفل على صيد الحيوانات الى الخبرة الجديدة لانتاج 
المواد الاولية للقرية خاصة المستوطنات الاولى في واديى الرافدين ادت ابضا 
الى تغير جديد ف الفن ٠‏ ان التغير في اسلوب الفن من الطبيعة والواقعية الى 
الهندسية لم بأت فجأة اذ هناك بعض الملامح الانطباعية والتعبيرية متواجدة 
في هذا الوسط الفني حيث التطور البطيء خلال عصور مختلفة ٠‏ ان هذه 
التغييرات في الاسلوب اخذت مكانها في نهابية العصر ار الحديث 0 
فترة فلهور الكتابة حيث تبلورت الى ثلاث حالات مختلفة وهي : التقليدية 
والاعلامية ‏ التثقيفية والزخرفية ويمعئى آخر الاسلوب ا 
الطبيعة والاسلوب التفسيري والاسلوب التحجريدي + والآن في استطاعتنا ان 
نطق هذه الحالات على فن واسلوب الحفر على الاختام على مر العصور : 

ان الاختام الاسطوانية في عصر الوركاء (+.هم ‏ ١والمق‏ + م) 
وضسح لنا الاتجاه نحو الاسلوب الطبيعي بض النظر عن الها مسعيفة 
الوضوع احيانا * 

ان شكل الحيوانات قد حفر باسلوب اقرب الى الطبيعة بينما شكل 
الاشخاص كان اقل تأثيرا وتبدأ اجسامهم نحو التدوير (شكلب١)ء‏ ويلاحظ 
احيانا الانحاه نحو التجريد والزخرفة خاصة في اواخر عصر الوركاء عندما بدأت 
معالم او بدايات اسلوب الحفر بواسطة المزرف ٠‏ 

ان هذا الاسلوب الجديد في الحفر اي اسلوب المزرف قد اع 
استعماله ف الفترات اللاحقة لعصر الوركاء ولذلك يمكننا القول ان عصر 
الوركاء كان عصر تجريبي في فن الحفر على الاختام . 

ان المواضيع المحفورة على اختام عصر الوركاء متنوعة بالرغم من انها 
كانت تعنى بالاسلوب الزخرفي ولكن منهوم الديانة والطقوس الدينية بدأ 
ثثر على فن الحفر على الاختام حيث يعرض مشاهد دينية وطقوسية ٠‏ 
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وكذلك نشاهد على اختام هذه الفثرة صورا لنصب ضخمة ومناظر 
دنيوية اخرى وهي ندل على ان النحات ف عصر الور ء لم يتمكن أن يفرق. 
اد يميز بين الفن التطبيقي والفن المجسم الذي شاعت مدرسته في فن الحفر 
على اخثام العصور التي تلت هذه الفثرة + 

أما فن الحفر على اختام عصر جمدة نصر فيمشل اول اا 
المعحال وذلك بتتحطيم الاسلوب القديم واستبداله بالنحت المثقن الجيد ٠‏ 
ذلك لا نزال نجد بعض العناصر القديمة التي تقترب من الاسلوب الوق 
خلال بداية هذا العصر ٠‏ 

ولكن الاسلوب الهندسي بدأ بأخذ شكله العام في اواخض عصر جمدة: 
نصر بطريقة الحفر بالمزرف للاشكال المختلفة التى كونت اسلوبا جديدا + 
فالحيوانات وسائر النماذج الاخرى ائجز حفرها باسلوب خاص يعتمد على, 
الدوائر والخطوط + غير ان النماذج الهندسية المستخدمة لملء الفراغات في 
اختام هذه المثرة قد اضافت الى فن الحفر على الأختام ميزة جديدة لعصر 
حمدة لصر ٠‏ 

ان مواضيع عصر جمدة نصر هي كالعادة لها صلة بمشاهد خاصة تحمل 
مواد ومقتنيات المعايد بالاضافة الى ا مواضيع الاعتيادية التي نعود الى تهابة 
عصر الوركاء + ان تحول مشاهد الحيوانات في الاختام الاسطوائية الطويلة 
الى الاسلوبه الهندسي كان احد المظاهر الجديدة للطور مواضيم هذه الفثرة + 
ان اكثر المواضيع شيوعا على الاختام الاسطوانية القصيرة كانت شكل المرآة 
في مشاهد القرابين والطقوس والشعائر الدينية ( شكل ‏ ؟) ٠‏ 
الاختام فى عصر فجر السلالات 

كان الاسلوب السائد في عصر فجر السلالات الاول هو الاسلوب. 
انزخرفي الذي الحدر من الاشكال الهندسية المحفورة على الاختام الاسطوائية. 
الطويلة لعصر جمدة نصر ٠‏ والتماذج هذه من جمدة نصر تحولت هنا الى 


افق 


شكال او نماذج خطية اي ذات خطوط مستقيمة او متقاطعة ٠‏ وهذا الابتكار 
والابداع ال الحديد لعفن فر م كان مستئدد! على تحول ا موضسبوع 


نماذج متفصلة 7 لحا اسم الى ٠‏ ولبس 506 الان الى ا 
قصصية وزخرفية بل الى ابتكار او خلق نباذج لملء حقول او افاريز اتتجنها 
الاختام الاسطوائية ٠‏ 

وعندما ثآتي الى فن الحفر على اختام عصر فجر السلالات الثاني نشاهد 
نفس الفكرة في تكرار الموضوع استمرت مع تجاهل الثرئيب في فثرة التجارب 
في عصر جمدة نصر ٠‏ لكن الاسلوب والخطوط والاشخاص الجزوا بشكل 
سكم جم يلس التدور ار كل 0 

ان القوة والصلابة في الاسلوب الذي يشبه التطريز قد هجر ٠‏ وفي 

نفس الوقت كانت المواضيع مليئة بالاسلوب الخيالي الجديد والاساطير 
الخرافية والطقوس 0 » واشكال الحيوانات وكانت اكشى المواضيع 
شيوعا هي حماية القطيع من الحيوانات البرية المفترسة وخاصة من 0 
.بواسطة بطل اسطوري ومخلوق مزيج من انسان وثور ٠‏ 

ان الانسان والحيوانات قد رسموا باسلوب خطوط النسيج ٠‏ واستعمل 
الفنان في هذه الفترة ايضا طريقة ملء الفراغات ببعض الحيوانات او اجزاء 
مسختلفة من اجسام الحيوانات مرتبة بطريقة ينتج عنها افاريز ( اشرطة ) مستمرة 
لنماذج انجزت باسلوب التعشيق ٠‏ 

ان اسلوب الحفر على. اختام عصر فجر السلالات الثالث استمر في 
انتاج نساذج لافاريز عراك الحيوانات التي بدأنا تشاهدها على الاخنام 
الاسطوالية ف عصر فجر السلالاث الثائي غير انه تطور بذائه الى الاساوب 
الجديد ٠‏ وهنا تلاحظ بدايات اسلوب الحفر الجسم ( ( البارز ) مع اتتصاب 
جيك لقامة الانسان او الحيواث 4 ورؤوس ضخمة لبدو منظوراً اليها من 


"/ 


لعصر فجر السلالات الثاني استعملت في عصر فجر السلالات الثالث كما هو 
الحال بالنسبة لاشكال الاشخاص مع اضافة:اشخاص آخرين ٠‏ 


ان اختفاء الاسلوب التجريدي وبدايات ظلهور الاسلوب الواقعي بابعاده 
الثلاثة علامة مميزة للتحول من نهابة عصر فجر السلالات الثالث ونلاحظ 
التغييرات الاخرى في الوجه الكامل لرأس الاسد للتعبير عن عظمة الخطورة 
والطريقة الحجديدة في تركيب الموضوع التي نظهر فيها الحيوانات على جانبي 
الشنخص ف الوسط لخلق موضوع جيد مع الحيوانات ٠‏ وكذلك سسكننا 
ملاحظة ان نماذج ملء الفراغات في اختام هذا العصر قد قل استعمالها على 
الرغم من انْ العقرب وحيوانات اخرى صغيرة قد استعملت احيانا ٠‏ 

اما الفكرة الزخرفية في اسلوب الحفر على اختام عصر فجر السلالات 
الثانى فائنا نلاحظ استمرارها الى عصر فجر السلالات الثالث ٠‏ وان 
الاشرطة التي انجرت على اختنام هذه الفترة تعرض الاسلوب الزخرفي 
لا الاسلوب الاعلامي او التوضيحي وان التناسق ف الملوضوع يدو 

ا مواضيع الاختام الاسطوائية في عصر فجر السلالات الثالث هي 
نفسها التى كانت شائعة في عصر فحر السلالات الثانى فهى متضمنة مناظر 
العراك التى تحتوي على فكرة حماية الحيوائات من الحيوانات الهاجمة 
المتوحشة المفترسة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان هناك مواضيع جديدة تعبر عن 
مشاهد طقوسية واسطورية كما في مشهد اله الشمس وزورقه الاسطوري 
وكذلك مشهد برينا الانسان ‏ العقرب ومشاهد اخرى كالزواج المقدس 
ومشاهد الولائم والشرب والقضاء على الحيوان الخرافي ذي السبعة رؤوس 
وكذلك مشاهد العبادة وتقديم القرابين ٠‏ كما نشاهد ايضا مواضيع دليوية 
مثل مشاهد الحلب وبناء الزقورة ٠‏ 
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لمح دام 





٠. 


أ اختام العصر الاكدي 


عندما تآتي الى العصر الاكدي نلاحظ ان فن الحفر على الاختسام 
الاسطوائية اخذْ اتجاها معينا ف هذه الفترة ٠‏ فقد تغير بالاساس الاسلوب 
الزخرفى ف عصر فجر السلالات الثالث الذي اعتمد على المبدأ الخيالي. 
والسلرط ارشرية :إل لكوي عوثية هو الأسلوت !لوا تقو ,نفد إن نر يت 
الموضوع المتوارك وعناصر فن الحفر على اختام عصر فجر السلالات الثالث 
شهد تغيرا جديدا في ترتيب وتوزيع العناصر المختلفة لكي تلعب دورها في 
الحياة الجديدة للمسرح القديم ٠‏ فالنصب والابنية اخذت شكلا جديدا ف 
هذا العصر ٠‏ واضاف عدد من الأختام الاسطوانية تعود الى موظفين حكومين 
الى فن الاختام الاسطوائية مواضيع جديدة الى المواضيع التي نعود الى فثرة 
ما قبل عصر سرجون الاكدي ٠‏ ومع التطور الجديد في التصرف نحو الواقعية 
الطبيعية اصبحت الاختام الاسطوانية المصدر الرئيسي للمعلومات التي تركز 
الضوء على التاريخ والمعتقدات للحكام الاكديين الجدد ٠‏ 
ولكي تقهم هذا التغير السريع في الاسلوب والمواضيع لهذا العصر لابد 
ان نلقى نظرة سربعة على العنصر الاكدي وامبراطوربته العظيمة التي كانت اولى. 
الامبراطوريات في العالم ٠‏ 
اطق 


ان الاكديين من القبائل العربية القديمة التى كانت نسسكن 'اطراف 
«اليجزيرة العربية منذ القدم ونزحت الى العراق في فترة ما وتم اخثلاطهم 
والسع السسومري الى امنتقن فى قر اكد لكان يمره تاريحية و بليلة وى 
.يختلفون عن السومريين في امور كثيرة منها ان لغتهم الاكدية بالرغم من انهم 
كتيوها بالخط المسمارى الذى هو اشتكار سومرى صرف الا انها 'نعود الى 
.لغة الام لنة الجزيرة ٠‏ جاءغت كلمة الاكديين نسبة الى عاصمتهم اكد التي لم 
يعرف موقعها احد الان ٠‏ ظ 

وف الاونة الاخيرة سموا بالجزريين نسبة الى القبائل العربية التي كان 
وطنها الاصلي الجزيرة العربية التي تمتد حتى الهلال الخصيب ٠‏ 


وبعد التفاعل الذي حصل مع السومريين تم امتصاص السومريين من 
“قبل الاقوام الجزرية تدريجيا ٠‏ ولم .يكن لهذه القبائل نآثير جديد في البداية ٠‏ 
بولكن فجأة واجهتنا تغييرات سريعة في الحياة العامة لوادي الرافدين شملت 
«الدويلات المنضمة لبلاد سومر ٠‏ ان هذا التغيير الاساسى الذي شمل البلاد 
"كلها بعود سببه على ما يبدو الى الزيادة الحاصلة في سكان القبائل الجزرية 
كننيجة للموجات البشرية الاضافية من: جهة الغرب اي الجزيرة العربية ٠‏ 

نميزت هذه القبائل بالواقعية ومحساكاة الطبيعة وتجلى ذلك على 
'الاخص ف اواخر العصر الاكدي حيث تنطور الفن واصبح يقارب الفن 
'الكلاسيكي حيث التسب في النحت اصبحت اقرب الى النسسب الطبيعية 
اللا كال الآدمية والحيوائية ٠‏ وفي هذه الفترة بالذات انفصل الدين عن 
الدولة واصبح المعبد خاصا بالكهنوت والكهنة بيئما القصور الملكية 'توجهمت 
'آلى الحياة الدئيوية واصبح لدى الملك وزراء » وكتاب ومحاسبون وانقسمت 
خارطة العراق الى اقاليم او محافظات يحكم كلا منها محافظ تابع للملك 
مباشرة وكل محافظ له كادره الاداري الكامل ٠‏ ولهذا اصبح لكل محافظ. 
«وموظف بهذه الدولة ختم خاص به لتمششية معاملات مراجعي دوائر الدولة 


كرف 


حسب الاصول الادارية من دعاوي وشكاوي وعقود وابجارات دببع, 
وشراء والى غير ذلك من الامور ٠‏ كما ان المعايد مارست الاعمال الدنية 
ذات الصلة بطقوس الزواج والطلاق واقامة حفلات موسمية خاصة بمقدسات, 
الالهة واصبح لكل اله معبد ثقام به الطقوس الدينية الخاصة وكان الملك. 
رئيس الكهنة اسميا ٠‏ 

وتشير الدلائل المادية وخاصة الرقم الطينية الى ان حياة الملك القائد. 
الاكدي كانت خارقة وغامضة والعادة دائما هي ان بعزى الى مثل هذم 
الشخصيات ميزات تكاد ان تكون فوق مستوى البشر ٠‏ 

ان ميلاد مؤسس الامراطورية الأكدية سرجون كان غامضا القصةء. 
معروفة كيف ولدته امه ورمته في طبق في نهر الفرات ٠٠‏ الخ ) ولكتنا تراه 
بعد بضم سنوات حاكما محنكا لبلاد سومر والمنطقة الجديدة الواسعة الني. 
نمتد شمال سومر وتدعى اكد وبعد معارك طوال وحروب كثيرة ضد شعوب 
واجئناس مختلفة عاشت حول وادي الرافدين ف سوريا والاناضول والحبال. 
الشرقية وعيلام والجنوب الى البحن العربي اصبح سرجون مؤسس اول 
واوسع امبراطورية في وادي الرافدين ولقب فيما بعد ملك المعارك ٠‏ خلف 
سرجون” ولداه في الحكم ريموش ومانشتوسو » الذي حكم خمساً وعشرين 
سسنة الا انهما لم يكونا مشل ابيهما حنكة وقوة ٠‏ غير ان حفيده. 
ثرام ‏ سن حكم سيعا وثلاثين سنة وهو اعظم واشهر خلفاء سرجون ولقب 
نمسه بملك الجهات الاربع اي ملك العالم آنذاك ٠‏ الا ان هذه السيطرة لم . 
ندم بسبب ضعف آخر ملوكهم شركالشري ٠‏ وحاول الملوك مسك زمام الامور, 
واعادة قوتهم الا انهم لم يفلحوا عندما انهارت الامبراطورية الاكدية الني, 
دامت فترة حكمها حوالي مائة وخمسين سنة فجأة ٠‏ 

ان الشؤون الادارية قد تغيرت ثماما تحت ظل نظام. الحكم الاكدي 
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الجديد ؛ وان نظام الحكم المركزي تم التحكم فيه من قبل ملك عظيم 
.وحاشيته ه 
أن اروع واوضح تغيير حصل في العصر الاكدي كان في فن نحت 
التماثيل وفن الحفر على الاختام ٠‏ وكما اشرنا في نهاية عصر الوركاء فان فن 
الحفر على الاختام مر“ بثلاث مراحل : الاسلوب التقليدي » الإسلوب 
التثقيفي والاعلامي والاسلوب التزبيتي الزخرفي ٠‏ وعندما جاء الاكديون 
بعد حوالي الف سنة بدأوا بالحفر على الاختام » تماما كما فعل فنانو عصر 
الوركاء » ولكتهم لم ,يصلوا الى المرحلة الثالثة التى هي الاسلوب الزخرفي 
التزييني ٠‏ 
اما قيمة الاسلوب التخيلي واازخرفي الذي كان فنان عصمر فجر 
السلالات ملتزما به في الحفر على اختام ذلك العصر فقد اهملت الان امام 
المفاهيم الجديدة لنظام سرجون الاكدي ٠‏ ونلاحظ في هذا الوقت تغيير؟ 
سريعا ف النهمج الفني الذي في واقعه كان قد بدأ في نهاية عصر فجر السلالات 
الثالث باستعمال الجوانب الثلاثة للشسكل وباتجاه النحت المجسم ٠‏ أن فناني 
العصر الاكدي الذين حفروا على الاختام تغيروا في نذوقهم لاعمالهم دانتقلوا 
من هيئة الخطوط المجسمة الى الطريقة الفنية الجديدة في الاسلوب التعبيريه 
ان الغاء القاعدة التي كانت تستعمل في العصور السابقة والتصميم 
القوي على اذابة التشابه ف التعبير الجسدي لتركيب عناصر الموضوع ادى 
الى 'نضوج مفاجيء في تاج فن الحفر على الاختام ٠‏ ولم يدم اسلوبي 
او نموذج التعشيق للحصول على الاستمرارية وبدلا من ذلك نلاحظ اننفالا" 
نحو اسلوب المجاميع ٠‏ 


حرف 


مشاهف الصراك 

هئاك مشاهد عراك الحيوانات » الابطال » ومخلوقات ذات تركيب. 
بشري - حيوائي ٠‏ وكما نعلم ان مثل هذه المواضيم شاهدناها في عصر 
الوركاء ٠‏ كالاسد الذي يهاجم حيوانا مثل الجاموس » بيئما يقف البطل 
خلف الاسد ماسلكا ذيله ٠‏ ان هذا الموضوع اختفى بعد عصر الوركاء لفترة 
ما + ومن المشسكوك فيه أن يكون هناك اكثر من هذا المثل يمكن تنسييه الى عصر 
جمدة نصر او فجر السلالات الاول ٠‏ ومع ذلك ظهر مرة ثانية في عصر فجر 
السلالات الثاني والثالث واصبح احد المواضيع الرئيسية في الاختام الاكديةم 
ان الفسحة المستطيلة التي وجدت من جراء دحرجة الختم الاسطواني قد. 
ملت بسخلوقات يشاهدون على ارجلهم الخلفية ٠‏ 

ونلاحظ احيانا اجساما متقاطعة لحيوانات او متقاطعة مع اجسام منحنية. 
عند نقاط بحيث تشسكل زكزاك بينما تحوي بعض الاختام اربعة او ستة. 
مخلوقات كل منهم له وقفته الخاصة المتميزة والبعض الاخر يستعرض 
مجموعتين او حتى ثلاث مجاميع من مخلوقات يبلغ عددهم خمسة عشر احيانا ٠‏ 
7 961 ,957 .8مت ,أونسم كذلك هناك اشارات واضحة الى ان بداية. 
ونهابة المنظر او المشهد محشوتان بعمود من الكتابة او بالملوضوع نفسه ). 
وهئاك اخثام تعرض اكثر من شريط او افريز يفترض بان بدابتها ونهايتها ان 
كانت موجودة مقفلة فيالمكان المناسب ؛ والاختام الاسطوانية الاكلذية. 
القديمة من هذا النوع ٠‏ واختام هذا النوع بسكن ان تقسم الى مجموعتين : 
تقليدية ومتميزة ( شكل ‏ ه ) بالاضافة الى اختام تعرض خليطا من النوعين. 
واختام منفردة تعرض العناصر الاصيلة ٠‏ 

تنضمن مشاهد العراك فيالعصر الاكدي عادة ثلاث مجموعات (شكل»): 
او اثثتين او مجموعة واحدة من المتنازعين او المتخاصمين ولكن المجموعات لم 

زذفة 


تفقل عن اربعة مخلوقات مشتركة وغالباً ما تكون اكثر وقد تبلغ سبعة 
مخلوقات (شكل  )١‏ ولهذا نجد تخفيضا حقيقياً في مجموع عدد الاشخاص 
الذذين ,بمثلون مشاهد العراك في اختام العصر الاكدي بالمقارنة مع مشاهد 
العراك في اختام عصر فحر السلالات ٠‏ 

وهناك ثلاثة نماذج رئيسية تعود في اصلها الى عصر الوركاء » الاول 
خثال الحيوانات وف اغلب الاحيان يشاهد الاسد وهو يهاجى مخلوقا أو 
حيوانا مقرنآ قد يكون او لا يكون من الانواع الاليفة 8< .21 ,تدمع عسوم 
المقرن وذلك بالهجوم والانقضاض على الاسد المهاجم ٠‏ 

يظهر هذا المشهد في اختام عصر الوركاء .614 .مد ؤمنسى دف كل 
-حالة نشاهد ان الانسان او البطل يمسك بقوة ذيل الاسد ٠‏ وهذا ايضا بسكن 
ان يمثل أصلا المشاهد الطبيعية ومع هذا فان مظاهر القوة الخارقة لا يمكن 
ان تكون خارج ذا الاطار أو هذه الفاعدج ٠,‏ 

والمقصود من المشهد هو القوة اللسحرية التي كانت في الماضي وراء 
نصف اله او بطلا تقليديا ٠‏ واذا كان هذا الاخير صحيحا » فيجب ان تكون 
هناك عناص اسطورية متواجدة ٠‏ وبالتأكيد فان هذه هى الحالة في عصر فجر 
السلالات عندما ,نكون البطل شٍ حالة حماية للحيوانات من هجوم الاسود 
يتكرر هذا المشد بدون تغيير ومن خلاله ,يكون الرجل ‏ الثور ( القسم 
"الاسفل منه ثور والقسم الاعلى انسان ) الذي في رأسه قرنان يمثل انكيدو 

ان الرجل ‏ الثور أحُذ محل الانسان البطل في هجومه على الاسد ٠‏ 
ومن بين الحيوائات المحمية ( المدافع عنها ) في اختام عصر فجر السلالات ظهر 
مقف 


مخلوق جديد » هو الانسان الذي له رأس ثور أو وجهه ٠‏ ان الموضويي 
الأسطوري جاء نتيجة لمثل هذاا الخلط للمخلوقات ٠‏ ان حماة الحيوانات. 
الاليفة يشاهدون اكثر الاحيان وهم يهاجدون الوحوش البربة بواسطة سلاج 
خاصة مع السيف القصير ذي المعدن العريض القوس ( خنجر ؟ ) ذي الهاي 
البارزة من المقبض 21510 .21 ,دممتصومع , 

ان النموذج او الاسلوب الرئيسي الثالث هو البطولي الصرف + من. 
عصر الوركاء (4 .20 ,صسوعمملقن ف اسفل وسط الختم نشاهد الساة” 
( بطلا ) ذا عضلات رافعا الى الاعلى ثورين او جاموسين من ارجلهما » وهذا 
المشهد عرض للقوة العظيمة ولا شيء اكثر من ذلك ٠‏ ويوجد مشهد مشابه. 
له من بداية عصر فجر السلالات .806 .مس ,هنصس4م ومن فجر السلالات. 
الثاني 6 .0ط كهقصسم وكذلك من تمس الفترة ولكن نشاهد 
هنا البطل راكعا .858 .0د ,#أمسة في هذه وغيرها من الامثلة لم بشاهد 
اي اثر للاسلحة ٠‏ البطل يحارب ويداه خاليتان من اي سلاح ٠‏ 

' وف عصر فجر السلالات الثائي ظهر ايضا الرجل . الثور يحارب الاسود" 

7 .0ه باملصسق ولكن هذا التموذج البطولي الصرف اختفى في عصر فجر 
السلالات الثالث + وحتى عندما يكون البطل رافعا الى الاعلى اسدين من. 
ارجلهما نهناك مخلوق مقرن يقف في الجوار ويفترض أن يكون محميا بهذا 
العمل البطولي 1076 .مد نمئسة . 

ان الفترة الاكدية القدبمة اشر لنا خطوة سربعة نحو مشسساهد 
البطولة الصرفة لكن هذه الخطوة السريعة اخذت مكانها ضمن الاشكال. 
النقليدية الموروثة من عصر فحر السلالات .1076 .0ه ,نعنسم 
ش ان نطور هذا الاتجاه نشاهده في الاختام الاكدية المميزة في مناظ. 
العراك وفي العادة جد اربعة اشكال فقط مرنبة في نظام ثابت ومتوازن ٠‏ 


رفه 


انسان بمسك بثبات حيواناآ مقرنا غالبا ما يكون جاموسا » والرجل ‏ الثور 
يمسك بثبيات اسداً + نشاهد الحيوانين دائما ظهراً الى ظهر في حالة وقوف على 
أوجلهما الخلفية بينما البطل والرجل ‏ الثور هما خارج المشهد ٠‏ ومع ذلك 
.فلرسث هناك قاعدة فيما اذا يجب ان يكون البطل والجاموس على اليمين او 
على اليسار ٠‏ فهناك مشاهد ترينا هذين الشكلين ( البطل والجاموس ) على 
جهة اليسار بيئما في مشاهد اخرى ثراهما على حهة اليمين ٠‏ وهناك حالات 
نادرة وهي استثنائية نلاحظ فيها البطل يمسك بالاسد والرجل ‏ الثور يمسك 
بحيوان مقرن ( شكل ٠ )١-‏ 

ان ظهور بطلين في مشاهد اختام العصر الاكدي يبرز سؤالا” فيما اذا 
كان القصد منه تمثيل شسخصين مختلفين في الميزات أو تمثيل شخص 
واحد ظهر مرتين في مشهد واحد ٠‏ وف حالات قليلة وضع الفنان الاكدي 
شبكلين متشابهين مع اختلافات قليلة ولكن في حالات اخرى كان التشسايه 
والتطابق في الشسكلين واضحين ٠‏ وف مثل هذه الحالات يبدو ان فنان العصر 
الاكدي بشعوره الخاص مثل الموضوع مرتين وبدون ان ,يظهر اخوين نوأمين 
في نفس الوضعيه وف نفس الدور ٠‏ 
الحيواسسات 

لا حاجة للتاكيد بان الاسد هو اكثر الحيوانات الممثلة في اختام العصر 
الاكدي ء وهناك ما يشببه الاسد الا انه عدبم المروة ( اللبدة ) + نلاحظ هذا 
في بعض الاحيان ف الجتام عصر فجر السلالات ويمثل هذا الحيوان وعلى 
جسمه اقراص ( ربما سثل النمر ) ٠‏ ونلاحظ وجود نوعيات -مختلفة من 
الحيوانات المقرنة اكثر من تلك التي من فصيلة الاسود ٠‏ وبدون شك نهناك 
انطياعات حيدة لدى 07 الاكدي عن وعيات الحيوانات المعروفة لديه ٠‏ 
والمفمضل ف هذا العصر هو الجاموس المتميز بجسمه الثقيل الضخم المقو 
القرنين الذي كان نادرا في اختام عصر فجر السلالات وفي قطع الاسلوب 


؟كقرل 


التقليدي في مشاهد العراك في اختام العصر الااكدي ٠‏ هذه المواشى الاليفة 
المفضلة التي تتكاثر بسرعة كالأيل والماعز التى دجنت خلال هذه العصور . 
ولذلك نجد ان مشاهد العراك على اختام عصر فجر السلالات وتفربيا على 
وجه التحديد تنعلق بالدفاع عن الجيوانات الاليفة. ضد الاسود ٠‏ 

ان اسلوب الحفر على اختام عصر فجر السلالات يرينا بطلاك سعف 
حيوانا اليفآ من خطر الاسد ٠‏ 

بينما الاختام المميزة الاكدية تربنا بطلا يقاتل وحشا او مخلوقا مقرنا 
وكذلك الاسد ٠‏ ومن هنا نلاحل الافضلية 0 الذي ظهر وكأنه اكثر 

من الماعز والغزال او البقر ٠‏ ان الثور ذا رأس ائسان الذي يشاهد 
رأسه عادة من الأمام يبدو شائعا في مشاهد اختام عصر فجر السلالات ولكن 
نادرا ما نجده في مشماهد العراك في اختام العصر الاكدي التي صنعت 
بالاسلوب ذني الاربعة اششكال ( الادمية والحيوانية ) ولم بعرف لحد الإن 
الخلفية الاسطورية لهذا المشهد ٠‏ 
الابسسال 7 ظ 

يظهر البطل في الاختام بيزات خاصة كأن يكون شعر الرأس بشكل 
.خصل منفصلة متتجهة الىالاعلى (شكل - )او 'تكون نهاينه مقوسة ويظهر البطل 
احبانا على اختام عصر فحر السلالاتوهو يساعد المخلوقا تالمقرنة التي تعتدي على 
الحيوانات الاخرى واحيانا نراه ملتحياً كما في 20# .ام ,2 .24 8 على الرغم 
من انه اعتياديا. يبدو حليقآ وكذلك غالبا ما نشاهده عاريا ولكن احيانا يرتدي 
ما يشبه المئزر القصير وفي اختام عصر فجر السلالات شكل آدمي شاهد 
وجهه من الامام له نفس اسلوب ثرتيب الشعر (/898,94 ,886 .208 ,أءلصتة) 
وبمكن ان يكون نفس الشسخص وثلاحظ في اختام عصر الوركاء نفس 
النموذج «614 .مه #منصة) وقد يكون هذا النموذج الاصلي لهذا 
السخض وهو ينقذ او يحمي الحيوانات من الاسود ٠‏ 


يفن 


هناك جو عام حول الحيوة والشسباب المتمثلة بهذ!ا : 
البطل ٠‏ فهمو شسخص متميز يجب أن تكون له صلة ما بشيء 
اسطوري أو خرافى والمعروف ان لدينا في المصادر المكتوبة عن الابطال ان. 
تموز ربما كانت له قدسية باعتباره راعيا يجب عليه الدفاع عن, 
القطيع من هجوم الاسود وان حيويته عرفت مثل ارفيوس قتاع طم0 
عند الاغر بق 8 2.6 (1961) ممسمتعتامط ذه «زعوؤأملكةة ,موعطممو 72 , 
وقد عبد تموز بصورة خاصة من قبل النساء وهذا 
جعل ه غير ملائم لان يلعب دور الرجولة كبطل ماسلككه 
حيوانات برية ويبدو انه لم بشاهد علل الاختام المميزة من العصر الاكدي ٠‏ 
واكثر الاشكال شيوعا للبطل هو الفسكل الادمي ذو العضلات واللحية الذي, 
إشاهد رأسه عادة من الامام ووجهه مدور وائفه مفر وش وحول رأسه نتدلى. 
شعر حتى جائب الوجه بشكل خصلات تنتهي بما يشبه الحلقات تكون عادة 
اثننين او ثلاثة على كل جانب اما لحيته فكاملة ٠‏ واذا كان نفس البطل يظهر على 
اختام عصر اوروك فهذا امر لا نستطيع التأكد منه بالرغم من ان البطل فيه 
وسظ المشهد (4 .20 ,تتوع:ه3) له بعض الشيه ٠‏ وفيٍ عصر فحر السلالات. 
الاول نشاهد بطلا" وعلى جائبي رأسه حلقة ويقوم بعمل بطولي اذ يرفع, 
الى الاعلى حيوانين. ماسكنا بهما من ارجليهمسا الخلفيتين. 
(807 ,806 .قمط رأعنسة) ولبس من الخطأ القول ان الشكل الاديى. 
. الذي يظهر في مشاهد العراك في اختام عصر فجر السلالات هو نفس البطل 
. المشار اليه اعلاه على الرغم من ان ظهوره في الاختام القديمة اقل بكثير 
(905 .مه ,#هنسف) من تلك التي بعدها حيث يظهر ف كل مكان ٠‏ 

ان الاختام الاسطو الية الاكدية ذات الاسلوب التقليدي استمرت ف. 
اظهار هذا البطل مندافعا عن قطيع الحيوانات الاليفة ولكن ف الاختام المميزة 
نشاهده بدوره الاصيل كيطل ماسك شكلا” آدميا دون غطاء للرأس هعم 
حيوانات بربة ٠‏ وكثير؟ ما كان هذا البطل ,يدعى كلكامش لكن اصله يرجم 
لينف 


الى ما بعد'فترة ملك اوروك ٠‏ غير اله لم تنوفر لدينا ابة' دلالات للخروج 
بتفسير حول ظهوره ف العصر الاكدي ٠‏ وهنالك اسلوب متفيز وواضح 
لبطل يظهر لاول مرة في اختام العصر الاكدي يضع "على رأسه قبعة مسطحة 
وله لحية مستقيمة بخلاف لحية كلكامش التى تكون دائما مقوسة النهاية 
,ورأسهيرى من الجانبوقد يظهر عاربا(شكل ‏ ١٠)وقد‏ برتدي مثزراً قصيراء 

هذا البطل يأخذ مكان ( كلكامش ) في الاختام الاكدية ذات الاسلوب 
التقليدي ٠‏ والاختام الاكدية ذات الاسلوب المثميز ظهر هذا البطل بصورة 
أنادرة ٠‏ 

والبطل الآخر هو الانسان الثور وف الواقم هناك نموذجان متميزان 
بوضوح له » حفر الاول بشكل يظهر رأسه من الجانب ويخرج من مقدمته 
قرن واحد وغالبا ما تكون هناك خصلة طويلة من الشعر تتكور الى الاسفل 
على الكتف وتنتهي بتسربحة معقوفة النهاية تسل في معظم الاحيان الى 
.مستوى الخصرء ٠‏ نشاهد كل ذلك بوضوح على احد الاختام (شكل : :) وهذا 

هو الششكل الاعتيادي للرجل ‏ الثور في مشاهد العراك في اختام عصر فجر 


السنلالات (202 .1م ,1 .834) وفي اختام العصر السرجوني ذات الاسلوب 
التقليدي ٠‏ 
اما النموذج الثاني للرجل ‏ الثور الذي اختفى بصورة عامة من اختام 
.عصر فجر السلالات » فهو نوعا ما حيوان ضخم يرى وجهه من الامام ٠‏ 
«والمنظر العام للوجه يشسبه تماما وجه كلكامش ٠‏ الرجل . الثور هذا يظهر بانتظام 
في الاختام المميزة ذات مشاهد العراك في العضر الاكدي وكذلك في بعض 
:الاختام ذات الاسلوب التقليدي المتوارث ( شكل  ٠ ) ١4‏ 
اما عن الاسلحة فانها تشاهد بتكرار في اختام عصر فجر السلالات غير 
«انها عمليا لم تشاهد في نماذج الاختام الاكدية بصورة ة واضحة » وق جميع 
النماذج التقليدية عدا ما در وهناك شيء يمكن ان يكون مقبض سلاح ٠‏ 
فق 


وهذا يجب ان يثينت مقابل تلك الاعداد من المشاهد التي ترينا بدي المهاجم 
خاليتين من اي سلاح ٠‏ الايدي بقيت في نفس الوضعية كما كانت في مشاهد. 
اختام عصر فجر السلالات ولكنها لم تعد تحمل سلاحا ٠‏ 

وعل اي حال هناك ف مشاهد اختام عصر فحر السلالات النموذج 
المدافع الذي يرفم احدى بديه ماسكا سلاحا مالا الى الاسفل ٠‏ ان الساعد 
والسلاح يكونان سكلا يشبه رقم (4) ٠‏ ان هذا النوع من الشكل قد 
احتفظ به ف المشاهد على الاختام الاكدية القديمة المميزة لكن السلاح قد 
اختفى تحت اليد التي لا يمكن ان تكون طويلة ومطوية وبطريقة لا يمكن 
ان تكون طبيعية ٠‏ 
مشاهد التقديم لاللهسة 

نلاحظ عل نسبة غير قليلة من اختام العصر الاكدي مشاهد تمثل الها 
جالسا على كرسي صغير بدون مسند رافعا احدى يديه لتحية اله ثانوي واقف 
امامةه يمسك حدق بديه شخصا متعبدا رجلاك او امرأة ٠‏ واحيانا وفي مشاهد 
اخرى تقدم الهدايا او القرايين محمولة من قبل الاله الثانوي او المتعيد وني 
احيان ايضا آخرى يكون المتعيد ملكا او شخصا آخر يقدمه الى الاله 
الرئيسي اله انوي ٠‏ 


الاله ايا والرجسل ب الطير 

ايا اله المياه المتدفقة وقد سماه السومريون ( اتكى ) وهو غالبا ما يظهر 
في الاختام الاكدية حيث سماه الساميون ( أيا ) ٠‏ يعرف الاله (ايا ) بواسطة 
جدولين للمياه ينبعان من الاله نفسه او من اناء بين يديه ( ثسكل ‏ 18 ) 6 وان 
هذين الجدولين للمياه عادة بالغ بهما بالسمك الذي يشاهد سابحا فيهما 
ويشاهد في بعض الاحيان اله ذو وجهين مع الاله ( ايا ) يدعى اوسمو أو 
اإسيمو او آرا ٠‏ وعلى اي حال فان اوسمو هو وزير الاله ( ايا ) واله لم ,ظهر 


1 


اطلاقا مع اي اله آخر ٠‏ وفٍ عدد من الاختام الاكدية نشاهد اوسمو يجلبه 
الانسان - الطير مخفورا امام الاله الجالس ( ايا ) ( شكل ‏ 14 ) او يقدم 
متعبدين الى الاله ( ايا ) ( انظر ‏ 5250 .1م باصم" )ء 

وبظهر آيا في معظم الاحيان وهو جالس على كرسي بدون مسند ونراه 
داقما ( كما في رقم 6 وفي مكان آاخر احيناً .1م يولقبزط عتمم لصفم 
82 .208 ,255 ونشاهده جالسا بينخادمين منحنين عار دين بحس لكل منهما اناء 
اللبح او تدفق منهجدولان من أماته وهناك مشهد آخر(2550 .1م ,دمع عاتية3) 
برينا البطل العاري حاملا نفس العلامة التى غالبا ما يحملها هذا البطل واقفاآً 
حلف أباا ء 

كانت اريدو المدينة السومرية المشهورة في جنوب وادي الرافدين مركزا 
نعبادة الاله ( أيا ) وكان سكان العراق القدماء يعتقدون به استاذا للمعرفة 
وسيدا للعارفين ٠‏ 

ان مشهد الرجل ‏ الطير مكملا” ومقتاداً من قبل الهين او ثلاثة امام ر أيا ) 
.وضوع شائع ف الاختام الاكدية ٠‏ وهذا المتهم ( الرجل ‏ الطير ) يظهر 
مقنادا اما بواسطة » كأن يكون حيلاء او ممسك به من كثفه » فلايد ان يكون 
معهما بجرم وطالما لا نوجد هناك ابه علاقة ندل على انه اله فمن المحتمل انه كان 
من نوع الشياطين او الاشكال الخرافية ٠‏ 

وهناك احتمال آخر تنفترضه الاستاذة بورادا على انه يرى بشكل آخر 
:0 أ ( : لأسئل 20.198 بقته11018 ) اما فرالكفورت والاخرون فقد عرفوا 
ان هذا الموضوع الاكدي الخاص هو من قصة اسطورة زو ء ويبدو ان هذا 
الافتراض خطأ لسببين : 
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الاول ‏ ان اسطورة زو لم يكن تعاملها مع الاله ( أيا ) ولكن مع الاله 
كنو والليل * 

الثاني ان زو لم بوصف في اي مكان بانه يمثل الرجل ‏ الطير ٠‏ 

ان هذا الموضوع كما هو الحال في كثير من المواضيع الاخرى ,يحب اذ 
يعود الى بعض الاساطير التى لم تصلنا مكتوبة بعد ٠‏ 
الاله ب الحية 

هناك مشهد لمخلوق مركب غرب إظهر لاول مرة في العصر الاكدي 
وبختفى ايضا باتتهاء هذا العصر ٠‏ المخلوق المركب هذا قمنمه الاعلى انسان 
والاسفل ابتداء من الخصر افعى ( شكل - 4؟) ٠‏ ومثل هذا المخلوق لابد 
ان تكون له جذور الوهية مقدسة والمنظر سكن ان يؤخذ لاول وهلة كمشهد 
تقديم او مشهد وليمة ٠‏ وف الحقيقة من المؤسف ان هوية هذا الاله المركب 
لم تتحدد لحد الآن ولكن عند وجود افعى قرب الاله في مشاهد الاختام وكما 
هو الحال بالنسبة للهلال قرب الاله الجالس فهذا يعنى انه الاله سن اله القمر 
وعلى ابة حال هناك محرقة او مبخرة غاليا ما تظهر امام هذا الاله ٠‏ 


اله الشسمس 


عرف هذا الاله عند السومربين باسم ( اوتو ) ومسناه الاكديون 
( شمش ) ٠‏ ظهر على عدد لا بأس به من اختام العصر الاكدي ٠‏ واكثر 
الشاهد شيوعا التي مثل بها ( شمش ) هو خروجه من بين جبلين على جاب 
كل متهما بوابة يمسك بها خادم ويضع ( شمش ) احد ساقيه على قمة احد 
الجبلين بيئما يضم احدى بديه على الحبل الآخر » ويمسك باليد الاخرى 
منشاره الذي دميزه عن باقي الالهة » كذلك هناك اشعاعات تخرج من كتفيه 
وهذه ميزة اخرى ثميزه عن غيره من الالهة (شكل ‏ 5) + برتدي في القسم 
الاسفلمن جسمه مايشبه مئزرا مفتوحا من الامام٠‏ اما اتجاعه فغاليا مايكون 
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الىجهة اليمينء ٠‏ هناك برهائان يعززان تعريف الاله (5 شمش) اولهما كتابات قديمة 
ا م ا عن البوابات في الافق الشرفي تفنح 
لاجل خروج (: شمش ) اله الشمس من العالم السفلي » حيث يقضي الليل > 
الى العالم العلوي والبرهان الثاني ان الكتابات البابلية القديمة المتعلقة 
بالشراكم القانونية تذكر منشار ( شمش ) وغالبا ما يذكر كعلامة او شعار لاله 
الشمس ( شمش ) قبل اداء القسم او اليمين ٠‏ 085هالة قو ,تعطغله1 .نه 


.192 .22 ,1917 بصمعة قط 1م 
ان هذا 0 هو ا شاهد فقط على الاختام م الاكدية ما عدا 


0 00 ,33 آم (1920) تكد مآ .1 .701 عتتتتصة 


ومع هذا فان التأثير سدو واضحا في اختام وادي الرافدين لهذه الفئرة ٠‏ هناك 
حالات مختلفة ,ظهر فيها الاله (شمش) على اختام العصر الاكدي (شكل ‏ /؟) 
حيث يبحمل ياحدى يديه سلاحا وف الاخرى المنشار على الرغم من انه لا بظهر 


واضحا في هذا المثال ولكن من الممكن ملاحظئه بوضوح رلعطع]1 0160 ) 
1923 ,11 ع"اتاتامط ,383 .م« ,77 .2 ,1920 ننه15110ع816 طءمتاماخدع ملف 


(13 ,71,9 والسلاح هذا عبارة عن عصا في نهايتها كثلة كروية من القير 
( آي المتر ع0 ) ” 
وعل ان حال 5 قبن اكثر المشاهد تعقيدا وحمالا في نفس الوقت في هلا 
ا موضوع سكن مشاهدته في ختم في المتحف العراقي جاءنا من مدينة اور 
في جنوب العراق + في هذا المشهد (شكل ‏ +5) يظهر (شمش) مرتين : الحالة 
الاولى وهو في حركة صعود فوق جبل يبدو في نهايته معبد وبيده الصولجان 
بينما يحيى الاله الجالس امامه باليد الثانية والاله الجالس هنا هو الاله ( أي ) 
اله المياه والحكمة ٠‏ 
اما الحالة الثانية في تمس المنسسهد فانه ( اي شمش ) يظهر واقفا بين 
بابين وباحدى يديه المنشار واضعا احدى قدميه على كتف اله عاري الجسم 
ثائيا احدى ركبتيه غلى الارض ٠‏ ولغرابة هذا المشهد يبدو ان هناك قصة 
نذق 


خلف هذا الموضوع ٠‏ ويكون من المناسب هنا ان نشير الى بعض ما جاء في 
النصوص المكتوية التي وصلتنا حول ما يتعلق بعبادة الاله ( شمش ) نذكر 
منها بالعربية ( عن النص الاصلي المترجم من اللغة الاكدية الى الاتكليزية ) : 


شسسمش عنلدلما تبزغ من الجبل العظيم 
عندما تبزغ من الجيل العظيم جبل الأيس ق8تإطة 
عندما تبزغ من الجبل حيث يصدر حكم القدر 
عندما تبزغ من الافق حيث تتعانق السماء والاارض 
الالهة العظيمة تحشر اليك لاجل المحكمة 
الانوناكي بحضر اليك لصنع القرارات 
والبشر » كل الناس »ع يبعطونك الاهننام 
نأع76) 1120 تعنصو مطنوتده3:10ط88 - طعةأتعمنا8 ,تتعترعسامطه8 .م 
ْ .9 .2 ,1912 ,قسدة 
وعلى هذا فان ( شمش ) يبزغ من جبال الابيس كما ان الاله ايا يسكن 
في جبال الابيس لذلك ففي كل صباح يقوم كل من الالهين ( شمش ) و ( ايا) 
نتحية. الأخسر + ربما نفس الفكرة سكن ان نشاهدها عللى الخدم 
(35 .مط تعسطءه18) حيث ان ايا يراقب بزوع ( شمش ) من جيل الابيس ء 
السفيئة الالهبية 
مناك مجموعة قليلة من الاختام الاسطوانية من العصر اللاكدي نمثل 
مشهد اله جالس في سفيئته الالهية ماسكا دفة السفينة ولكن مقدمة السفينة 
تمثل الها ملاتحيا بيده عصا غليظة يدفع بها السفينة في المياه العميقة وان جسم 
الاله هذا ملتحم بمقدمة جسم السفينة ( شكل -58 ) ٠‏ 
اما مئرخرة السفيئة فتنتمي بافعى او رأس تنين يبرز لسانآ له نهايتان ٠‏ 
وامواج المياه اسفل السفينة عبر عنها الفنان الاكدي بخطوط متموجة تسبح 
ينها الاسماك » لاحظط 621 .مد ,18ه1135:8 رأ«مععلصهم ) ٠‏ ومن المعتاد ان 
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نرى اسدا برأس انسان اما داخل السفينة او خارجها وبربط مقدمة السفيئة 
ما يشبه الحبل ٠‏ كذلك نشاهد محراثاً خارج السفينة ٠‏ وهناك حالة ريما 
تكون وحيدة وهي ان تشاهد الاله جالساً عل عرش هيئة طير ولم لوجد 
هناك اشعاعات تخرج من كتفه او جسمه وانه ماسك بيده محراثًا بدلا من 
دفة السفيئة كما ف المشاهد الاخرى والتى. يمسكها هنا شكل ادمى صغير 
الحجم جالس فق مؤّخرة السفينة لاحظط 598 .20 بقاقتوقط و 1) / 


وان اغلب المشاهد من هذا النوع يمثل فيها الاله ( شمش ) المعروف 
بالاشماعات التي تبرز من كتفه وهذا يسكن تعليله بذهاب ( شمش ) في رحلته 
اليومية الى العالم السفلي اثناء الليل ٠‏ 

المحراث يمثل خصوية الغلة حيث كان العراقيون القدماء يعتقدون ان 
اصاها ( اي الغلة ) هو في العالم السفلي ومنها تأخذ جذور النباتات 
غذاءها ٠‏ 

والعالم السفلي دائما يرتبط بالماء وفي هذه الحالة من المسكن الافتراض 
بان هذا المشهد قد يمثل ( شمش ) في العالم السفلي غير ان ذلك بحتاج الى 
بعض البراهين التي قد تتوفر مستقبلا ٠‏ ان مشهد السفينة الالهية ظهر لاول 
مرة ف اختام عصر فحر السلالات الظر :تكله هلا هلق 1700617 رقع 100182) 
(145 .مد اميد نسلاه:1 واختفى نهائيا في نهابة العصر الاكدي ٠.‏ وان هذا 
الموضوع سدو انه كان سائدا في شمل العراق اكثر من جنويه 
( انظر : 177-181 .م تتعمية ) + 
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مارك الالهسة 
ظلهر هذا النوع من مشاهد الاختام لاول مرة على اختام العصر الاكدي 
القديم وريما من عصر فحر السلالات الثالث ولم شاهد بعد ذلك مرة ثانية 
وهو ليس سائدا حتى في العصر الاكدي حيث لم يصلنا الا القليل جدا من 
0 م1 


هذه المشاهد على اختام هذه الفترة ٠‏ ختم من العصر الاكدي (شكل ‏ 54)» فيه 
الواقع هو احسسنمثال علىهذا الموضوع : فالوسط الدعاري الجسم متكيء على 
الجبلسابلايديهوقد سقطتمنها اسلحتهوهو مهاجممن قبل الهينمن اليمينالمعاري 
الجسم ماسك باحدى يديه رأس الاله الضحية وبالاخرى سلاحا ذا ثلاثة 
نتوءات ٠‏ ولكن وجود اشعاعات تخرج من كتف هذا الأله فهو لايد ان. 
يكون الاله ( شمش ) انظى (158 .مم ,لاه2769 :9-11 ,71 .21 ,11 مدامة) 


بدلة طويلة ويحمل باحدى ,يديه الصواجان وف نفس المشهد يرينا الفنان 
الاكدي الها اخر مغلوبا عليه وقد سقطت من يذنيه اسلحته بينما يهاجمه اله 
ايضا عاري الجسم وبيده ما إبشبه الفاس ٠‏ هناك بعض الاختام من هذا 
النوع نمثل معركة لوحدها ( كما في 9 ,71 .ام ,15 #تصونامة ) في الختم المنشور 
في (154 .مص ,لآه216) حيث نشاهد موضوعين في آن واحد (شمش ) 
اله الشمس بقاتل الرجل .. الثور ( وشمش ) نفسه يقائل مخلوقا ذا راس 
طير وجسم انسان ء ش 


وف اي حال من الاحوال لابد من وجود اساطير خلف هذه المشاهد 
ولكن بعض الاختلافات في الموضوع للمشاهد التي رأيناها لا تشجع فكرة 
ان اسطورة سيطة واحدة هي التي شوهدت على هذه الاختام ٠‏ وسكن 
القول بان الفئان الااكدي ربط ووفق بين عدة مواضيع دون الاخذ باسطورة 
او قصة معينة واحدة + واذا كان الابطال يقاتلون الرجل ‏ الثور فان الفئان 
بسكنه ان يضم الرجل ‏ الثور في معارك الالهة ايضا ٠‏ 

اله الشس إْخْضع آله الجبل هي الحالة الواضحة لقوة الاسطورة التي 
مثلت في هذا المشهد ٠‏ ولم تتوفر لديئا مصادر مكتوبة من رقم الطين لتقدم 
لنا تفسيرا اكيدا لهذا المشهد + الجبل مسكن ان بكون نفسه الذي يبزغ منه 
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عادة الاله ( شمش ) في كل يوم ٠‏ وربما هناك اله آخر قد سيطر على هذه 
المنطقة الجبلية وكان على ( شمش ) ان يقاتل من يعترض طريقه عند البزوغ ٠‏ 

وهناك احتمال اخر هو ان الجبل كما في الاساطير البابلية له ارتباط ما 
مم العالم السفلي وهناك جمع من المصادر مباشرة وغير مباشرة نشير الى الهة 
انهزموا او لبوا في المعارك الدينية المقدسة وانزلوا الى نحت الارض 
كالهة اموات ٠‏ وهؤلاء عادة تكو نون محموعة الهة( لاحظ في87 .مس 6هه31 ) 
.ورما هناك اسطورة معيئة خلف الملوضوع وهنا محموعتان من الالهة 
«شتبكين ف معارك قتالية ٠‏ 
اله الثبانات والخضرة 

تستعمل هذه التسمية للاله ( او للالهة ) التي تنوافق عادة بطريقة ما 
مع سنايل شعير او كومة حبوب او اغصان اشجار او محراث ٠‏ فهناك مجموعة 
اختام من العصر الاكدي (شكل ‏ ٠م)تعرض‏ مشاهد منها الهة جالسة ونشع من 
كتفها او من جسمها ستايل شعير ونمسك بيدها سئايل شعير ايضا او اغصان 
اشجار ( لاحظ 489 .مص مهمه ) وبعض الاحيان تبدو هذه الالهة واقفة 
) انظرء- 20 .1م ملسم ) واحيانا نشاهد الها بدلا من الهة اضا سثل هذا 
الدور كما ف 552 550 .8 «اقصتطة80 وغاليا ما يظهر مع محراث الارض 
(291 .مط ,20 .771 1011)ولو ان الالهة في بعض الحالات نظهر مع المحراث 
(423 ,20 ,101819 ,1ه عط سسومة) , 

بعض رقم الطين المكتوبة تذكر ان هناك الهة للشعير تدعى ( نصابا ) 
وكانت الهة مدينة اوما وابريش ٠‏ كذلك نوجد الهة اخرى للشبيير تدعى 
(سمسقة) كما ندعى (تتسصاع) وهذه الالهة كانت العيد ف مدينة لكش ٠‏ 

ظهر هذا الموضوع لاول مرة ف اختام عصر.فجر السلالات الثالث 
151 .لم رادم ططق . 


يدف 


السسه المنساخم 


بعض اختام هذه الفترة ترينا الها جالسا وبيده سوط وفي احد الاختام 
نشاهد هذا الاله وامامه اربعة الهة متجهين اليه وكل واحد منهم يبحمل عحلا 
صغيرا (شسكل ‏ 15) ٠‏ اما السوط الذي يحمله الاله الجالس فهو يميز ادد اله 
المناخ » لانه ذكر مرتين في الكتابات الاشورية المتآخرة التي تشير الى ان الاله 
ادد تحمل السوط .1285 .2 ,26 .57701 :98 ,2 ,24 .5701 130 

كما ان جلب العجول اليه يؤكد هذا التعريف طالما نعلم ان ادد غالبا 
ما يظهر مح الثور او هناك شيء من الترابط ربما يمكن اكتشافه مستقبلا » 


الاختام فىفترة ما بعد العصر الاكدي 


بعد الهيار وسقوط الامبراطورية الاكدية عندما فقدت السلالة 
الاكدية سيطرتها على معظم مناطق البلاد وحلت الفوضي على بد الكونيين 
البرابرة المتوحشين شهدت هذه الفترة انحطاطا حضاريا وثقافيا +٠‏ وبطبيعة 
الحال فان الفن بصورة عامة وفن الحفر على الاختام بصورة خاصة قد تأثر 
بهذا الانحطاط الحضاري ٠‏ 
أن اول مجموعة من الاختام من هذه الفترة قد نوقشست من قبل 
الاستاذة (ههوءهط .8) في كتابها (31-38 .مم ,صوع302) وكان اعتمادها عل 
الاسلوب فقط ولم تتوفر لنا براهين اكثر من ذلك حول هذا الموضوع . ' 
هناك محاولة » وقد تنكو محازفة » ان ندعى الاختام الاكدية الرديئة 
الصئع بانها من فترة ما بعد العصر الاكدي ٠‏ كذلك الاختام الاقل جودة التي 
نعود الى عصر اور الثالثة يمكن ف هذه الحالة ان تنسبها الى ما بعد العصر 
الاكدي راي النمنر الكوني)"؟ 
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الاختام التي نمثل تخلفا في تقاليد الفن الاكدي في جميع الاحتمالات نعود 
. التسلسل الزمنى التالى ٠‏ مجاميع الاختام من هذا النوع اعتيادنا تكون 
مشاهد تقديم تم حفرها باسلوب مميز وهناك مشاهد كثيرة على ذلك ٠‏ 
24-٠‏ .10 ,10 .701 ,لآ :118 ,116 ,114 .قه]8 ,لأوجوميم 
ان الا شسخاص تم نحتهم يدون اعثناء ونطريقة رديئة وبحفر سيق 
ول" تحتوي على. تفاصبيل ٠‏ الوجه تم التعبير عله ببضعة خطوط محفورة كأها 
كذلك مشهد البوابة المجنحة كما في صهءامسطعة :239 .مد صنتايمع) 
(398 ,397 .قمص ايضا مثل هذا الاسلوب المميز ٠‏ وهناك مجبوعة من 
اختام هذه الفترة تعرض شربطين » القسم الاسفل عادة يضم صفاً من الوز 
السابح لاحظ : 
أدر .7 .1آه0؟ رقفتحرظ 06 قتاعخطة0 258-260 ,2085 طقع260 ,118 .مس تاهجوو 8) 
(249-256 ,247 .208 ,10 .701 رلآن1 9-82 ,508 15 
هذه المجموعة دعتها الاستادة بورادا بمجموعة ما بعك العصر الاكدي 
ولكن البعض الآخر ؛ تسسيها الى عصر اور الثالثة ٠‏ وقد تحل هذه المسألة 
بضوء التنقيبات في المستقبل ٠‏ 
اما ال ملوضوع الذي بمثل الاسد بين بطلين فمن الممكن واعتمادا عل 
اسلوب الحفر العميق ان نعتبره من فترة ما بعد العصر الاكدي ولكن مم 
ذلك لابد من القول .يانه لم تتوفر لدينا براهين كافية لجعل ذلك مفبولا ٠‏ 


لذن 


ب اختام العصرين السومري الحديث والبابلي القديم 


هذا العنوان يغطي الفترة التي اعقبت تدهور وسقوط الكوتيين !١‏ 
عندما جاء السومريون مرة اخرى للحكم في العراق القديم من مديئة اور ٠‏ 
وهذه السلالة الجديدة تدعى بسلالة اور الثالثة ٠‏ 

تشير لنا المصادر المكتوبة على الرقم الطينية السومرية عن سيرة اكد 
ان النكبة العظيمة التي حلت بالامبراطورية الاكدية كانت عقوبة لاكد بسبب. 
غضب الالهة ء وريما لهذا السبب نجد ان اكثر المشاهد شيوعا على اختام هذه 
الفترة هي مشاهد التعبد التي هي بمثابة التكفير عن خطاياهم ٠‏ 


د 00 نرينا اختلافات كبيرة في النوعية من اعلى درجة في 
ومشاهد اخرى 
:8 ,2835 .21085 ,10 .701 ,آنآ 1407 ,210 بالعع]2 436 :433 ,8مم ,ناعطع لز 
,24-277 .08آ85 بصسوع 1101 :252-255 ,قمكآ8 ,متلرمط 


الى مستوى الحفر الرديء كما في مصادر اخرى 
,450 .0م 136 .2 رقعلاعتتامظ 2727 ,261 .2810 ,متسمظ 
هذه الحالة لايد ان تخلق لنا مشكلة حقيقية حفيقية باللسبة لتثبيت التاريخ ٠‏ 
الاخنام الرديئة الصتع غير الناضحة فنيا هي الاخرى تخلق مشاكل خاصة 
طالما بعضها بمكن ان بعود الى الفثرة النى ثلى العصر الاكدي كما يمنكن أنْ بعود 
الى سلالة اور الثالثة اي العهد السومري الحديث ٠‏ والامر ليس اقل صعوبة فيه 
اختلافات بعضص الاخثام آلتي تعود الى العصر السومري الحديث واختنام 
العصر البايلي القدريم ٠+‏ 
ان الاسلوب غاليا ما .يكون متشابها جدا ومشهد التقديم هو المشهد 
الشائع في الاثنين + مشاهد التقديم المميزة عادة ثرينا متعبد! واقما بقوده اله 


10 


الى الاله الجالس ٠‏ والاختام الجديدة من هذه الفثرة ثرينا عناية ياسلوب 
الحفر وتفاصيل دقيقة انحزت بواسطة آلات حادة واكثر دقة من نلك النى 
استعملت ف اختام العصر الاكدي ٠‏ جسم الانسان مثل بدقة ثامة وانحنز 
بدرجة عالية من الفن ولكن مظاهر الحياة في اختام العصر الاكدي مفقودة 
الان في مشاهد اختام هذه الفترة ( اي العصر السومري الحديث ) ٠‏ واعتياديا 
نلاحظ الان وضعية سواعد الالهة الواقفين التى يقودون بها المنعبدين في 
نفس مستوى الاكئاف لاحظ (181 ,128 5 ,[ا20606) بيئما في نفس 
المشهد ف اختام العصر الاكدي نلاحظ السواعد في وضعية اعلى من الكتف 
وف زاوية حادة ٠‏ اعتياديا المتعيد يتبم الاله والاثنان يحييان الاله الجالس 
( او الواقف ) برفع احدى اليدين » ولكن في حالات قليلة نشاهد 
المتعبد شعه الاله ويداه الاثنتان مرفوعتان ٠‏ هذه المشاهد غاليا ما نجدها على 
اختام العصر البابلي القديم ٠‏ كذلك في حالات اخرى نشاهد ثلاثة اشخاص 
يقفون امام اله جالس ‏ .275 ,254 .200 بستامظ وف حالات اخرى 
نشاهد فيها شخصا واقفا لوحده امام الاله الجالس .141 .200 صوهامستطعة 


والمواخ ضيعم الاقل شيوعا في اختام سلالة اور الثالثة هي : صف من البط 
او الور الساب في التهر ٠‏ ثم هناك موضوع اآخر ظظلهر لاول مرة والتهى 
لاخر مزة بانتهاء اختام العصر السومري الحديث ( سلالة اور الثالثة ) يريا 
مشهد تعبد زهرة أو ليات ف اناء ٠‏ اعشياديا يقف على جانبي الاناء سكل 
آدمى ٠‏ ويبدو ان المقصود ليس زراعة نبات في هذا الاناء ولكن هذا التنسيق 
يدو لعملية المتعبد ء ونلاحظ في مسسلة اورلمو الشهيرة ( انر 
(55 .ار غصةم0 غمفاعصفق عط 2ه ععدنءمغتطوعق قصع نمم م5 را«مكتستصوع8) 
شكلا” آدميا بصب الماء على الات » ومن غير الممكن التعرف على نوعية 
هذا النبات من خلال المشهد ولكن لاهمية النخلة في بلاد سوم فلربما نكون 

هي الشسجرة المقصودة + وهناك مواضيع جديدة نظهر: لاول مرة على اخنام 


اليك 


هذه المترة مثل النسر ذي الرأسين (2 25 .1م ,#«دمممطصوم») والنس ذي رأس. 
الاسد » والنسر كراية او رمز ( شكل ‏ سم ) والهلال كرمز 
(187 ,126,148 .ومم لاءعهه3) والبطلة كرمنر (420 .مص صوعامسطقة) 
وكذلك الصو لجان (298 .20 مئاءء8) وهناك عناصر جديدة ايشا ظهرت في 
هذه الفترة لملء الفراغات ف اختام سلالة اور الثالثة كالقرد الصغير الذي 
مجلس القرفصاء والشسكل الآدمي الصغير ذي الرجلين المقوستين ( كما فيه 
8 ,295 .قمط ,صتلمء8 ) والاناء بهيئة طسير (277 .مص صوعده35) وكذلك 
عناصر اخرى كالطيور والعقرب والهلال وكثرت اعمدة الكتابات على اختام 
هذه الفترة ٠‏ كما نشاهد ايشا في بعض الحالات اسداً او اسد ‏ تنين ماسكا 
رمزاً ويمثل نهاية المشهد ) انظر 257 .مط ,عاءملندف <ه؟ عتااطلئ8 وموك 

مشاهد التقديم في اختام العصر السومري الحديث تتمثل بمتعبد ف 
حالة وقوف وهو حاسر الرأس تقوده من معصمه الهة واقفة الى الهة جالسة 
على كرسي بدون مساند غالبا ما يكون على مسطبة مرتفعة نوعا ما عن مستوى 
الارض ٠‏ 

الالهان يرتديان ناج الالوهية المقرن ويرفعان ايديهما للتحية ٠‏ اما لباس 
الالهة فيختلف عن لباس المتعبد حيث الالهة الجالسة ترتدي بدلة ذات طيات 
أنقية بينما الواقفة ترتدي بدلة ذات كسرات طولية ٠‏ اما الملعبد فانه يرتدي 
بدلة طويلة ذات نهاية مهدبة ( مشرشبة ) ٠‏ 


اختام العصر البابلى القديم 


تشمل هذه الفثرة الاختام التى اتعود ثار بخها منذ سقوطل سلالة اور 
الثالثة الى فترة سقوط سلالة بابل الاولى ٠‏ فمن خلال الاعداد الكبيرة لاختام 


5م" 


العصر البابلي القديم التي وصلت الينا إسدو انها كانت منتشرة وشائعة وقد 

وهناك نوعان رئيسيان من اختام هذه الفئرة : مشاهد التعبد ومشاهد 
القتال وكل منهما استمر بالتقاليد الفنية للفترات والعصور السابقة » ولكن 
في تمس الوقت حافظ كل منهما على اسلوبه بشكل مستقل ٠‏ غير ان هناك 
عدداً صغيرا من اختام العصر البابلي القديم خلط الاسلوبين كما في مشهد على 
خنم موجود قي المتحف العراقي ( ششكل ‏ )م ) ٠‏ 


مشاهد التعمد 

مشاهد التقديم الى الآلهسة 

غالبا ما يكون صعبا تمييز اختام من هذا النوع تعود الى هذه الفترة 
لانها ذات المشهد التقليدي تعود الى عصر سلالة اور الثالثة ولكن الاخنام 
التي تحمل كتابات من العصر البابلي القديم يسكن تثبيت عائديتها ومعرفة 
هويتها ٠‏ 

هناك مشهد يعرض متعبدا في حالة وقوف يبع الهة في حالة وقوف 
ابضا وهي تمسنك بمعصم المتعبد وباتجاه الاله الجالس الذي يواجههنا ٠‏ 
والكرسي الصعين الذي يجلس عليه الاله يكون عادة فوق مسطبة ث تفع 
تليلا عن الارض وفيما عدا حالات قليلة جدا فان الاله الجالس والمتوجمين 
اليه تكون أيدذيهم مرفوعة للتحية وغالبا ما يكون هناك هلال بين الالهة حيث 
يمثل حشور سن آله الستفاء + 
آاله.او ملك جالس يواجه متعبدا واقفا تتبعه الالهة لاما 

ف المواضيع المتميزة في مشاهد التقديم نشاهد نموذجا آدمياً مرتديا 
ما يشبه العصبة كفطاء للرأس حاملا بيده اناء وجالسا فوق كرسي بدون 
مسائد ٠‏ وغالبا ما يرقدي بدلة طويلة ذات حاشية مشرشية ودكون عادة احد 


1 


كتفيه عاريا » ونادرا ما يكون ملتحيا والكرسي الذي يجلس عليه يكون عادة 
على مسطبة مرتفعة قليلا عن مستوى الارض ويقف نموذجان آدميان امامه : 
متعبد بحثمل أن تكون مالك الختم؛ نفسه ؛ تلبعه لاما وبداها مرتفعتان 
بالطريقة التقليدية الخاصة بها *؟" .| 

وفٍ احيان نادرة 'نقف لاما قبل المتعبد امام الاله الجالس وهي عادة 
ترندي بدلة طويلة ذات شراشيب افقية ( الكوناكيز ) ( شكل ‏ ه#) والتاج 
المقرن ( الالمي ) على رأسها بينما المتعبد يرئدي بدلة طوبلة خالية من التفاصيل 
تنتهى بشريط مشرشب » وأحد كتفيه مكشوف وغالبا ما يكون حاسر الرأس 
و بعش الاحيان يشاهد مرتديا ما يشبه القبعة ٠‏ 

ولهذا نلاحظ ان هذا الموضوع يختلف عن سابقه من مشاهد التقديم 
الى الالهة من احية الوضعية والملابس واسلوب تقديم الالهة والشسخص 
الجالس ٠‏ في اسلوب الموضوع السابق نشاهد القبعة تميز الشخص الجالس 
يانه اله.اما في اسلوب الموضوع الحالي فان القبعة المقرئة اختمت وحل محلها 
توع من غطاء الرأس الدائري الششكل ٠‏ كذلك الكرسي الذي يجلس عليه 
١لاله‏ يختلف نوعا ما ٠‏ 

لاحظنا في العصر الاكدي ان الكرسي قد يكون شعارا دالا » فمثلا الهة 
الخضروات والنباتات تجلس على ثل او بيدر من الحبوب والهة اخرى تجلس 
على جبال وفياختام سلالة اورالثالثة نفس التقاليد» من المسكن ان تلاحظ بالرغم 
من انها اقل شيوعا وفي 8 .مط ,سنتاجووط نشاهد الالهة جالسة على بطتين 
وعليه عرفت هذه الالهة انها كولا و1« ويوجد مثل اخر نشاهده في المسلة 
العظيمة للملك حمورابي حيث يجلس الاله على نفس نوعية الكرسي كما ان 
النقشة مشابهة لواجهة المعبد في اختام عصر جمدة نصر ٠‏ 


"6 


ولهذا فان الغرض من هذا النوع من الكرسي يعني ان الجالس هو 
الذي يبلك المعبد ويعني بذلك اله اله وليس ملكا مؤؤلهآ ٠‏ واكثر من ذلك 
قُ مسلة اورئمو ار مط ذه عتنطمةغتطعمق قطة نمق فط باثدمخطصومة)» 
(53 .ام غسعاءه عدوامسم وهناك فرق واضح بين الاله والملك فالاله 5 
في معبد مثبت على مسطبة وبرندي القبعة المتوجة وبدلة تنتهي بما يبشسبه 
الاهداب بينما الملك نجده واقفا امامه وجها لوجه مرئدبا القبعة المدورة ويدلة 
طويلة ذات حاشية مشرشبة ٠‏ 

ان المشهد الذي يمثل الملك جالسا على كرسي عديم المساند (شسكل ‏ م) 
لم بشاهد على اختام العصر الاكدي و لكنه شائع على اختام عصر سلالةاور الثالثةء 
وعلى اي حال فان المشهد الذي يضم لاما وهي واقفة خلف المتعبد هو مشهد 
جديد على اختام العصر البابلي القديم ٠‏ 

ان مسألة التأليه كانت معروفة في العصر الاكدي ويسكن مشاهدة ذلك 
في مسلة الملك الاكدي الشهير نرام سن حيث ثراه واضعا على رأسه القبعة 
ا مفرنة التي نستخدم عادة من قبل الالهة ٠‏ كما للاحظل في الكتابات على اختام 
سلالة اور الثالثة التي خصصت في معظم الاحبان الى الملك ٠‏ ان الملك يسكن ان 
يكون هر الشخص الجالس فوق الكرسي ٠‏ 

ان هذا النمط من الكتابة لم نجده في الاختام الاكدية ولا حثى في 
الاختام المابلية القديمة ٠‏ وعلى هذا فان حصيلة النتيجة هو ان الشخص الذي 
لهر في الختام سلالة اور الثالثة هو الملك ولكن من هو الشخص الذي ظهر 
على اختام العصر البايلي القديم ؟ هذا ما سوف تكشفه الدراسات في المستقبل 
اما بالنسية للحد الفاصل للمواضيع في مشاهد اختام هذه الفترة فهو عادة 
عمود من الكتابة ف معظم الاحيان ٠‏ 


وهم 


الاله الواقف 
4 


في منتصف العصر البابلي القديم تقريبا استبدل الاله الجانس في 
مشاهد التقديم باله واقف ٠‏ ويحق لنا ان نسأل لماذا حصل هذا التغيير ؟ 
والجواب على ذلك هو ان جزءا من تفسير ذلك ربما كان الرغبة في التغييد 
فاكثر الالهة التى يمكن ان تعرف في هذه المشاهد هو الاله شمش الذي غالبا 
ما يتكون واقفا واحدى ساقيه ممدودة الى الامام من فتحة امامية لبدلته التي 
كننها #اوننة يده الشان © هذى الوهسعة قد سورت هه 
الاختام الاكدية التي يكون فيها شمش في حالة بزوغ من العالم السفلي الذي 
اجتازه خلال الليل ٠‏ ان تأثير هذا المشهد التقليدي الذي بمثل شمش في 
اختام العصر البابلي القدبم نراه في الهة اخرين ايضا يظهرون وسيقاهم 
ممدودة الى الامام من فتتحة الثوب » ووضعية بد شمش الماسكة للمنشار قد 
مثلت ايضا مع كثير من الالهة الذين لا يمسكون سلاحا بايدهم ٠‏ 

الخلاصة هو ان حالة الوقوف التقليدية للاله الهم شمش سيبت استبدال 
الاله الجالس بالاله الواقف - 
اله الشمس ( شمش ) 

لا شيك ان هذا الاله هو اكثر الالهة المعروفة في اختام العصر البابلي 
القديم والمشهدا الاعتيادي الذي ثرأه فيه هو اله واقف واحدى قدميه ممدودة 
ألى الامام فو ق كرسي صغير وقد مسك باحدى بديه سلاحه المنشار ويرتدي مئزرا 
طويلا تبرز من فتحة في الامام احدى قدميه ( شكل -88) ٠‏ 

في الواقعم ان سلاح المنشار (7«دة5ة5) قد وردتث نسميته ف الواح 
الطين المكتوبة من العصر البابلي القديم انظر بصدد هذا هو« ,تعطالة؟7 .لم 
8 ,م بصععة خط ده عطووتده1ج288 ووصف رمزاً وشعاراً للاله شمش 
الذي به بودى سين القسم : ١‏ 


كم 


إيسسساً 


اله المياه ايا ايضا ظهر في مشاهد اختام العصر البابلي القديم كما في 
(2815 .1« امكطلمة"1 :283 الل .2 .701 وتتتتام[1 :398 .20 بستاترم8) وشاهد 
هنا دائما ف حالة وقوف ماسحعا كلتا بدبه اناء مدور القاعدة بتدفق من 
فوهته جدولان من الماء يجربان الى. الاعلى قليلا ثم الى الاسفل قرب القدمين 
بضع على رأسه القبعة المقرنة الخاصة بالالهة كما يرتدي بدلة طويلة تدعى 
ب ( الكوناليز ) وهي مفضفضة ذات شراشيب افقية تمتد الى اسفل 
القدمين ٠‏ 
(#قمسدجزدة) سكن بواسطته ان تعرف الاله ايا وبعتير هذا المخلوق المركب 
رمزآ أو شعار؟ لهذا الاله ٠‏ 
(484 .مط ,ملههم8ع! وسدو ان اول ظهور لرمز ابا هو في عصر سلالة 
اور الثالثة ( انظر 258 .1م 6دهغلصوء" ) حيث ظهر (5هصسسآا )8‏ تحق 


قدم انا 6م هق7؟ عمن8510 عط بتدسوسا8 ه17 5قأع1اه20 ,لآ 
3 ,28 قتطومتناة طغخكم 00 عط" 


ان العزة السمكة (قومعدوسع) التى مثلت قرب الاله ايا تكفي 
لتعرفه حتى لو حذف الاناء الذي يتدفق منه الماء ٠‏ وهذا مسُئند الى طبعة 
ختم على رقيم طيني من خترة حكم املك حمورابي سادس ملوك السلالة 
البابلية حيث نشاهد فيه ايا حاملا الاناء المكور القاعدة الذي لا نتدفق منه 
الماء ولكن الكتابة تذكر اسمه ٠‏ كذلك نشاهد (كقصسسيلدة5) فوق بده ٠‏ 
وبالاستناد الى هذا يسكننا ان نعتير الاله الواقف على جهة اليمين للمشهد في 
الختم الذي يبحمل رقم 13847 .12 الموجود في المتحف العراقي الاله ( ايا ) ٠‏ 
/ا؟ 


وعلى ابة حال فان هذه الفرضية لريما تكون غسر مقنعة ثماما ولا هي 
يهائية طالما ان الرموز ليست دائما تمثل العنصر الاساسي لتعريف هوية الاله ٠‏ 
وهناك نماذج في اختام هذه الفترة لا يمكن الجزم بان الاله الذي يظهر فيها هو 
ايا ونشاهد في ختم اخر في اللوفر (288 ه .مط ,2 .701 «اناهية) الاله مع 
الاناء المتدفق بالماء الذي يمترض ان ,يكون ايا وهو واقف على ظهر ثور 
ويفترض ان يكون ف هذه الحالة الاله ادد ٠‏ كذلك نشاهده على ختم آخر في 
81 .اج ,6ممعاصومط واضعا احدى قدميه على ركبة بطل عاري ( وقد يكون 
كلكامش ) والاخرى على المعزة ‏ السمكة (5هصمحسيّدا8) ٠‏ 

ابا قمسه ليس هو الاله الوحيد الذي ,يحمل ببديه الاناء الذي يتدفق 
منه الماء على الجانيين فكلكامش هو الاخر بشاهد احيانا بهذا الشكل ٠‏ وهو 
غالبا ما يظهر على اختام هذه الفثرة كثسخص رئيسي في المشسهد 
واحيانا بالحجم الصغير لملء الفراغات لاحظ ‏ © - 255711 .1ج ,ةا« ممعتصومط 


00 
الهة مشهورة جدا ليس فقط في العصر البابلي القديم بل في العصر 

الاكدي حيث كان ظهورها مثركدا ولاول مرة وتظهر عشتار عادة بوضعية 
الوقوف ويشاهد وبجهها من الامام وبصورة كاملة حاملة بيدها اليمنى شعار 
الهراوة ذات راس أسد وسلاحا مشابه؟ في بدها الاخرى ٠‏ واحيانا يشاهد 
اسد بالحجم الصغير رابض تحت احدى قدميها الممئدة الى الامام وف بعض 
الحالات يكون الاسد مربوطا بحبل ( ؟ ) متصل بالهراوة التي تحملهسا 
98 13 كما الها تضع على رأسها التاج المقرن ( تاج الالوهية ) 
وعلى بدنها بدلة طويلة ذات حزام حول خصرها ٠‏ ويلاحظ خطان متقاطمان على 
صدرها وهي عبارة عن شريطين مربوطين بحقيبة او جعبة السهام المعلقة على 
كتفها من الخلفويمكن ملاحظة السهامف معظم الحالا تبارزة فوق الكتفين. 


١5ه‎ 


تظهر الالهة عشتار على اختام هذه الفترة في مشاهد يتوفر منها البعض 
في المنحف العراقي كما في الختم الذي بحمل رقم 598918 .126 وكذلك في 


مصادر اأخرى مثل ,821 ,371-378 ,208 ,طوعده31 :2-30 ,1 .201 عتستتامية) 
(288 .1م ,283 ,1م 1 :62 ,1م ا#متلصة85 :231-238 ,224-229 ,قمط 


في الواقع ليس لديئا برهان قاط ومباشر يثبت الالهة عشتار ولكننا 
نستنئج ذلك من مقارنة الرسومات المحفورة ومن الكتابات التي وصلتنا على 
الرقم الطينية المكتوبة بصورة عامة ٠‏ هذه الكثابات تذكر ان عشتار الهة 
رئئيسية وهي الهة الحرب ويرافقها الاسد ٠‏ 

وفي الواقم تحمل احيانا اسم اللبوة ( الثى الاسد ) ٠‏ وليس هناك ابة 
الهة اخرى حسب هذه الكتابات تدعى لنفسها ان تكون كهذه الشخصية 
ونشاهدها بكثرة في الرسومات المحفورة على الاختام » لذلك لا يحتاج 'تعريف 
هذه الالهة الى شك بانها هي الالهة المقصودة ٠‏ 

هناك بعض الانحرافات عن الششكل المعتاد الذي تظهر فيه هذه الالهة 
فاحبانا تشاهد من جهة جائبية وهي لا تحمل الجعبة المخصصة لوضع السهام 
فيها (238 ,284 ,169 .مد ,82 :378 .مط ,سوهدهة) وف حالات اخرى نشاهد 
لموذجا مشاها لها ولكن ذات لحية كما قٍِ ١9‏ ,مط طوع مك1 وف حالات 
تادرة حدا نشاهد عشثار وهى جالسة على كرسي ( انظر 286 ,820,56 ٠)‏ 
تر كال 

الاله نركال معروف في اختام العصر البابلي القديم ويشاهد عادة واقفا 
وملتحيا وحاملا الهراوة ذات رأس اسد في احدى يديه وف الاخرى السيف 
المعقوف ملامسا الأرض ونضيع على رأسه التاج المقرن وبرندي ثوبا طويلا ذا 

اليل 


طيات طولبة وحزامآ حول الخصر تدل من الجانب وبصورة عامة نشاهد 
احدى قدميه فوق عدوه الساقط على الارض 68 .م ,7 .701 هصتاة بالقرب 
من اسد ر ابش كينا ف (48 .مد ذأقط مععخام17 2ه هلوء85 م0 سصتاو) 
ان معرفة نركال كاله الحرب والعالم السفلى قد اعتمدت بالاساس على 
ختم في المتحف العراقى بحمل رقم 213168 بعود الى عصر لارسة .هذا 
الختم يمثل تركال وهو مهدى او ميخصص للاله نركال ٠‏ درس هذا الختم 
من قبل الأاستاذة بورادا والدكتور فرج بصمةاجي ف محلة سومر عدد ؟ 
وهناك نموذج آخر مشأبه مع هراوة ذات رأس اسد نادرا ما ظهر 
على اختام العصر البايلي القدبم كما ف 380 ,3607 .ومص بسهعتمقة ومن 
الممسكن حدا ان كون هذا اللنموذج هو الاله تركال » ان هذه المسألة قد 
نو ضحك من دراسة ححرة حدود من العصر الكشي تحمل كتابة من الممسكن 
جدا ان نعود الى الرمز المتمثل بالحفر على نفس هذه الحجرة 
3 .2 ,ك4 .701 ,عع صتطاء 8301 مولطعوط 
والسيف المعقوف يفترض ان يكون حامله نركال » ولكن طلما هناك 


8 هل ,2 .701 عتاتحنامية تحملاث هذا السلاح لذلك فان تعريف الالهة بهذه 


الطربقة فقط غير مؤكد 000اء 
أمورو 


ْ بتكرر باستمرار على اختام العصر البابلى القديم نلهور نموذج آدمي 
وسده الصواجان المعقوف النهابة وبشاهد عادة وهو واقف يرتدي اما ثثوبا 
طويلا ذا طيات مفتوحا من الامام كما شاهدنا ذلك في مشهد الاله شمش 
او ما بشبه الثوب القصير وعلى نحو مميز يضع على رأسه قبعة مدورة ومسطحة 
من الاعلى ذات حافة 
.0 ,409 .808 ب,ستاععظ 317 على ,287 عل ,2 .1701 بع«تتتامرل 
الح 


وشاهد احيانا واحدى قدميه على حيوان مضطجع كان يكون غزالا 
او عنزة او خروفا وفيٍ رأسه تاج الالوهية المقرن ٠‏ وف حالات اخرى يشاهد 
واقما على ظهر حيوان كما في 226 .مد الوبه)< :458 عم ,2 .1م ومسامرة 
ويظهر الاله امورو في ( الشكل م4 ) (523 .مط صوعنده3) ماسكا 
صسولجانه المعقوف على كتفه بينما في (169 .مم .20) انراه عاري الجسم ٠‏ 

على ابة حال فان 'تعريف هذا الاله ب ( امورو ) قد نوقش من قبل : 
(1111امنة 1م016 ندل عتخطو 1002082 .نآ ,لتموجتاك1) 

ان رمز امورو ( الصواجان المعقوف ) غالبا ما يظهر في الفضاء في مشاهد 
اختام العصر البايلي القديم » كما يظهر على اختام عديدة بمفرده او على ظهر 
حيوان مضطحم كمسا في 519 .مص صووامسطعق :340-341 .قمم صتاموظ 
ويحتمل ان ,يكون ما يحمله هو عصا راع ٠‏ 
أدد 

نموذج آدمي باحدى يديه شوكة البرق بشاهد على عدد من اختام 
العصر البابلي القديم. ٠‏ ويظهر هذا الاله عادة في حالة وقوف والتاج الالمي 
المقرن فوق رأسه واللباس الذي يرتديه ريما يكون ثوبا قصيرا او طويلا له 
ليات او ينتهي بشراشيب وكثيرا ما يشبه الاله شمش ما عدا الشوكة التي 
يشمها بيده ٠+‏ كذلك يظهر ادد واقفا على ظهر ثور مربوط بما يشبه الحبل 
بالشوكة التي يحملها ٠‏ 

لقد اعتمد في نمييز الاله ادد على كتابات الرقم الطيئية التي تصفه بانه ٠‏ 
اله الجو الذي يجلب الامطار والبرق والرعد وبينما يكون هذا الاله مميزا في 
( العصى البابلى القديم ) بشوكة البرق فان السوط يخدم نفس الغرض في 

51 


اخنام العصر الاكدي عندما نشاهده في العربة التي يقودها التنين ‏ الاسد 
كما في (220 .وص صوجدمكة) كما ان هناك كتابات نذكر هذا السوط ( لاحظ 
0 .م 24 .701 وو ( 0 


الاله المنتصر 

هناك قلة من اختام العصر البايلي القديم تمثل هذه الاله في مشهد 
رئيسي او ثانوي يظهر واقفا وهو يضرب انسانا صغير الحجم جاثما على الاارض 
باذلال او ساقطا الى الخلف نحث قدميه :241-242 ,130 .قمص .لاط 
ب6-8--28 .لج 6زم موز ويحمل هذا الاله في احدى يديه سلاحا غرببا له 
-.دد من الرؤوس تتراوح بين ؛ - 4ه بينماءفي اليد الاخرى ,يحمل مأ يشسيه 
الصولجان ٠‏ وظهر بلحية طويلة وغالبا يضع على رأسه قبعة مدورة الششكل 
ويلمس متئزرا قصيرا ولا نظهر الفسحية احيانا في الشهد كما في 
(8531 ءش ,2 .701 ع«جنامبة) وبعد دراسة هذه الشخصية من قبل المختصين 
يفترض فراتكفورت ف كتابه ( صسفحة 1١07‏ ) أن هذا النموذج هو الاله 
نركال » ولكن في الحقيقة لم يذكر سببا قويا لاثبات هذا الرأي » ولقد ذكر 
املك كوديا في كتاباته سلاحا ذا سبعة رؤوس انظ 21 ,8.13 ممقصناو0 
يعود الى الاله ( تتكرسسو ) ويرينا ختم من عصر فجر سلالة اور الثالثة 
(1-110 .1 .1م70 و«حتامية) شكل سلاح ذي سبعة رؤوس في بد اله جالس هو 
على الاغلب ( نتكرسو ) لذلك نرى ان هناك احتمالا قويا بان هذا السلاح 
هر رمر الاله ( تشكرسو ) ٠‏ 
الكاهمن 

كذلك يشاهد على اختام العصر البابلي القديم شكل ادمي يظهر شابا 


ملتحيا وحاسر الرأس وفي وضعية الوقوف ومعظم الاحيان يرتدي ثوبا قصيرا 
حافته ذات شراشيب وحراما ويقف على منصة ذات طابقين ويمسك بيده اناء 


ذهر 


:344 .مم تتاو .20 1101882 :131 .قم 811 :85-86 2 ,1 .701 ماتامي1) 


(155 .ون لم206 وكان ظهور هذا الشسكل الآدمي لاول مرة في اختام العصر 
البابلي القديم » وهويته لحد الان لم نعرف ولكن وقوفه فوق قاعدة وشعر 
رأسه المحلوق والمواد التي يحملها بيده التى على الاغلب تحتوي على الماء 
المقدس » كل هذا يمكن ان يشير الى قس او راهب او كاهن في خدمة اله 
معين ٠‏ 
هناك ثلاثة اساليب رئيسية لمشساهد القتال على اختام العصر البابلي 
القديم يمكن ارجاع اصلها الى النترات السابقة ٠‏ 
)١(‏ مجموعة اختام نعود لهذا العصر تتبع في اسلويها مشاهد اختام سلالة 
اخنام من المتحف العراقي التي تعود الى العصر البابلي القدبم ٠‏ 
() اسلوب اخر من مشاهد القثال بشاهد على اختام العصر البابلي القديم 
يضم زوحين من نموذجين من المخلوقات ٠‏ (460-461 .ؤمط رصطان:ه8) 
يكوئان في بعض الاحيان على جانئبي شعار أو رمز (347 .0< بصو تمكة) 
(-) مجموعة اخرى من اختام العصر البابلي القديم عليها شريط من مشاهد 
(854 .مم بصوعءه3) وهذا الاسلوب هو استمرار لاسلوب اخثام عمر 
1 


المشاركون فى مشساهد القتال 

اكثر الابطال شبيوعًا هو كلكامش ء كان اول ظهوره بوضوح في عضر 
فحر السلالات الثالك ٠‏ وفي العصر الاكدي كان شائعا حدا ولكن نادرا فى 
اختام سلالة اور الثالثة ( العصر السومري الحديث ) (268 .مط ,رصطوع"310) 
وهناك شبه لبعض الابطال الذين يظهرون على اختام عصر فجر السلالات 
وما بعدها مع كلكامش ٠‏ 

وهناك ابطال يظهرون على اختام هذه الفترة في وضعية يثنون فيها احدى 
الركبتين على الارض ويمسكون باسد او مخلوق من اسد ‏ تنين يرفعوله آلى 
الاعلى فوق مستوى الرأس ٠‏ وهناك نموذج آخر يشاهد بكثرة على اختام 
هذه الفترة وهو الرجل - الثور الذي في حركته يتبع الاسلوب التقليدي 
من عصر فجر السلالات الى سلالة اور الثالثة ٠‏ 

ويبدو ان مشاهد حماية الحيوانات الاليفة التى كانت شائعة نوعا ما في 
اختام عصر فجر السلالات قد اختفت الان تماما ٠‏ . 


حيواناتو مخلوقات غرسة 

عدد من حيوائات مختلفة 'نظهر في مشاهد اختام هذه الفترة استخدمها 
الفنان البابلي كنماذج لملء الفراغات على سطح الاختام ٠‏ الا أن بعضها يظهر 
كنماذج رئيسية ايضا كالاسد في مشهد على الختم رقم ل 20 
المتحف العراقي ٠‏ ولكن مع ذلك فهنالك مجموعة من العناصر قد احتفظ بها 
الفنان البابلي لاستعمالها فقط في ملء الفراغات كالطيور والسمك وبغض 
الحيوانات التي تشبه القرد » وكذلك هناك حيوان ذو قرنين يصعب تمييزه 
احيانا ظهر عادة تحت تحت قدم الأله امورو وهو رمز الاله امورو غير الأ 
لا نستطيع الجزم فيما اذا كان المنان البابلي نقصد بهذا الحيوان غزالا” او 
خروفا او حتى عنزة ٠‏ 


بك 


ونلاحظ الاسد قد صور من قبل الفنان العراقي القديم في كل العصور 
ان لم يكن في معظمها وكثيرا ما تساهده على اختام هذه الفترة ايضا ٠‏ 

والكلب ايضا مثل في مشاهد اختام هذه الفترة كعنصر لملء الفراغات 
مم اننا نعلم ان الكلب حمو رمز الالهة كو ذو رف وصائه 31 مممهة طومع) 
(143 .2 ,4 .701 ونشاهد مخلوقا مركبا من الاسد ‏ التنين على اختام هذه 
الفترة ويكون عادة في حالة وقوف منتصبا على رجليه الخلفيتين وفمه مفتوح 
وكأنه في حالة هجوم ٠‏ وقد سبق ان شاهدنا هذا الحيوان المركب في اختام 
العصر الاكدي يستحب عربة (220 .مط ,صوع360) ويظهر احبانا كنموذج 
رئبسي واحيسانا اخرى كنموذج صغير لملء الفراغات وهو دوما في حالة 
عراك ٠‏ 

ثم هناك المركب الاخر المزيج من رجل وثور وكذلك المعزة والسسكة 
التي هي رمز الاله ابا ومخلوقات غرببة اخرى استخدمت لغرض ملء الفراغات 
اضا *. 


الرموز وامواد الاخرى 
هناك عدد من رموز الالهة ومواد اخرى استعملت لملء الفراغات في 
مشاهد الختام العصر البابلي القديم غير اننا غير متأكدين الى اى اله تعود بعض 
هذه الرموز طلما تشساهدها تحمل من قبل اكثر من اله ٠‏ والرموز التي 
استخدمها الفنان البابلي في تغطية بعض المساحات المتوفرة في مشاهد الاختام 
لهده الفئرة هى العصا ذات رأسي اسد كما 3 (480 ,396 .508 ,رسوعمكلة) 
وهي عبسارة عن صواجان صسغير ينتهي برأس شسبه كروي وعلى 
الجانبين رأسا اسد او رأسا تئين احيانا ويحمل هذا الرمز اعتياديا من هبن 
الالهة عشتار ( شكل ؟؛ ) وبعض الاحيان ,يحمل هذا الرمز من قبل الاله 
تركال كما في 491 .مم بصهعه31 وبينما في (444 .مه منادم) تشاهده 
يبحمل من قبل آدميين نراه في (421 .0ه سوع:ه314) ,حمل من قبل رجل ‏ 
نف 


الثور كما نشاهد هذا الرمز بصورة عمودية بحمل فوق ظهر ثور وق حالة 


اخرى نشاهده يعبد من قبل ادمي عاري الجسم كما في مشهد الختم رقم 
7 .111 . 0 


ان اول ظهور هذا الرمز كان ف مشاهد اختام العصر الاكدي ( انظر 
7 .38 #مسطوو8 ) ورمز آخر هو (هراوة اسد) ايضا بشاهد كثيرا علىاختام 
هذا العصر وهى يشسبه صواجانا في نهايته رأس اسد او تنين وقد استعمل 
ايضا لملء الفراغات او المساحات الواسيعة ف مشاهد اختام العصر البابلي 
القديم كما في(8:0 ١خ‏ .309 ل .قمد ,2 .701 وم«نمة) واحيانا كراية او شعار 
وقد يبحمل من قبل احد الالهة غير المعروفين (855 هل .مص ,2 .701 6تتتناممة) 
او من قبل الهة الحرب عشتار (395 .0ص ,صلادة8) كما انه يشاهد احيانا 
مثيتآ عمبودياً على ظهر حيوان 3883 لله ,3874 .لل .208 ,2 .701 ##تنامية 

ان اول ظهور هذا الرمز كان على اختام عصر اوروك 204 .ع8 «عسطوم8 
وهناك رموز ومواد اخرى تشاهد على اختام هذه الفترة باحجام صغيرة بجاب 
النماذج الرئيسية في مواضيع المشاهد وربما قصد بها الفنان ملء المساحات 
على سطح الختم حفاظا على التوازن والثناظر ومن هذه الرموز هي العصا 
.سعقوفة النهاية التي ترمز الى الاله امورو الذي غالبا ما يحملها بيده ٠‏ وشوكة 
البرق التى نثسكل ما يشبه العصا القصيرة ذات نهابتين او ثلاث نهايات متموجة 
نشسبه الفشسوكة وهي رمز للذله ادد وغالييا ما يظهر فوق ظهسر ثور 
(382 مش ,345 .لك .مط ,2 .701 #تا«تاصة) ثم هناك رمز اخر عبارة عن عمود 
بنتهي بمثلث ( شبه السهم ) عرف في العصور المتآخرة انه يرمز الى الاله 
مردوخ اين الاله اما + وهناك الهلال الذي يرمز الى اله القمر وهو معروف 
مند عصر حمدة نصر (32 .20 رصوع<1310) 8 

كما نشاهد النجمة في بعض المشاهد التي ربما ترمز الى الالهة عشستار 
( فينوس ) وهناك ايضا في مشاهد اخرى على اختام هذه الفثرة نشاهد قرصا 
في وسط هلال وهذا الرمز على الاغلب برمز الى الاله شمش اله الشمس ٠‏ 
الف 


ج ‏ اختام العصرين الآشوري والبابلي الحديث 
١‏ اختام العصر الميتاني ْ 

في حدود القرن الرابع عشر قبل الميلاد عندما كانت القوة السياسية في 
جنوب العراق القديم ضعيفة تحت حكم الملوك الكشسبين كانت القوة الاشورية 
في شمال العراق آخذة بالازدياد وبدأ بالظهور اسلوب جديد في فن الحفر 
على الاختام وسمي هذا الاسلوب الجديد بالاسلوب الاشوري الوسيط 
وكلمة الوسيط هذه استعملت لتفريق هذا الاسلوب من الاسلويين الاشوريين 
الاخرين وهما الاسلوب الاشوري القديم الذي يعود الى القسم الاول من 
الإالف الثاني قبل الميلاد والاسلوب الاشوري الحديث الذي بعود الى الثلث 
الاول من الالف الاول قبل الميلاد ٠‏ 


اختام العصر الاشوري الوسيط اضافت الى فن الحفر على الاختام 
اسلوبا جديدا ومواضيع جديدة ٠‏ والاسلوب الجديد هذا تأثر بسجاميع 
الاختام ا منتشرة في هذه ال منطقة في حدود هذه الفئرة ٠‏ 
ان هذا الاسلوب الفني كان متآثرا جدا بالاسلوب الميتائي ٠‏ وان بعش 
العناصر المتوازنة قي الموضوع 6 والشحرة المقدسة والتئين المعروفين على 
الوسيعيط . كذلك نشساهد تأثيرات كثسية كما في المصليب ( انظر 
(59 .ع8 با«مقعاصدم؟) وف ششكل المعين ( نفس المصدر م - 31 1ط ) * 


وبصورة عامة يرينا الاسلوب الفني على اختام العصر الاشوري الوسيط 
مشاهد اكثر واقعية واكثر حركة والاتجاه نحو معالجة البعد الخلفي للمساحات 
الواسعة والافراد او النماذج سواء كانت آدمية او حموانية اعطيت عناية 
وتركيزا اكثر في فن التجسيم والشكل الطبيعي » وقد صنف الباحثون مثل 
السيدة بورادا الاسلوب الفني للعصر الاشوري الوسيط ف ثلاث مجاميع : 


خف 


تعود الاولى الى القرنث الرابم عشر والثانية الى القرك الثالك عشر والثالثة 
ألى الفترة الممتدة بين القرن الثاني عشر والقرن العاشر قبل الميلاد ٠‏ 

وصنف آخرون مثل بيوكانن اختام هذه الفترة في مجموعتين : الاولل 
نعود الى الفترة بين القرن الرابع عشر والقرن الثاني عشر قبل الميلاد والاخرى 
نعود الى الفترة بين القرث الثاني عشر والقرن العاشر قبل الميلاد ( لاحظ 
(606-609 .2085 ,طوع )210‏ له 
اختام عصر الاحتلال الكشى 

في حدود منتصف الالف الثاني قبل الميلاد وبعد ان سلبت بابل على بد 
الحثيين » ظهرت سلالة جديدة تدعى سلالة الكشيين التي سيطرت على جنوب 
العراق القديم » وبقيت بابل القوة المركزية للبلاد ووردت اول اشارة للكشيين 
ثرون وتنصف القرن + وهناك فراغ في المصادر استمر اكثر من قرن وتلصف 
لا نعلم عنها أي شي» ٠‏ 
اي حال يمكن تقسيم اختام الفترة الكثيية الى قسمين : 
() اخنام الاسلوب التقليدي القديم 
على الاسلوب التقليدي لاختام العصر البابلي القديم ٠‏ 

ان الترابط والتوافق بين الشخص الواقف والكتابة كانت هي السائدة 
اطول واسلوب نحت الشخص الواقف قد تطور ٠‏ وابرز ميزة لهذا الاسلوب 
هو جعل الشسخص الواقف اكثر طولا مع لحية طويلة ايضا وحفر كروية الشمكل 
لكف 


خلف رأسه تمثل اسلوب ترتيب الشعر ٠‏ ويرتدي بدلة طويلة تغطى كل جسمه 
وليس عليها اي فن زخرفي انظر 53 .20 6678© وبعض الاحيان مزخرفة 
بشراشيب او مفتوحة من الامام حيث تلاحظ لهايات البدلة :ذات الشراشيب 
ظاهرة بين ساقي الرجل وبصورة عامة يكون الاشخاص واقفين واحدى 
ابديهم مرفوعة الى الاعلى للتحية وبعض الاحيان يحملون بايديهم ما يشبه 
الصولجان آو سادحا ٠‏ 


ان اسلوب حفر الاجسام يبدو هنا مسطحا وقد استعمل الفنان المثقب 
ولو بصورة محدودة ٠‏ كذلك نشاهد على الختام هذه الفترة نماذج صغيرة 
الحجم موضوعة في المساحة المتوفرة على سطح الختم مثل المعز » الكلب » 
القرد » علامة اد ابب » وردة » ضفدعة وربما سنلة شعير ايضا ٠‏ وف الختم 
(581 .مس ,صوع:340) نشاهد الشخص الواقف واضعا على رأسه رأس وجلد 
سمئكة وهذه الظاهرة تشاهد لاول مرة ٠‏ 

وبصورة عامة نشاهد ان الاختام التقليدية القديمة لهذه الفترة تكون 
حافاتها ضيقة ٠‏ والحجر الذي صنعت منه هذه الاختام يكون عادة صلبا وذا 
الوان مختلفة ء 

وسمى الباحثون هذه المجموعة من الاختام بالاختام الكشية الحديثة 
(مغتومه0 نراصو8) لانها متصلة وعا ما بالفترة التي سسقتها وطانا 
لاحظنا ان بعض الاسماء التي ذكرت عل هذه الاختام مثل ‏ .554 .20 ,ستادم8 
الأبر وعدا حيه انث الملك الكشي ‏ عماس همده مما يؤثر نا ان ٠‏ 
هذه الانواع من الاختام استمر انتاجها الى القرون المتآخرة من حكم هذه 
السلالةء 
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(ب) اختام الاسلوب الجديد 


يشمل الاسلوب الجديد مجموعة من اختام العصر الكشي التي تختلف 
نماما في الاسلوب والموضوع عن المجموعة السابقة من نفس هذا العصر كما 
هو الحال فٍ بعض اختام المتحف العراقي شكل 407 و 48 ويسمى عدد من 
الباحثين هذه المجموعة باختام العصر الكشي المتآخر (مأذومة0 عنهة) 
والبعض الاخر يرغبون ف ارجاعها الى سلالة ايسن الثائية التي تبعت مباشرة 
المترة الكفسة ٠‏ 
وسبب ذلك هو الشحرة المزينة التي تظهر دائما على اختام الاسلوب 
الحديد لهذه الفترة ٠‏ وهذه الشحرة وجدت في الحاشية السفلى للبدلة التي 
برنديها ملك يشاهد بالنحت البارز على حجرة حدود تعود الى سلالة ايسن 
الثانية لمتتمصء1ة 850 5معدماه وطملصتاه8 سقتدماءزطع58 رعصلع .1797 ..1) 
(54 .1ج بتاع ممكةة طفتطلمر8 عطة مذ مأعاطه1؟ 
ان تأثير هذا الاسلوب الجديد ربما نجده في اختام سوريا والاختام 
الميتانية وكذلك في الاختام الاثسورية من العصر الوسيط التي لها نمس 
الروعية امريا + 
الا اثنا غير متأكدين فيما اذا كان هذا البرهان او الدليل الوحيد هو كاف 
لاسناد الرأي اعلاه وعلى ابة حال فان اوضح وابرز ميزة ظاهرة على مجموعة 
اختام الاسلوب الجديد هو نوعية المستوى العالي في فن الزخرفة ٠‏ فالافراد 
طرف ل اشام حلي ا شنو توه ان افع |1 حار اط يي 
وتنسيق جميل ٠‏ وان الموضوع يختلف نماما عن موضوع المجموعة التفليدية 
السابقة والفنان الكشى ركز اهتمامه على الشجرة المزينة والحيوانين المقرئين 
( الغزال او المعز الجبلي ) على الجانبين ٠‏ 7 
في معظم الحالات تحوي الختام هذا الاسلوب الجديد على حدود 
عريضة على جانبي الختم مكونة مثلثات اما بدون نقوش او محززة بخطوط 
ل 


متوازية او تملا بخطوط متقاطعة كما في الختم الرقم 12419053 في 
ال لمتحف العراقى ٠‏ 

وكثير من النماذج والاشكال التي استخدمت في ملء الممسساحان فى 
مجموعة الأختام السابقة استعملت هنا ايضا في اخنام الاسلوب الجديد لهذه 
الفترة ٠‏ كما ان اختام الاسلوب الجدبد نقشت مواضيعها على احجار اقل 
صلابة من تلك التي سبقتها لانها اسهل لعمل الفنان , 

كذلك نفبساهد احيانا في اختام العصر الكقى غطاء مقببا مثقوبا قد 
يكون من الذهب او من معدن اخر يثبت في طرفي الختم حيث يسم الثقب 
بمرور خبط او سلك معدني او شريط من جلد الحيوائات لغرض تعليقه في 
رقبة صاحب الختم ٠‏ 
؟ ل اختام العصر البابلي الحديث 


هذه التسمية نطلق على فن حفر الاختام الني كانت شائعة في العراق 
القديم ف بداية الالف الأول قبل الميلاد وبصورة القرديبة بين القرنين الناسم : 
والسابع قبل الميلاد ٠‏ 

عدد كبير من اختام هذه الفترة وجد في اشور والمدن الاشورية الاخرى 
مثل نل حلف ٠‏ وستدل منها انها عملت بابدي الفنانين الاشوريين طالما لم 
كن هناك اسلوب فنى مختلف معروف من المواقم البابلية المعاصرة ٠‏ ومن 
المحتمل ان اختاما مشابهة قد عملت هناك ايضا ٠‏ 

في هذه الفترة توسعت الدولة الاشورية في عهد الملك اشور ناصربال 
الثاني ( ممههم ) قبل الميلاد ومن بعده شلمنصر الثالث ( +ههى6”م ) 
سوريا وفلسطين واورارثو وبابل ٠‏ 

"ع١‎ 


بعد حكم شلمتصر آلثالكث سادت فترة ضعف في النصف الاول من 
القرن الثامن قبل المبلاد واستمر هذا الضعف حتى سئة 48/ قبل الميلاد عندما 
جاء الى الحكم 'تجلات بليصر الثالك (هي؟ 5 يف قبل الميلاد فاعاد امحاد 
الامبراطورية الاشورية مرة اخرى ٠‏ ويعتير هذا العاهل مؤسسا للاميراطورية 
الاشورية المتآخرة ( الثائية ) وان خلفاءه العظام حافظوا ايضا على مجد 
الامبراطورية الى زمن اشوربائيبال ٠‏ حيث اخذت الامبراطورية تضصحل 
وتضعف تدريحيا خلال فثرة حكم اشور بائيبال وبعد موته استعادت بابل 
التي كانت آنذاك تحت حكم السلالة الكلدية ؛ اسستقلالها بعد معارك 
طاحنة ٠‏ 

وفي سنة (810) قبل الميلاد بدأ الميديون بالمجوم على المدن الاشورية 
تدريجيا ثم سقطت اشور بيدهم حتى قبل وصول الملك نبو بلاصر على رأس 
الجيش البابلي من مدينة بابل ٠‏ وبعد اكثر من سنتين أي في عام 5١١‏ قبل الميلاد 
سقطت العاصمة العظيمة للامبراطورية الاشورية نينوى ودمرت على بد الميديين 
وخلال فترة قصيرة اجتاحت بابل الامبراطورية الاشورية ٠‏ وبعد اقل من 
قر اي في سنة ( 005 ) قبل الميلاد سقطت بابل على ,بد كورش, واصبحت 
الامبراطورية البابلية الحديثة ( الكلدية ) ضمن ملكه ء 

هذه. مقدمة سربعة حول الوضع العام في العراق القديم .في تلك الفترة 
ومما لا شك فيه ان مثل هذه الظروف بكون انعكاسها مباشراً على فن الحفر 
على الاختام وسائر الفنون الاخرى لتلك الفترة بالذات ٠‏ 

وربما يتوقف الباحث في فن هذه الفترة ان يجد اختلافا في الاسلوب 
بين الاختام البابلية والاختام الاشورية ولكن يبدو انه في معظم الحالات 
لا توجد طريقة مؤكدة لعرفة ختم معين هل هو من الشمال ام من الجنوب 
والكتابات الموجودة على الاختام تساعدنا على معرفة الختم الاشوري او 
البابلي + وهناك اختام متورخة نعود الى ملوك اشوريين كالملك اشور ابلط 


فق 


الاول الذي تعلى تاريخ حكمه من ([ه50١ ‏ .سسا ) قبل المبلاد » وهناك 
مشاهد اختام من الممكن مقار نتها مم المنحوتات الاشورية التى وجدت على 
جدرآن القضور الملكية ف تيوق ونيرود. وغرنساد + كذلك هناك متحونات 
من نمرود نعود الى اشور ناصربال الثاني يرينا مشهد جزء منها صيادا ثانيا 
احدى ركبتيه على الاارض وخلفه صياد آخر برئدي ثوبا طويلا محززا بنقوش 
ذات خطوط مستقيمة ٠‏ هذه النماذج من الزخارف او النقوش وجدت في 
حافات اختام العصر الاشوري الحديث كما في اختام المتحف العراقي التي 
تعود الى فترة بين القرنين الناسع والثامن قبل الميلاد ( شكل ‏ 5؛ ) ٠‏ 

ومن الممكن 'نصنيف مجموعة الاختام لهذه الفترة وفق الاساليب المنية 
التالية : 
)0( 0 التخطيطي 1 
(0) اسلوب المثقب ٠‏ 
0 - ا 

ل( اسلوب التجسيم ٠‏ 

١‏ الاسلوب التخطيطي 

ان التماذج والاشكال في مشاهد اختام هذا الاسلوب :: 
بخطوطها العميقة المقطوعة باليد بواسطة ادوات حادة ومدببة وليس بواسلة 
القرص القاطع وهذا النوع من الحفر يبدو مشابها لتلك الاختام التي وجدت 
في جوخا زئبيل *٠‏ 

الاشكال بصورة عامة تظهر بالاسلوب الواقعي الطبيعي ٠‏ اخاديد عميقه 
شلت ل الحجر لتظهر الجسم الذي يملأ جزء منه عادة يخطوط ضيقة ٠‏ 

لقد ساعدتنا الاختام التي جاءتنا من اشور لانها تعود الى القرن التاسع 
والقرئ, الثامن قبل الميلاد ( انظر 69 .م ططئادم8 ) كما ان حجم هذه الاختام 


زفنا 


ساعدنا ايضا لانه د مقباسا او معيا 0 الذي عو ٠‏ ان المادة 
ومن خلال 00 نجد أن مشهد الصياد هو الاكثر شيوعا وغاليا ما ا 
وهو بثني احدى ركبتيه على الارض وبصوب سهمه نحو الثور او الحيواذ 

وهناك مو ضوع آخر 3 كع نوعا ما ف اخنام هذه المحموعة وهو المشهد 
الذي رى فيه سكلا ادميا ( ملك ؟ ) ظهر جالسا احيانا مع او ددون 
رمتح او صولجان كبير بحمله بيده 678 .20 صوع3502 ٠‏ وهناك ايضا خادم 
بحمل بيده مروحة ,بدوية وغالبا ما يظهر امامه ما يشبه الطاولة بينهما ٠‏ 

هذا المشهد قد تأثرت به الاختام العيلامية للفترة الوسطى حيث وجدت 
0 .مط لأطصوك وعمطه" ,مقوممم ,زر كذلك نشاهد ( الملك 0 على عدد من 
الاختام ذات الاسلوب الميثائى ( انظر المصدر السابق 20.8 ) وهناك عدد 
آخر من اختام هذه الفترة نرينا ) الملك ؟ ) واقما وببذه القوس ولا شك ان 
ذلك يعتبر من ابداع الفنان العراقي الاشوري الذي اثر على الفنون المجاورة 
كسما بعك ٠‏ 


. م اساوب المثفب فياخنام العصر الاشوري الحديث والبابلي الحديث (الكلدي)‎ ١ 


في مجموعة الاختام التي تعود الى العصر الاشوري الحديث والعصر 
البابلي الحديث ( الكلدي ) ظهرت طريقة جديدة اخرى ف الاسلوب الفني 
ف الحفر على الاختام خلال اواسط القرن التاسم قبل الميلاد واستمرث الى 
القرن السابع وربما الى القرث السادس قبل المبلاد ٠‏ 


/ 


تثميز الاختام من هذا النوع بكثرة استعمال المثقب وقلة استعمال 
الاساليب الفنية الاخرى ٠‏ وهناك عدد من الاختام الميتانية ذات الاساوب 
القن ترينا استعمالات مشابهة لاسلوب المثقب وهذه البراعة الفنية في اسلوب 
التنفيذ كانت دائما تطبق لتمثيل رؤوس الاشكال الادمية او الحيوانية 0 
اجزاء الجسم مثل الاكتاف والابدي ٠‏ وفي اشد الحالات فان زيئة واغصان 
الاشجار تمثل على شكل حفر كروية وحتى لباس الرأس ( التاج ) والقرس 
انضا انجرا شكل كروي ٠‏ ومع ذلك وعلى وجه الحصر فان اساوب المثقب 
لم ستخدم لوحده في هذه الفثرة ٠‏ 

فالاساليب الأخرى كالاسلوب التخطيطي والقطع وحتى المجسم فانها 
تمثل على الاختام التي صنفت فياسلوب المثقب لهذه الفترة ايضاء وعلى ابة 
حال فمن الممكن نقسيم الاختام الاشوربة ذات اسلوب المثقب الى نوعين 
حدديث ومتآخر ٠‏ 

ان هذا التفريق حصل على اساس الاسلوب لوحده وغالبا لا بسكن 
التميبز بوضوح طلما هناك بعض الامثلة التي لا سكن ان تعود بصورة 
واضحة الى هذه المجموعة او تلك ولكنها نقم بين الاثنين ٠‏ كذلك تنشابه 
موضوعات المجموعتين ما عدا موضوعين او مشهدين : القتال كما في الاشكال 
التالية (640-641 .زمه صدوامسطعف :713-714 .وم ,صوعمه38) وعبسادة 
الثور فوق المذبح الذي يظهر على الاختام المتآخرة فقط ٠‏ 

مشاهد العبادة والصياد نحدها متمثلة في اختام المجموعتين المسثلتين 
ف الاسلوب الحديث والاسلوب المتآخر بالاضافة الى وجودها في الاختام 
ذات اسلوب القطم والاسلوب التخطيطي ٠‏ 

مواضيع كالسمك والمعين والرمز الذي في نهايته مثلت والنقاط السسبع 
والحيوانات ايضا جميعها نجدها في مشاهد الاخنام ذات الاسلوبين ٠‏ 

يفف 


الاسلوب الحديث يمكن قاريخه بالكتابات التي تتضمتها تلك الاختام ٠‏ 
وهناك اختام قليلة تحمل اسماء شخصيات رسمية مهمة ممكن ان نجدها ف 
القوائم الاشورية لحكام المدن (يحصطل) ٠‏ كخم برلين المرقم (595 .مط برستاعده8) 
الذي بعود الى نبنورنا ملصر (تددفناءطه)تتتصة]ة) الذي كان (تصنا) 
في سنة كبام فى ٠‏ م » وختم بالمتحف الاشسمولي باكسفورد 
(638 .20 بلق [مسطفق) الذي فعود الى تتوصر أوصر وهو احد كبار موظفي 
الملك ادد ‏ نيراري الثالث (بنسنخ) ف سنةكملاق +٠‏ م. 

امثال هذه النماذج وغيرها تثبت لنا اسس معرفة 37 بعض الاختام 
التي لا ” تتوفر فيها كتابات مؤرخة ٠‏ 

ان اسلوب تصفيف الشعر خلف الرأس للاشكال الادمية التي نظهر 
على عدد من الاختام » اسلوب المثقب الحديث كما في691-692 .508 بصوعدمكة 
قاع 3 قا بلة أخرئ الدرفة مارمفيا طللا انها قتا ية الاتنديت الفسيعز 
للاشسكال الآدمية في منحوتات آشور ناصربال الثاني من بداية القرن التاسع 
ق .مه 

بعض الاختام التي عرضت مشساهد بدابة استعمال اسلوب المثقب 

تنضمن نجوما خلف تاج الالوهية ٠‏ بينما تشاهد على بعض الاختام التي 
لين ثى السهو لها تعشنيا قنما :131 كامج “تقود ال محتوعة اسلوت: املق 
(الحديث) او (المتآخر) هذه النجوم قد انجزت باستعمال المثقب ف الحفر 
5 .210 ,ث8 اما مجموعة اسلوب المثقبالمتأخر لاخنام الخصر الاشوري 
الحديث فليس من السهولة تاريخها كما هي الحال في تاريخ سابقتها الحديثة لان 
اختام هذه وات لا تحمل كتابات ٠‏ ان هذه الحقيقة وكذلك فقدان 
التفاصيل ريما 'تقود الباحث الى فرضية اعتيار هذه المجموعة نماذج اردأ من 
سابقتها ذات الاسلوب الحديث او التى صنعثك ف بدابة استعمال 2 
المثقب + وهذا قد ينطبق على بعض الحالات ولكن خطين من البراهين التي 
توحي بان الغالبية العظمى تكون على الاقل هي المتآخرة في القت , " 
فا 


اولا 


انيا 


: أن اتجاه اسلوب تمثيل النماذج انسانية كانت او حيوانية يوحي بتطور 


غالبا ما يكون ذا مستوى عال من الدقة والعناية ء 


اسلوب المثقب المتأخرة نشاهد مشيلاتها على الاختام المنبسطة كال رمح 
الذي في نهايته مثلث او ما يشسبه القلم فوق المذبح مثبت بصورة عموديا 
او فوق حبوان التنين والحيوان المركب من رأس معز وجسم سمكة 
وف الحقيقة من غير المعروف تماما في اي عقد من الزمن بدأ استعمال 
مثل هذه الاختام ولكن بالتاكيد انها كانت مستعملة في نهابة القرن 
الثامن كما نشاهد ظهورها في خرسباد وعلى هذه الاسس قال معظم 
الاختام ذات اسلوب المثقب المتآخر بلا شك نعود لفثرة ما بعد تلك 
المجموعة ( الحديثة بالنسبة لبداية اسلوب المثقب ) وقد شرت الاستاذة 
باريرا باركر بعض الطبعات على رقم الطين المأرخة في النصف الاخيد من 
القرن السابع ى ٠‏ م وهي مفيدة للمقارنة مع الاختام الاسطوانية غير 
المؤرخة انظر رقيما طينيآ مؤرخا بعد 554 قبل الميلاد 

2 210 ,28 .آم ,17 1آه170 وها 
اختام هذه المجموعة ذات الاسلوب ( المتآخر ) تعرض حفرا دائريفة 


بينما نشاهد الوجه ل بمثل في معظم الاحيان ان الفرق بين الاسلويين يبدو 
واد | فى1 .ه23 ,36 .ام ,وود الحديث8 ,0 ,36 .ام بةاعطع0 المتأخرء 


٠‏ أسلوب القطع في اختام العصر الاشوري الحديث والكلدي 


القلع 


استعيلت هذه التسمية لتمييز مجموعة الاختام التي صنعت وفق أسلوب 
وكما يحلو للفنانين فان الضربة الفنية المميزة هي اخدود ضيق قطم ف 


الححر وذلك بضغط الختم المراد 'انحازه » بعد ثآشير الموضوع على قرص 


دوار 


قاطم سريع الحركة ٠‏ حيث ان الفنان في العصر الاشوري الحديث 
يفنا 


بقطع اولا اخاديد كبيرة في الحجر ( وبدون عناية فنية تذكر ) للاشكال او 
النماذج الرئيسية في المشهد مثل الاجسام ٠‏ ثم تملا هذه الاخاديد الكبيرة 
باخاديد صغيرة بواسطة القاطع القرصي ٠‏ وان هذا الاسلوب في القطم يكون 
مؤثرا خاصة بالنسية لتمثيل الاجنحة وعندما تكون الاخاديد ضيقة ومتوازية 
نوحي بريش الاجنحة وقد استعملت كثيرا من قبل الفنانين الذين نجحوا كثيرا 
ف هذه الفترة في اسلوب التجسيم ٠‏ 

وبذلت جودة اقل في قطم خطوط منفردة للتعبير عن الارجل والابدي 
وربما نم نحريك الختم نحو القرص القاطع بصورة مائلة لعبل مساحة قطع 
اعرض للتعبير عن الجسم مثلا ٠‏ 

لذلك فان التفاصيل قد ابعدت والمنحنيات قلت ٠‏ وبعض الضربات 
الفنية عبرت عن وجه الاشكال الادمية او الحيوانية وضربة واحدة عبرت 
عن اللحية انظر 6828 ,626 .05ت رصفاده8 وعندما تكون التفاصيل مطلوية 
عندكذ نجد حفراً فرصيآ دقيقا يستخدم خاصة في الاختام المبذول فيها جهد. 
فني متميز ودقيق ( اظر (62 .0ص ,20 .لم 28 .أ0/ا وو ,اعوطصسنة .99.6) 

كما ان هناك اختاما تعود لهذه الفترة ومن هذا .الاسلوب لا تضم تهائيا 
اي تفاصيل تغني الباحث في هذا الصدد » كما في الامثلة التالية : 


ه108 :60 .مم ,20 .امر 28 .701 180 ,امعط صيمة .1.0 :626 .مد رستاسمط) 
(734 .110 


من الممكن ان يمثل نموذج عصر الاحتلال الكشى اولى المحاولات في 
اسلوب القطع لمشاهد الاختام 4 .110 ,روجع 1107 ٠+‏ ومعم ذلك فهناك 
بعض اختام عصر جمدة نصر كما في :2 46-48 .ومط رصوعءه36 تعطى انطباعا 
باسلوب القطع وخاصة في الحفر الدائرية في نهاية الارجل ٠‏ 
أن 


اختام هذا الاسلوب ترينا في نمس الوقت كما في الاساليب الاخرى 
للعصر الاشوري الحديث مشاهد التعبد : والصياد » والقتال »؛ والشحرة 
المقدسة التي على جانبيها متعبدان وف بعض الاحيان نشاهد ما يشبه الجنى 
او العفريت والرجل ‏ السمكة على جانبي الشحرة المقدسة لحراستها ٠‏ 

ان اختام هذه المجموعة لا تحوي كتابات لذلك لا توجد براهين واضحة 
او ادلة ثابتة يمكن بواسطتها ان رخ ء ولو ان تشابه بعض مواضيع هذه 
المجموعة مع مواضيع الاساليب الاخرى ضمن هذه الئترة توحي لنا يتاريخ 
تقريبي ٠‏ وان تاريخا معقولا ومناسبا لهذا الاسلوب ريما نكون من القرن 
التاسع الى القرن السادس ق ٠‏ م 
1 ب مجموعةالاخنام ذا تّالاسلوب المجسم فيالعصر الاشوري الحديث والكلدي. 

اطلقت هذه التسمية على مجموعة من اختام هذه الفترة التي يمكن 
نميزها عن المجموعات الاخرى لنفس الفترة متخذين الاسلوب الفني لمشاهد 
الاختام اساسا لذلك ٠‏ هذا الاسلوب المجسم يمكن ان يتضمن الحفر باسلوب 
التخطيط والقطع والمثقب ٠‏ ولكن ما يميزها عن اي من هذه الاساليب هو 
تفاصيل الاشكال الطبيعية المنجرة بآلات دقيقة (.1.16 35 .1م ,ممتصهمك) 

الاشمكال ذات الهيئة الطبيعية تذكرنا بالاساليب الاكدية او حتى 
الاشورية الوسيطة ونضم اختام قليلة من هذه الفترة كتابات على رقم طينية 
مؤرخة في حدود هلال قا ٠‏ م ء غير انها لا تزودنا بتاريخ محدود لهذه 
المجموعة ٠‏ لذلك يفترض فينا ان نبحث عن طرق اخرى لذكر تاربخ تقريبي 
قدر الامكان لهذا النمط من الاختام ٠‏ 

من المحتمل ان ,يكون القرن التاسع أو حتى اواخر القرن الثامن وما تلا 
ذلك الى القرن الخامس تاريخا ملائما لهذه المجموعة وهذا الاجتهاد مبني 
بالاساس على الاسلوب الذي يضم عناصر اساليب اخرى من هذه الفترة ٠‏ 


هذا 


بعض اختام هذا الاسلوب يمكن اعتبارها بابلية او اشورية + وعندما 
تظهر الكتابات يمكن معرفة هوية الختم والى اي اسلوب من هذه الاساليب 
الثلاثة بعود ٠‏ ولكن اضافات يحب ان رخذ بنظر الاعتبار كأن تكون الكتابة 


علامات الكتابة عليه ٠‏ 

كذلك من المحتمل ان الملوك الاشوريين جلبوا فنانين من مدينة بابل 
وصنعوا اختاما اشورية وفق اسلوب بابلي ٠‏ 

نشاهد على بعض الاختام (الم كد انها بابلية ) كما في 182 .مس بغاممظ 
ان التاج الذي يرتديه الشخص مدبب من الامام » وهناك ختمان آخران 
7 .مط ,صوهدهئة 782 .مد رستلدمه شسمان كتابات بابلية ثرينا هذه 
الظاهرة السابقة ٠‏ وربما كان هذا النوع من التيجان هو علامة لاصل بابلي ٠‏ 


ييل 


شر زان 
أب ر(لاغناص رفيش نام (ثنا نز باواة 


كان للدور المتميز الذي لعبته حضارة وادي الرافدين تأشير واضصح 
عل الحضارات المحاورة وحتى البعيدة منها كحفسارة وادي السسئد »ء بما 
اقتيسته تلك الحضارات من علوم ونظم ومعرفة بالاضافة الى الفنون التي 
كانت على رأسها الاختام وهو الموضوع الذي يخصنا في هذا المجال ٠‏ 
نقد كشفت لنا التنقيبات في المناطق المجاورة عن وجود اختام اسطوانية 
ومنيسطة تحوي تأثيرات قوية من اخثام حضارة وادي الرافدين وذلك في كل 
من وادي السند وعيلام والاناضول وسورية وفلسطين ومصر وهناك تنقيبات 
حدبثة في مناطق الخليج العربي لابد انها ستكشف لنا تأثيرات هذه الحضارة 
على فنون تلك المناطق وبالاساس الاختام الاسطوانية منذ العصور القديمة » 
خلال القرن الماضي كشفت لنا التنقيبات في هرابا وموهنجدارو في رادي 
السند على مجموعة من الاختام ادهششت المنقبين في حينها حيث وجدوا ان 
عدداً من هذه الاختام تحمل عناص سومرية تعود لوادي الرافدين .مما اثار 
استفسار علماء الاثار فيما اذا كان هناك اتصال حضاري وعلى هذا البعد ف 
عصور ما قبل التاريخ بين وادي الرافدين ووادي السند وفعلا فقد اثبت 
العلماء ذلك © ففي عام وا ولاول مرة انم فيها اكتشاف ثلاثة اختام في 
14 


١ : 9 0. : 6‏ 
الهند بالتنقيبات بل الموقعين موهنجدارو وهرابا وذلك في عام ؟؟5١‏ ونشر 
تنا سج ننقيباته في (12018 2ه تزع اداه 1ومنعه01ههط0ة 156) حيث تسكن 
من تاريخ ثلاث طبقات من هذين الموقعين الاولى تعود الى جدود وووث" م نا 
٠٠لا"‏ ق ٠‏ 9و ٠‏ 
ووجد أن بعض هذه الاختام فيها تآثيرات سومرية من وادي الرافدين ٠‏ 
وبعد عام اي 1595# تأكد ذلك حيثك كشفت لنا التنقيبات الاثرية في المدينة 
السومرية كيش القربة من مر المرات عن اخنام هندية 0 وهذا بؤكد 
الاتصاللات الحضارية التى اشرنا اليها اعلاه + وهكذا توالت التنقيبيات 3 
المواقع الاثرية النتى برهنت بوما بعد اخر على تأآثيرات حضارة وادي الرافدين 
وف مدينة اور السومرية كما في الختم 2ه 18هه8 ,طقن .0.7 
.2 .مط ,1 .آم .لآ كه ستاو 16نز)8 مقتقمة1 غدعلودة حيث شاهد شكل 
١‏ لختم لوع8 «مغنتاظ الذي تير احد ميزات اختام وادي السئد كما ان 
المشهد مثل ور ورأسه متحن الى الاسفل وهذا ما نشاهده عادة قٍْ الاخنام 
اما الكتابة فوق الحيوان فهي شبيهة بالمراحل الاولى للكثابة السومرية ٠‏ 
كما يوجد مثلان ريما نكونان من النوادر لانهما اسطوانيا الشكل وهذا 
وادى الرافدين +٠‏ 
تم اكتشاف ختم (شكا +ه)فيمدينة اور اثناء ننقيبا تالمنقب البريطانى وو لي 
عام ويه ١‏ ف قبر يعود الى عصر ابسن لارسا وربما بعود الى فائرة بور .. سن 
ملك اور الذي يتراوح حكمه بين هق4ا ‏ 4ل/ل4ا ق ٠‏ م ويشاهد ف حافتي 


لمن 


الختم اخدود ذو خطوط ربما لتثبيث المعدن من الذهب او الفضة او اي معدن 
اخر وهذا ما نشاهده في اختام تل اسمر في منطقة ديالى وكذلك في سوسة 
التي اقنبست هذه الطريقة من اختام وادي الرافدين خاصة في عصر جمدة نصر 
وبربنا مشهد هذا الختم شجرة تمثل النخلة امام ثور ذي سنام وامامه ما يشبه 
اللبات على الارض قد يتكون نبات عين الشمس ٠‏ وخلف الثور توجد 
عفرب ونوجد حيتان فوق ونحت العقرب ٠‏ كما يوجد في الاعلى وبصورة 
افقية ربما شكل ادمي ولكن ذو اذرع وارجل طويلة وتخرج اشعاعات من 
رأسه ربما اراد بها الفنان شعر الرأس ٠‏ 

بلاحظ ان اسلوب تمثيل الثور والسنام فوق رقبته والمادة التي امامه 
نشبه نماما تلك التي نشاهدها في .تام وادي السند كما ان الشسكل القريب 
من الششكل الادمي من المتعذر ان نجده في اختام وادي الرافدين بالاضافة 
الى اسلوب انجاز الختم وننفيذ الاشكال خاصة الثور مع الجو العام للختم 
بوكد لنا اتتماءه الى مجموعة الاختام الهندية وقد جيء به في نلك الفثرة الى 
اور او وادي الرافدين عن طربقة الاتصالات التجارية » 

اما الختم الثاني (شكل ‏ ١ه‏ ) فيمثل ثورا ذا قرن واحد منجه الى الامام 
ونحو ظهره وربما يرمز لالهوامامه شحرة ربما قصد بها نخلةء وفي اسفل الرأس 
نشاهد سمكة حسمها محزز بخطوط وهذا ما نشاهده في معظم الاختام الهنديةء 
وربما كانت هذه النقوش نوعا من الكتابة السندية ٠‏ 

كما ان هناك امثلة كثيرة من الاختام التي وجدت في المدن المهمه في 
بلاد وادى الرافدين التى اثيتت لنا الصلاث القديمة بين الحضارتين وتآثر 
فنون حضارة السند بفنون حضارة وادي الرافدين تنيجة ذلك ٠‏ هناك ختم 
اسطواني وجد في كل اسير يحمل صفات حضارة وادي السند خاصة في 
الموضوع وصدق التعبير والدقة في الاسلوب » انظر ‏ 305 ,م ,«متتلمومم 
حيث أن الفيل والكركدن والتمساح هم بطبيعة الحال غرباء عن حضسارة 

اليا 


وادي الرافدين وبالتأكيد هي من عمل فئان تكون هذه الحيوانات مألوفة 
لددبه كما ببدو من صدق ودقة التعبير حيث انرز الفنان حتى طيات جسم 
الحيواث وانسياسة الجسم بالاضافة الى النسب الحقيقية لاجزاء الجسم 6 
فالذي ينظر لاول وهلة الى هذا المشهد لا يمكن ان شسب هذا الختم الا الى 
مجموعة اختام وادي السند على الرغم انه لا يحمل اي كتابة للتاكد من ذلك ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا هناك براهين تكد النشاط التجاري مع الهند ف 
اواخر العصر الاكدى وهناك ختم منبسط وبعض الخرز والدلايات منها بشكل 
الكبد حيث تخبرنا رقم الطين المدونة الي وجدت في اور والتي بعود تارينها 
الالهة نن . كال من قبل البحار المخلص بعد عودته من البعثة التى كانت 
وسوسة عاصمة عيلام انها كانت هي الاخرى قد تأثرت فنونها ولا 
سسيمأ الآختام بحضارة وادي الرافدين وذلك منذ العصور القديمة خاصة من 
شصر الوركاء الى الفترات اللاحقة ٠‏ وهذه الظاهرة معروفة لدى علماء الاثار 
بوصوح مدى تآثر حضارة عيلام الفارسة بحضارة وادي الرافدين العراقية 3 
هناك طبعة ختم اسطواني من سوسة يعود الى حدود الالف الثالث فى ٠‏ م 
6 “لط ,31 .2 بصق غمعاوصف ,رمقوءوط .29 وكذلك 11 .هة ,35 ,م من نفس 
الى الموضوع ذي التأثيرات الواضحة من حضارة وادي الرافدين فان الاعداد 
الهائلة من الاختام الاسطوائية ذات الؤخارف الهندسة هم غصر حمدة نصر 
من معابد ديالى وجد الكثير منها في سوسة ٠‏ وكما هو الحال ايضا في عصر 
فحر السلالات 88.18 ضوع غمعامدة رهوقوممط :28 خاصة والشريبط الاسفل 


المي 


هنا بمثل نفس اسلوب العراك للحيوائات وكذلك الاشكال الادمية البطولية 
والمركبة من انسان وحيوان مع وجود بعض .العناصر القربية من حضسارة 
وادي الرافدين ليس في الموضوع فقط بل وحتى في الاسلوب ٠‏ كما نشاهد 
طبعة ختم من سوسة تاريخها يقابل المصر الاكدي في وادي الرافدين 
(افظر نفس المصدر 88.16 ) القسم العلوي منها سثل منظر ايتانا في احدى 
الاساطير السومرية المشهورة في حضارة وادي الرافدين الميثلة على اختام 
العصر الاكدي اذ قصور قصة الملك الراعى انتانا الذي طار الى السماء فوق 
ظلهر نسر لاجل الحصول على نبات لكي تلد زوجته ٠‏ وهذا الموضوع دليل 
واضح على مدى نأثر حضارة فارس بحضارة وادي, الرافدين ٠‏ غير ان هناك 
شواهد وادلة اخرى لاتكمن في الاختام فقط فعندما كانت حضارة وادي 
الرافدين فياوج مداها بالتأثير على الحضارة العيلامية الفارسية وعلى الرغم من 
وجود كتابة للعيلاميين الفرس نرى ان السجلات الاقتصادية والقانوئية في 
عيلام كانت تكتب باللغة السومرية والاكدية وهذه طبعا لغة وادي الرافدين 
انظر (.46 .م صه؟ة غمعتعصفق ,1ه مط ره تتق) 2 + 
واذا ما حاولنا مقارنئة معظم الاختام التي وجدت في مناطق عيلام وجوخا 
زنبيل فلا يمكننا الا ان نحد هناك تأثيرا واضحا اما في الاسلوب أو الملوضوع 
او العناصر الفئية الاخرى لحضارة وادي الرافدين في حضارة عيلام وخلال 
كافة العصور ٠‏ غير ان حصة الفرس الاخمينيين وخاصة ملوكهم مما اقننسوه 
من حضارة وفئون وادي الرافدين كانت كبيرة ولايد هنا من اعطاء فكرة 
نوضيحية عما كانت عليه المنطقة في تلك الحقبة من الزمن ٠‏ 
كانت مدن العراق القديم خاصة بعد الفتوحات الاكدية مزدهرة لغناها 
في التجارة والصناعة والفنون بالاضافة الى تفوقها الاستراتيجي في المنطقة ٠‏ 
لذلك كانت دوما محط اطماع ملوك الدولة الفارسية المجاورة التي كانت 
1/6 


تنتهز الفرص بين الحين والاخر للاستيلاء على بعض مدن وادي الرافدين 
قاضة اللوتودية ينها ءه 

وبعد ان تسكن الفرس بقيادة كورش من دحر ملك الميديين استياجز 
سنة +6ه ىهم تمكن الفرس الاخميئيون من نوسيع حدود دولتهم بعد 
احدى عشرة سنة اي ف سنة همه ق ٠‏ م بعد ان نمكن كورش من دحر 
الملك ( نابو نيدس ) اخر ملوك بابل واصبحت بابل لفترة من الزمن تابعة لبلاد 
فارس ٠‏ الا ان الوضع لم يدم ففي سنة ١سممق ٠‏ م اجتاح الاسكندر المندوني 
المنطقة الشرقية واحتل عاصمة الاخمينيين ( برسبوليس ) وحرق قصر داربوس 
اخر ملوك الفرس الاخمينيين ٠‏ 

وقد ذكر داريوس فٍ كتاباته اله جلب العبال والصناع المهرة والفئائين 
من بلاد بابل + وهذا اعتراف صريح بمدى تأثر واعثماد الفن الفارسي على 
فن وحضارة وادي الرافدين ٠‏ لذلك بقى الفن العراقي القديم هو المسحة 
الغالبة على فنون بلاد فارس خاصة في فن الحفر على الاختام التي نجد في 
مشاهدها ومواضيعها واسلوبها انها لا تخلو من تأثيرات عامة او عناصر فنية 
من حضارة وادي الرافدين ٠‏ 

واكثر الاختام الشائعة من العصر: الاخميني هي نلك التي تعرض مشاهد 
الملك الاخميني واقفا وماسكا اسدين على الجانبين ( شكل 85 ) ٠‏ 

سمي الشكل الادمي هنا بالطل الملكي راجع 31 .م (1970) 701.8 و1 
الذي يضم على رأسه التاج الملكي الاخميني ويلبس قميصا قصيرا مفتوحا من 
الامام وثوبا انقسم عموديا الى فسمين ذوي حزوز ٠‏ 

هناك ختم في المتحف البريطاني سبق ان وجد في مصر يحمل اسم ولقب 
( داريوس الملك العظيم ) والكتابة بثلاث لغات هي الفارسية القديمة والعيلامية 
والبابلية ٠‏ ويمثل المشهد على هذا الختم داريوس قف في عربته الني يقودها 
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حصائان وهو يصوب سهما ع ا ل ل ل 
وشاهد الاسد الثاني مقتول" تحت قدمي الحصانين وهو بالحجم الصعير 
وهناك نخلتان على جانبي المشهد وفي السماء بشاهد شعار او رمز اهورا مزدا ٠‏ 
وعلى ابه حال فان موضوع هذا الختم بالتأكيد منحدر من مشاهد الصيد في 
منحوتات وكذلك اختام وادي الرافدين ف العصر الاشوري ٠‏ هذا بالاضافة 
الى وجود طبعات على رقم الطين لاختام منبسطة ترينا سكل أدمي بطل يطعن 
اسدآ قرب رحليه الخلفيتين وهذا المنظر كثيرا ما نشاهده ايضا في طبعات 
الاختام الاشورية على رقم الطين انظر 167-170 .م 15 .1ه ووم * وهناك 
مجموعة اخرى من الاختام الاخمينية المتأثرة بمشاهد اختام وادي الرافدين 
اللي ظهر فيها الرحل العقرب كما في 321 .مت ,ه7765 والقرص 
الشنمسي المجلح ومشهد العرية التي مر ذكرها 87-8 .آم ومععلصوم ‏ ويناء” 
على ما نقدم فان فن الحفر على الاختام الاخمينية هو استمرار لمشاهد اختام 
العصر الاشوري الحديث والبايلي الحديث في الاسلوب والموضوع ٠‏ ولكن 
بطبيعة الحال يبقى هناك ان كانت الكتابة على الاختام الاخمينية هي الى 
نحسم الموضوع في عائديتها ٠‏ 

كما ان التأثير هذا لم يشمل فقط الاسلوب والموضوع وائما حتى في 
وضعية الاشكال الادمية او الحيوانية فاننا نشاهد في الاختام الاخمينية أن 
قئة الاسد على رجليه الخلفيتين بينما يدفع بالآخريين نحو جسم البطل 
( الملك ) هذه الوضعية متأثرة جدا بما هو موجود في مفساهد الاختام 
الاشورية ٠‏ كما نشاهد احيانا في الاختام الاخمينية ان الفنان قد استبدل 
الشجرة المقدسة في الاختام الاشورية بنصب النار في الاختام الاخميلية مم 
ابقاء الملوضوع العام للمشهد كما هو ف الاختام الاشورية ٠‏ 

وتجدر الاشارة هنا الى انه بائتهاء العصر الاخميني انتهى التاريخ الطويل 
لاستعمال الاختام الاسطوائية الذي دام اكثر من ثلاثة الاف سنة ٠‏ 

نك 


أما تأثين حضارة وادي الرافدين عل حضارة وادي الثيل ف محال 
الاخنام فاث الشواهد على هذا كثيرة واصبحت مدوئة الان لدى علماء الآثار 
تمكن العلماء من تحديد الفترة التاريخية التى حصل فيها هذا التأثير الحضاري 
الاخير من هذا القرن اذ كشفت لنا عن وجود عناصر فنية تنميز بها حضارة 
وادي الرافدين 3 فثرات محدودة ٠‏ 
لتاريخ حضارة وادي الرافدين ٠‏ 

فهمناك الشواهد التى تؤكد تبنى الفئان المصري للعناصر الفنية ولمواضيع 
اختام وفنوث حضارة وادي الرافدين منها التشكيلة المكونة من حيتن 
مضفورتين على بعضهما كذلك مشهد البطل السومري بلباس الرأس التقليدي 
والبدلة الطويلة ماسكا على اسسدين في حالة هجوم من الجانيين وهو من 
المشاهد المألوفة ف اختام عصر اوروك وبعض طبعات الطين لأخنام هذا 
العصر وهذه العناصر وغيرها وحدتث محفورة على مقابش من الذهبي لسكين 
من حجر الصوان ومقابض اخرق من العاج وكذلك على بعض لوحات الاناث 
التي وجدت جميعها في مصر وهي من اصل سومري ٠‏ 

كما ان هناك شواهد اخرى تكد ما ذهيئا اليه اعلاه وهي اربعة اخنام 
اسطوانئية (شكل «ه) وجدت في مواقم مختلفة في مصر منها في احد قبور موقم 
نقادة والاخر في موقم نة الدير والثالث ف الاقصر اما الرابع فقد انتقل من مصر 
الى متحف برلين وهو بحمل رقم جوء٠؟‏ وجميعها تعود الى الفترة التي 
عبارة عن كتابة صورية ٠‏ كما أنها الفترة التي شهدت بداية اختراع السومرين 
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للاختام الاسطوانية ولاول مرة برق التاريخ مثل هذا الاختراع » كما شهدت 


اوروك وبدابة عصر جمدة نصراء 


غير ان هذا التأفير الحضاري لم يقتصر على هذه الفترة فقط . فقد 
وجدت في معبد تود جنوب الاقصر في مصر مجموعة من اللقى نضم عناصر 
فنية من حضارة وادي الرافدين ايضا تعود الى فترة فجر السلالات بالاضافة 
الى اختام اسطوانية من العصر الاكدي والعصر الكوتي » ومن عصر سلالة 
اور الثالثة بالاضانة الى بعض الاختام الاسطوانية التي بعود تاريخها الي 
العصر اليايلي القديم ٠‏ 

وهذا بدلنا على وجود علاقات وائصالات يبن وادي الرافدين ووادي 
النيل خلال حكي السلالة الثانية عشرة المصرية التي يقابلها البابليالقديم في 
العراق انظر : 119 .م (1954) ,تمعنته«مقصهة ومن كل ذلك يبدو ان العناصر 
الفنية لحضارة وادي الرافدين قد دخلت مصر منذ القدم وربما كان ذلك من 
خلال منطقة وادي حمامات في اعالى مصر ء 

اما في بلاد الاناضول فقد كفت لنا المواقع الاثرية مثل كول انبه 
وبوغاز كوي وعلى شهر خلال العقدين او الثلاثة الماضية عن مجاميع كبيرة 
من الاخنام الاسطوانية وبعض الاختام المابسطة التي توضح لنا مدى تآثر 
تلك المناطق بحضارة وفنون وادي الرافدين ٠‏ كما وفرت لنا مجاميع من 
طبعات الاختام على رقم الطين التي اكتشفت في مواقع مختلفة من بلاد 
الاناضمول تعود الى الجالية الاثشورية من التجار الذين كانوا يقطنون في 
اواسط الاناضول حيث كانت القوافل تنقل النحاس والفضة من الاناضول الى 
آشور + ومع هذا فهناك ادلة ثابتة ايضا تشير الى العلاقات التجاربة التي 
كانت تربط بلاد الاناضول ببلاد وادي الرافدين خلال حكم السلالة الاكديه 


دنا 


في العراق التي سبق ان اسست علاقات تجارية مع اواسط الاناضول من خلال 
الجالية الاكدية التى كانت تقطن ف تلك المناطق والتي تشير المصادر التاريخية 
الى انها أسئدت بحملة عسكرية قام بها الملك سرجون الاكدي بعد ان 
استنجدت تلك الجالية به ٠‏ ش 
كما تم العثور في موقع كول نبه على مجموعة من طبعات الاختام 
الاسطوانية على رقم الطين تضم مشاهد تعبد الالهة وكتابات تتضمن اسم 
مالك الختم. ومركزه الوظيفي ومدى صلته بالملك او كبار موظفي الدولة 
وهذا النمط من الاختام كان متداولا في عصر فجر السلالات الثالث في بلاد 
وادي الرافدين ٠‏ 
ولابد من الاشارة الى ان بعض الاختام النى وجدت ف بلاد الاناضول 
نعطي اتطباعا ولاول وهلة وكانها اختام عراقية نما نحد البعض الاخر انها من 
صنع فناني الاناضول بالرغم من انها معتمدة بالاساس على اختام وادي 
الرافدين ولكنهما تحوي بعض العناصر التي تنتصف بها اختام بلاد 
الاناضول كالازدحام بملء جميع الفراغات لسطح الختم بنماذج صغيرة 
والزوايا المحددة للاشكال الرئيسية في المشهد ٠‏ كما تلاحظ الثور وعل 
ظهره شكل مخروطي على بعض اختام الاناضول وهذا الشكل هو بالتأكيد 
ليس من عناصر اختام وادي الرافدين انظر (128 .مم ,82006) ٠‏ 
بعض اختام العصر البايلي القديم تعرض في مشاهدها المعزة الجالسة 
على مؤخرتها ٠‏ مثل هذا الموضوع نشاهده على بعض اختام كبدوكيا 
(لاقلدك1 ضوعت مدمزوة«صرصطة لهء5 0ه لوء8 ,عاودة أمصسالة) 
وهناك امثلة كثيرة اخرى نوضح مدىثأثر فنان كبدوكيا بمواضيع وعناصر فنية 
في مشاهد الاختام العراقية كموضوع الحببوانين المتقاطعين والاسد في حالة 
الهجوم عليهما مثلا وهذا من المشاهد المتداولة في اختام العصر الاكدي ومنظر 


الجا 


الاله الجالس وبيده كأس أو اناء وأمامه متعبدان واقفان وهو المشهد المعروف 
على اختام العصر البابلي القديم وكذلك مشاهد اختام سلالة اور الثالثة هي 
الملوضوع الآخر الذي تأثرت به اختنام كيدوكيا واقتبسته من اتام وادي 
الرافدين ٠‏ | 

كما أثر فن الحفر على الاختام في وادي الرافدين على تلك التي في 
كبدوكيا بالعناصر الصغيرة المنتشرة على سسطح الختم التي اسستعملت لملء 
الفرائغات حيث نشاهدها الان على اختام الاناضول كالقرص في وسط الهلال 
والمعزة ‏ السمكة والنجمة » والسمكة رأس انسان والتقاط القرصية والمعزة 
الواقفة على رجليها الخلفيتين وحركة رأسها الى الخلف » كذلك الحيوان ذو 
الارجل الاربع في حالة جلوس ورأسه متجه نحو الخلف كما في ( الشسكل ‏ 4ه) 

هناك مجموعة من اختام الاناضول واختام كبدوكيا تحمل كتابات ممكن 
قراءتها على الحجر مباشرة وليس كما هي العادة في اختام وادي الرافدين حيث 
تقرأ بعد طبعها على الطين بصورة صحيحة وبالاتجاه الصحيح ٠‏ ومن هذا 
ببدو ان الفنان الاناضولي عندما يطلب منه ان يدون كتابات على الختم كان 
يعتمد على طبعات الاختام العراقية القدبية ويقلدها حرفيا دون الائتباه الى انه 
يرتكب خطا كبيرا في هذ التقليد ذفى هذه الحالة عندما تطبع على الطين 
لا يمكن قراءتها ٠‏ 

والملحوظ على حقيقة الاختام السورية انْ اعتمادها في فن الحفر كان 
.على اختام وادي الرافدين ويبدو ذلك واضحا وجليا خاصة في فترة العصر 
البابلي القديم فالشكل ‏ ده يمثل مدى تأثر الاختام السورية بالاختام 
العراقية ويتمثل ذلك في اللباس الطويل لاحد الاشخاص الرئيسية في المشهد 
وربما الشسخص الاخر الذي نشاهده على جهة اليسار بالاضافة الى النسر والبقرة 
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فانها عناصر كلها تشير الى حضارة وفنون وادي الرافدين ٠‏ وكما نجد ايضأ 
مظاهر وعناصر اخرى ذات اصل سومري او اكدي على اختام سورية اخرى 
(129 .مد عتهمكلة) ١‏ كما نشاهد ايضا البطل العاري مع الماء المتدفق من 
الاناء الذي يحمله بيده ( ربسا كلكامش ) وكذلك الالهة ( لاما ) والاله الواقف 
ولكن هنا لا يبحمل العصا او السلاح ذات النهابة المقوسة ٠‏ 
وتوجد امثلة اخرى ايضا تركد مدى تأثر فن الحفر على الاختام 
السورية بمثيلاتها من الاختام المنحوته من قبل الفنان العراقي القديم كما هو 
الحال في وجود شخصيات رئيسية في الاختام السورية مقتبسة من الاختام 
العراقية (137-188 .وده ,هدمكة) التي اشرنا الى بعضها كالبطل العاري مع 
الماء المتدقق 1 كتفيه والالهة لاما والآله الجالس وبيده اناء ذو قاعدة 
كروية والماء المتدفق على الجانبين ( الاله ابا في اختام وادي الرافدين ) ٠‏ 
وقد شمل التأثر كذلك العناصر الصغيرة الثانوية التى كانت تستخدم 
لملء الفراغات التي نشاهدها الان وقد مثلت على الاختام الفسضررة ايضا 
كقرص الدمس في وسط الهلال والقرد وعناصر اخرى ذات اصل سومري ٠‏ 
ومن مدينة ماري وصلتنا بعض طبعات اختام اسطوانية في غاية الدقة 
من حيث التعبير المجسم حيث نجح الفنان السوري بمزج مواضيع مشاهد 
اختام العصر البابلي القديم مشاهد الاختام السورية في مشهد واحد 
6 .م سوه امسطمق وهناك ختم يعبر عن مدى التأثير الحاصل على الاختام 
السورية من قبل فناني الحفر على الاختام العراقية حيث الالهة لاما والاله 
الشمس والاله مع الصولجان وهي من المواضيع الشائعة في الاختام العراقية ٠‏ 
هذا بالاضافة الى اثنا وجدنا ان اسلوب اختام عصر فجر السلالات 
الثالث قد تم تحويره بناء على الرغبة والذوق المحلي في كل من سوريا وسوسة 
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وان اتنشار مجموعة الاختام لعصر فحر السلالات المتأخر كان تنيجة الحركة 
على ازدهار التجارة وشهرة التحار بالغنى في تلك الفنترة خاصة مع اعالي 
الفرات وسوريا ٠‏ كما ان سوريا وفلسطين بف عصر فجر التاريخ ثرينا تأثيرات 
في بعض الاختام لعصر جمدة نصر حيث نرى ذلك بوضوح ف اكتشافات 
موقم العمق بشمال سوريا ٠‏ 

وهكذا شأن الحضارات الاصيلة التى نتدفق بالعطاء باستمرار الزمن 
وف مقدمتها حضارة العراق ٠‏ 
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د. صبحي الور رشيد ١‏ ناريخ الفن في العرا قالقديم ‏ فن الاختامالاسطوانية. 


حلفا 


النصلالئالت 
وى #0 وم 
الإزياء والزيا 


كلية 391اب - جاممة بفداد 


لمر ره 
ك2 
الأزمحاء 


ان الدراسة المستفيضة للملابس ومكملاتها اس الباحمث والتتبع فكرة 
واضحة عن طبيعة الحياة اليومية للانسان في كل عصر من العصور حيث نوضح 
ملابس الافراد طبقاتهم الاجتماعية ومناصبهم ونوعيات تخصصاتهم هذا الى 
مايضاف الى الملابس الخاصة ومنها ملابس الاحتفالات الدينية وملابس 
الحرب والصيد ء 

وكانت الملابس تعكس بعض المفاهيم الفكرية ومنها المفاهيم السحرية 
وبدخل في هذا طبيعة استخدام الالوان ومفاهيمها ونوعية المواد الاولية 
المستخدمة في صناعة الملابس وعلاقاتها مثل نبات الكتان ومراحل انتاجه بدءآ 
من زراعته الى مرحلة نسجه قماشا ولبسه ثيابا ٠‏ 


فق 


تعتبر الملابس وصناعتها ومكملات المظهر الخارجى جزءاآً وظاهرة مسن. 
ظواهر الحضارة وهي ايضا ظاهرة اقتصادية واجتماعية 50 

نقد اعتبرت المظاهر الخارجية للافراد سواء” في الحضارات القديمة 
وخاصة حضارة العراق وحضارة وادي النيل رمزآ لهم وصورة لعمكس 
الشخصية والمنصب وننوب احياناً حتى عن شخص مالكها ٠‏ انها ابشغسا 
جزء من الكيان البنائمي او المعماري للشكل وهي بذلك تحدد بطريقة عرضها 
في المنحوتات او في الرسوم اسلويا خاصا لا ينفصل عن العناصر والمفردات 
الخاصة بالأساليب التشكيلية الاخرى ٠‏ 


الملا لبدن السسومر بة 


لقد ترجي السومريون اساطيرهم واعتقاداتهم حتى في طبيعة مظهرهم 
الخارجي فكان الزي عندهم في البداية عبارة عن نوع من الحزام بحيط بوسط 
الجسم ولم نتخذ لستر العورة بل كرمز للقوة بالنسبة للرجل » واستخدم 
عمليا لتعليق آلات وادوات ضرورية للعمل وللصراع والحرب » وببدو ان 
مثل هذا الحاجز الرمزي والنفعي بنفس الوقت قد تطور الى ان اخذ كل 
ازاك افا( نورة ) اتصييرة تللح وسييط العمم واعبى الفخد ننه 
واختلف مثل هذا الملبوس ف طوله الى مافوق وانحت الركبتين ٠‏ واصبح هذا 
الزي مميزا كلباس عام للرجل والمرأة ف العراق القديم خلال الفترة السومرية 
الأولى » عدا ذلهور شخصيات مميزة لطبيعتها الدنية والاجتماعية بملاسن 
خاصة دو معها مغطاة شباب طويلة وخاصة بالنسية للمعبودات عندهم ٠‏ 

ولقد ظهر العديد من الرجال عراة او شبه عراة وذلك بدافع ديني وظل 
العديد من الكهنة من السومريين يبدون عراة الاجسام وحتى عراة تعر 
الرأس والجسم وذلك لاسباب خاصة بتآدية الطقوس الدينية ٠‏ 


ترون 


ان بساطة المظهر العام الخارجي للفرد السومري وخاصة الرجال كانت. 
منسجمة مع وضع المناخ ومع طبيعة الظروف الاقتصادية لمثل هؤلاء الذين, 
بكلون الحامة عق التسمب + 

وملذ بدايات الالف الثالث قيل الميلاد ارتدى السومريون بشكل عام 
ملابس عرفت تحت 'نسمية المهدبات وهى وزرات مصنوعة من القماش تكون 
ف شكلها ومظهرها تفليدا لصوف الاغنام وتكون هذه الوزرات مشدودة 
شدا وثيقا الى وسط الجسم ٠‏ كذلك عرفوا الثياب الطويلة من نفس هذا 
النوع من الفماش الذي يبدو في مظهره قريبا من فروة الغنم + ويكون وضع 
هذه الثياب على الجسم بحيث يترك الكتف والذراع اليمنى عاريين نقربا 
ويلف في احيان على الجسم قماش هو عبارة عن غباءة تغطي كل الجسم ؛ ومن 
حد الرقبة حتى كامل القدمين ٠‏ ويبدو في معظم الاحوال هذا القماش سواء 
بالنسبة للرجال او النساء مزبنا من الاطراف بأهداب او حواش مرتبة بأشكال 
مختلفة حيث يبدو بينها تلك المنتظمة بشكل افقي او عمودي ٠‏ ونبدو في احيان 
نادرة مثل هذه الأهداب مغطية لكل القطعة الملبوسة وني احيان اخرى الأقسام 
السقلية من الثوب ( الشكل ب ٠ ) ١‏ 

تبدو الوزرات السومرية مفتوحة من الجانب او غير مفتوحة كذلك تتميز 
مثل هذه الوزرات ,انها قفاقة وتبدو احبانا وكانها منتفخة ٠‏ 

ومن الممكن تصور امكانية استخدام جلود الخراف الحقيقية بل وحنى 
جلود الماعز كملابس من قبل البعض من السومريين وذلك بعد تحضيرهما 
وحولها بوالالوة اموس والقله'المتل المتصفوق :فى ازاز و سول نايك 
نوعية مثل هذا الملبوس السومري الشهير والذي يسمى من قبل البعصض 
منهم ب ( الكو ناكيس » ٠‏ 

ولقد حدده البعض بانه فعلا كان نتخذ من جلد الخروف مع فرائه 


1 





١ متكلك‎ 


وتبدو حفيقة استخدامه بتقاليع متنوعة من خلال العديد من التمائيل 
السومربة ومن المرحلتين الحضارينين الاولى والثانية ٠‏ والواقع ان 
النحاتين من السومريين الذين كانوا قد تركوا لنا مثل هذه النماذج 
الوثائقية والتى تعتبر واحدة من مصادرنا الاساسية في مثل هذه الدراسة» 
كانوا دقيقين في تبيان تفاصيل الزخرفة المزينة لمثل هذه الملابس فتبدو 


٠ 


واضحة وكأنها على شكل وريقات مدببة مختلفة الحجوم ٠‏ كذلك ساق 
اتخاذ مثل هذا النوع من الاقمشة او جلود مثل هذه الحيوانات حقيقة.. 
كنلا نض ف عله النتره ورينا: تكوؤة البيها ترا مو رنظاهن العققف . ريه 
كان ,يبدو حتى عند العديد من الكهنة والبعض من رجال الدين والمعروف. 
عن طبيعة الفلسفة الدينية عند السومرين وظ رهم للحياة الدنيوية 
وتصورهم واقع ما بعد الموث انه ذو علاقة بطبيسة الاتتاج الثناني والفئني. 
عامة وعلاقة كل ذلك بالمعبد بشكل خاص وواضح ٠‏ 

ولقد ظلت العناصر الرئيسة للمظهر الخارجي السومري ظاهرة مسن 
المرحلة اللاحقة المعروفة بهترة الامبراطورية الاكدية وماسبتها من فترة. 
تعرف بفترة عصر مسيلم ٠‏ وكانت اللملابس المفتوحة عموديا من الامام 
معروفة اضافة الى عادة ترك الكتف الايمن عاريا ٠‏ 

ولكن التغبيرات ظهرت في تزيين الرأس باللحى والشعر الكثيف 
بالنسبة للرجال اضافة الى سحنات الوجوه السامية البدوية ء 

والمعروف عن الرداء الممقوح من الآمام الذي تكشف عن الساق. 
اليسرى انه اسلوب جرى عليه اظهار اشكال الافراد في المنحوتات وكذلك نجد. 
في هذه الفترة ليونة في خطوط الجسم الخارجية اضافة الى نفس الظاهرة 
بالنسبة للملابس ٠‏ وتبدو الملاس في الواقع اكثر واقعية في زخارفهيا. 
وزيناتها قياسا بالفترة السومرية ٠‏ وتلا اظاهرة ذاتها بالنسبة اظاهر 
النساء اللاني يرتدين الاردية السميكة ويتركن الذراع الابين عاريا اضافة: 
الى جزء من الكتف ٠‏ ويكون مثل هذا الرداء مزينا في الغالب من الاسفل 
بأهداب قصيرة ٠‏ واحيانا يكون الرداء مزخرفا بأهداب طويلة مجسمة تبدو 
وكأنها نوع من التطريز الخشن 000 

ويتطور الملبوس الرئيسي ليتخذ من قماش مخصل من الصوف. 

إيففضة 


منسوجا بأنقان وتكون مزينا بحاشية قصيرة مهدبة بامتداد حافة لحمة 
النسيج وشراشب معقودة على جواب خيوط سدائه ومع ذلك فأنه عقب 
الزي السابق وذلك لانه يلقي بالشال على الكتف الاسر ومن ثم يلف 
ول نجوه الاسطال من اليلن * 

وتوضح لنا مجموعة المنحوتات الكاملة المكتشفة في مناطق دبالى وهي 
من فترة منتصف الالف الثالث قبل الميلاد سحنة الوجه ولباس الرأس 
واسلوب الشعر اضافة الى الملابس ٠‏ 

وكانت معظم هذه التماثيل تظهر اشكال رجال الدبن وندرجات 
مناصبهم وصولا الى الكاهن الاعلى فامكن تمييز اشكال الرجال من 
الاداريين ٠‏ 

ونجد الوزرة القصيرة المشدودة بحزام سميك والمزخرفة من الاسفل 
بأهداب مخصلة هي الملبوس الرئيسي امؤلاء ٠‏ وتبدو لحى الرجال طويلة 
مستطيلة وشعر الرأس مستعارا في وسطه خرق عرض وتندلى خصلتان من 
هذا الشعر على جانبي الوجه حتى تصلا الى الصدر ٠‏ ويظهر بعض الرجال 
من غير هئولاء حليقي الرؤوس احيانا ويكون القسم العلوي من الجسم 
عاريا على الدوام ٠‏ 

وبختلف اسلوب نزين الوزرة احيانا ليبدو وكآنه من نفس مادة 
قماش الصوف المتخذ لوزرات السومريين الاواافل ولكن زيئة الوزرة 
تبدو بأشكال اخرى متنوعة حيث تبدو احيانا اهداب الوزرة السفلى طويلة 
جدا ومعمولة يشكل مجسم ٠‏ 

وبشكل عام فان الملابس في العصر الاكدي كانت تندمج على الجسم 
وتظهر هيكله ٠‏ وسدو مثلا جسد الملك الاكدي نرام سن نتراءى من خلال 
قماش ثوبه حيث كان ملبسه عبارة عن قطعة قماش مستطيلة تغطي الصدر 


يننا 


وكل الذراع الايسر وقد ثبت الملبس نحت الكتف اليمنى بشكل أظهر 
الطيات بوضوح ٠‏ 

لقد كان التنظيم الاداري والنظم الدينية الجديدة التي احدثها 
الاكديون ابتداء من حدود منتصف الالف الثالث قبل الميلاد مرتبطة مع 
التغيير العام الذي حدث في التركيبات الاجتماعية والثقافية واصبحالاهتمام 
بمنصب الملك والاهتمام ببناء القصور بارزا واصبح التخطيط المعماري 
كثل هذه الوحدات مختلفا عن التخطيط التقليدي الممروف في آخر 
النترة السومرية الاولى ٠‏ فالبناء عند الاكديين كان اقرب في تخطيطه 
للشكل المربع ويتميز بوجود ساحات مفتوحة عديدة وتنطورت المعابد 
الملكية ذات الخلوات الواسعة وامتد هذا التطور ليصل حتى ملوك وحكام 
سلالة اور الثالثة في نهابات الالف الثاني قبل المبلاد ٠‏ 

وكنتيجة واضحة لتطور منصب الملك وما تمركز في شخصه من 
سلطات ادارية واسعة خلال الفثرة الاكدية نجده نؤثر حتى على سيطرة 
المعيد المعروفة بسعتها من النواحي الروحية والمعنوية والاقتصادية وذلك 
خلال الفترة السومرية الاولى ٠‏ وفي مدينة ماري ( تل الحربري ) نجد تأثر 
السلطة الواضح بمثل هذا الانحاه وفي مظهر الافراد في المدينة وبذلك تتوضح 
ازياء الالهة والملك والعديد من التابعين بما في ذلك اشكال لصيادين, 
وعمال +٠‏ وتبدو كل هذه الاشكال مصورة بالالوان على جدران قصسر 
المللك زمريلم في المدنة وترجع فترة هذه الرسوم الى عصر بابل 
الثانى وبالذات من الفترة القريبة من السنة هم من حكم ال ملك حمورابي » 
حك مرك نمل عقو اللكرة مده شارف + | 


اح 


.ملابس الالهة والماوك ورجال الدين 

لقد اظهر السومريون ]امتهم نصورة تشبه البشر ولكن مع فسروق 
.خاصة تميزها عنهم ٠‏ ومن ذلك طبيعة وشكل لباس الرأس المتميز بشارات 
خاصة نشيه الأهلة وفرون الثور وكلاهما بحمل صفات رمز القمر وقوة 
'الثور + واشكال المظاهر الخارجية الاخرى تشابه ملابس الاخرين ماعدا 
«طبيعة المواد الاولية المستخدمة والالوان والرموز والشارات والحلي ٠‏ 
وظل الملبوس العام المعروف بالكوناكيس او جلد او « فروة » الخراف او 
.شبيهما مستخدما للمظاهر العديد من الالهة وللبعض من رجال الدين وحسب 
مراتبهم حتى منتصف الالف الثالث قبل الميلاد تقريبا ٠‏ وهذا واضح في كثرة 
'اتخاذ مثل هذا الملبوس خلال هذه الفترة من مناطق عديدة في وادي 
'الرافدين بما في ذلك المخناطق الشرقية حيث مواقم «بالى والمناطق الواقمة 
:في الغرب منه كمنطقة مارى ( تل الحريري ) ٠‏ 

ويمكن تقفسيم وتمييز مظهر الآلهة والحكام ومظاهر الافراد من 
الموسرين ف المجتمع السومري الى نوعين او تقليعتين رئيسيتين ٠‏ الاولسى 
عبارة عن قطعة قماش كبيرة غير مخيطة « شال » تلف الجسم بحيث تغطيه 
بأجمعه ماعدا الرقية والكتف الاسر واليد التى تترك حرية الحركة 
“لمنا (الفكل ب 0)* 2 

اما التقليعة الثائية فتتميز بكونها عبارة عن ثوب او رداء يكون عريضا 
"او منتفخا ٠‏ ولقد ظل استخدام مثل هذا الرداء او الازار الفضفاض من 
“قبل السومريين مع تنوبع فٍ زينته ومواده الاولية حتى نهايات العهد 
':البابلي القديم مع استمرار اتخاذه الى مابعد هذه الفترة بالنسبة لملايس 
«الالمة ٠.‏ 


لكلف 





وتذكر النصوص المدونة بالمسمارية مابخص اللمظهر الخارجى والازياء. 
الواجل وضعها على ثماثيل الالهة ونذكر ما تتميز به الثياب الخاصة بالالمة. 
التي تنكس الضياء وهي ذات لمعان خاص ولمعانها هو ثوبها لانها تبدو 
في ثيابها معظمة ٠‏ 

والمعروف ان للعديد من الملابس الالهيّة وحتى الملكية والخاصة. 


بأنجاز الطقوس الدينية كانت لها ميزة القدسية او تكون مثل هذه الملاس 
بذات قوه وسيطرة نافذة تنكمن ف قوة لابسها من الالهة وبعض الملوك ٠‏ 

وهكذا نحد ان ملابسهم كانت تمجد ونبجل وكانت احيانا تنوب في 
عش التسفالاع لفاس تعن حفوي املك شيا يكل هذا الامقاد كان 
كالوفا ند" الفراقيق القلباءوة عوييته التومر ون نين : أياننة «وضيوة 
الامبراطورية الاشوربة فٍ نهايات القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ ولقد دون 
حؤلاء ما كان لثل هذه الملاس: وبعض مكملاتها وخاصة البسة الرأس من 
قوة وسيطرة نافذة وكانت تتميز بخصوصية تأثيرها بحيث حر ذلك الى 
#تأثيرها على الاعداء واصبحت بالنتيجة مؤثرة نفسيا على المجتسع 
ككل الفتكل يدت ) + 





شكل ‏ أ 


جانب من رخارف حجرة حدود ( كودورو ) مصنوعة من حجر البازلت : 
”تصور ملكا أشوريا قف امام تكاج الزله المزين بعدةٌ ازواج من القرون علامة 
ورملز الالوهية 3 وسدىق الاج على منصة مريئة بالشسحجرة المقدسة . 


لانن 


بنطور اقتصاديات رجال الدين وخاصة كبارهم من الكهنة سواء في 
المعابد السومرية او في معابد الفترات اللاحقة حدث الاسراف في البذخ على 
مظهرهم الخارجي بشكل ببدو مبالغا فيه ٠‏ وقد تجلى ذلك في ألبسة الملوك 
.ورجال الدين وكانت تلك المظاهر وعدتها ورموزها مرتيطة بمفأهيمهسم 
الخاصة بالكون والدين وحتى السحر ٠‏ ولقد وضع بعض من الالهة في 
العراق القدبم رموزا تشرف على عدة المظهر الخارجي عندهم » مثل « شمش » 
أو أدد و٠ءووء‏ بايد هذا الثوب © ٠‏ 

ان العديد من ملاس تماثيل الالهة والملوك وبعض الموسرين مسن 
الكهنة والافراد من السومربين توصف بانها كانت مزينة ,حلي كثيرة ويذكر 
عن أر بعةعشر نوعا م ناشكال الالبسةالخاصة بأداء الطقوس الدينية ء٠ويذكرعن‏ 
التاق المضفرعة من" انان ذات اللون: الاسضن البراق 6 ويعضها لبوق 
باللون الاحمر وتذكر زنة واحدة من هذه المعاطف مم الحلي المزينة اما 
ألها 'تقرب من ثلاثة كيلو غرامات : 

والجدير بالذكر هو ما كان للمظهر الخارجي الخاص برجال الدديى. 
من السومريين من اهمية » فقد لبمسوا الملا بس اليضاء والسوداء وكان 
بعضها من الككتان ولها بريق وضاء » ومثل هذه الازباء كانت تستتخدم 
بشكل خاص خلال الاحتفالات الدينية + ولقد استخدموا الملابس الملونة 
.بألوان منتعددة وكانت مثل هذه الملاس معروفة ايها من قبل العلمساء 
والمفتكرين من السومربين » الذين قيل عنهم انهم ذوو علم بأسسرار السماء 
والارض فأمتهنوا العرافة والتنيٌ بالغيب وسمي ه.ؤلاء احيانا :اسياد 
المراسيم الخاصة بكل السماء والارض وتميزت ملاسهم بانها ملايس 
طاهرة م 

والمعروف ان مدينة اريدو ومعابدها كانت من أقدس الاماكن “الدينية 


ننننا 


علد السومريين وعلد التجمعات السكانية الثالية ف وادي الرافدين مسن 
هذه المدينة هو ابن الارض وائه ولد في معيد السماء وائه نزع ملا سس ه- 
المنسوجة من الكتان ووضع على جسده بدلا عنها ثوبا خاصا بأقامة طقس 
ديني يتعلق بصلوات خاصة بشفاء المرضى وانه وضع فوق هذا الثوب ثوبا 
اخر من الكتان الابيض « النظيف » فتصكل بشكل يعطيه من الرأس حتى, 
القدمين وان بعض الكهنة اتخذوا من هذا الثوب المصنوع من قماش الكتاث 
الذى صبغ باللون الاحمر في مناسبات عديدة وكان مثل هذا اللون يعتر 
عند السومرين وغيرهم من سكان وادي الرافدين رمزا لطرد الارواح 
الشلسريرة : 

« الثوب الاحمر » المسمى عندهم نخلابتو (دذمهلططهم) 

المخيف » لبسته ضدك ووضعته على جسدي 

اللقلدض 6 ولبديت نويا :الغ الحم الور :ليها 


تذلك كانت ملابس الالهة والملوك ف وادي الرافدين عموما مزدحمة 
احيانا بوحدات زخرفية وتطريزية اضافة الى عناصر تجميلية تكون فالعادة 
الاحتفالي الخاص بالالهة نانا بلغ وزنه مايعادل احد عشر ونصف كيلوغرام 
مع الزينة المتكونة من +ولا وردة من الذهب + وثرد عأ بير عديردة فى 
النصوص السومرية واليابلية والكشية عند ذكر الملاس الذهبية الخاصة 
بتمائيل الالهة ويراد بذلك اللابس المزينة بقطم الذهب على شكل الاوراد 
والنجوم والدوائر الاسطوائية وتلك التي على اشكال مربعة ٠‏ 


لون 


وتذكر النصوص ملبوسا سومريا كان مخصصا لسيدة مدينة الوركاء 
اله كان مجملا ب 7٠‏ قطعة من نجمات من الذهب و هده حلية اخرى ٠‏ 
«الخاصة بالله اليابلى مردوح وزوحنه ٠‏ 

وترد أحيانا أشارات الى زينة اضراف الملاس المخصصة للالهمة 
والمصنوعة من الذهب على شكل اوراد ٠‏ فقد استخدم تبي لحوافي 
حواثي الملاس 9 

اضافة الى كل ذلك كانت موضوعات كاملة مؤدات بالتطريز تزريمن 
ملاس الاشوريين والبابليين ومن ذلك مو ضوع او شكل الشحرة المقدسة 
وهي عبارة عن شكل للنخلة في الغالب مردى بشكل واضح او طبيعي 
وفي احيانف اخرى بشكل محور ٠‏ 

ف العادة يسشخدم الحزام لغتيك القميصس الى الجسم من وسطه 
ولكنه استخدم ايضا لحمل لوازم معيئة او عدد وادوات حربية ٠‏ 
الاحزمة التى نجدها في المنحوتات في وادي الرافدين التى نزين المظهر الخارجي 
الخاص بالالهة والملوك كانت محملة بوحدات زخرفية واحيانا نجدها مصنوعة 
من مواد اولية متنوعة كما نشير الى ذلك النصوص المكتوبة » وذكرت 
النصوص الكتان والصوف لصنع الاحزمة بالدرحة الرئيسية كما استخدمت 


كزان 


عن سليويجم االسسران الحا :+ 
اضيف للحزام في احيان كثيرة نطاق على ثسكل شربط عريض فوق الحزام: 
الى ماففرق اكتف كالوشاح ٠.‏ كنا تتدلى منه اعنانا عفن الشرائط التي عضل, 


المواد الاولبة المستتخدمة فى صناعة الملابس وانواعها 
عهودهم الاولى ٠‏ وكان استخدام مثل هذه الانسحة من هذا القماش مقتصرأ' 
اول الأمر على ملاس تماثيل الالهة والحكام والبعض من الكهنة 5 
نبات الكتان على تماثيل الالهة في المعايد السومرية يرد ذكر ارندائها من قبل, 
البعض من هو لاء الكهنة ابضاء 
كبير الكهنة الاحتفال بالعام الحديد وذلك بحضور تمثال الاله بيل والالهة. 
بياتي لأزاحة السثارة المصنوعة من الكتان والني فصل بين تمثال الاله 
والحضور من المتعبدين والكهنة وغيرهم ٠‏ 

وبجرى افتتاح كل يوم من ايام الاحتفال التالية بنفس العملية ومن, 
المحتمل ازاحة ملاس الكاهن السومري الكسير وبعض الكهنة ملاسهم 
المصنوعة من الكتان ايضا وظهورهم عراة ايضا في مثل هذا الاحتفال ٠‏ 

وكان القماش المصنوع من الكتان يستخدم ايضا في صناعة بعض, 
الملاسس وفي زينة الرأس الخاصة بالملوك السومريين بش كل خاص اضافة 


امن 


الى استخدامه لملايسهم ٠‏ لقد عرف عن المدنة اريدو انها كانت مركز النسيج 
ف وادي الرافدين كذلك عرفت مراكز النسييج الاخرى في مدينة اور وملها 
اللتخصصة فٍ صناعة نسيج الكتان وصناعة الملابس ومثل هذه الورشات كانت 
تابعة اداريا واقتصاديا الى المعبد ٠‏ وكان الملك السومري جميل ب سن يمتلك 
ورشات خاصة لعملالنسيج والحياكة وصناعة الملابس» ومن قطعالملابس هذه 
ما كان بسمى بأسمه ٠‏ ويذكر ايضا ان بعض الخيوط من الصوف الملون كان 
يخلط مع خيوط الكتان ٠‏ 

كذلك وجدت مصانع محلية صغيرة خاصة بالعوائل تنتج الملاس حسب 
الطلب وكانحضور المرأة واضحا فمثل هذه المصانعالصغيرة» وذكر ان بعضهن 
تخصص بتطريز الملابس ٠‏ 

لفد عرف نسيج الكتان المستخدم في صناعة الملابس من قبل السومرين 
والاكدبين والبابليين والاثوريين ٠‏ وكذلك استخدمت الاصواف 
كدهعراة اولعة في صساعة الملاس بجميع انواعها ودرجاتها 
والوائها اضافة الى تسعر الماأعز وشعر الغزلان ف فتن 
كمياث الاصواف الثي كان يستحصل عليها بعد عمليات الجز وفي مواسم 
معيئة ومنها ماكان يجمع خلال حفلات الجز الجماعية ٠‏ 

لند كانت معرفة سكان وادي الرافدين بنوعيات الاصوافه واصول 
نصنيعها كبيرة وذلك بفعل ذكرهم لخواص الصوف وتمييزهم للانواع الجيدة 
التى ستحصل عليها من الخراف الصغيرة وكيف أن صوف الحمل في اول 
عملية جز يشابه الحرير ٠‏ 

وكان الملك يشارك رجال المعايد من الكهنة في الاشراف المباشر في 
احوال عديدة على عمليات جز صوف الاغنام ٠‏ والمعروف ان مردود مثل هذه 
الاصواف من الناحية الاقتصادية كان رئميسيا اضافة الى المنتوج منه من 


يننا 


الانسحة والملابس ٠‏ وتذكر النصوص الواردة من المدن السومرية احيانا 
كميات الاصواف المخصبصة لعمليات اللسيج ٠‏ وتصل الى مابعادل عدة الاف 
من الاطنان وحصل ذلك في مدينة اور وحدها ٠‏ كما نذكر ارقاما عن اعداد 
كبيرة من الماع والضأن الني كانت تربى من اجل اصوافها وشعرها بالدرجة 
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ال يسسية * 


وف الحقيقة كانت الملابس والانسحة المصنعة في وادى الرافدين معروفة 
في مناطق الحضارات الاخرى وكانت تجارتها لا تقتصر على داخل منطقة 
وادي الرافدين بل تعدت ذلك الى ارسالها الى مناطق في الخليج العربي وحتى 
الى مدن اخرى ف وادي السند ٠‏ وتشير بذلك النصوص المدونة بالمسمارية 
من منتصف الالف الثالث قبل الميلاد » فتذكر بشكل خاص تلك الملاسس 
المشهورة والمصنعة في مدينة لكش وتذكر كيفية تصديرها الى البحرين 
المعروفة آنذاك بتلمون او دلمون ومناطق اخرى في الهند وذلك مقابل بضائم 
نادرة في وادي الرافدين مثل احجار اللازورد والعقيق والعاج وانواع مسن 
الاخشاب ذات الروائح الطيبة » 

ولقد ازدهرت واستمرت مثل هذه المبادلات التجارية خلال عصر سلالة 
اور الثالثة وبدابات العهد البابلي القديم ٠‏ 

ثم عرفت مناطق الاناضول بأستيرادها للملايس الاكدية والبابلية 
والاشورية وعلى نطاق واسع وفيما بعد عرفت مناطق ايراف وسوريا وفلسطين 
بأستيرادها للمصنع والمطرز من الملابس الرافدية وخاصة البابلية التي كانت 
مشهورة بدقة تطريزها وحبكة صناعتها ٠‏ 

عرف القطن والحرير من المواد الاولية المستخدمة في صناعة الانسعحة 
والملاس ولكن يبدو ان معرفة سكان وادي الرافدين لهذين العنصرين المهمين ' 
كانت متأخرة ٠‏ 
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الالف الثاني قبل الميلاد نتضمن قطعة من نسيج القطن استخدمت في موضوع 
مقاضسة + 

وفٍ مصر كانت زراعة القطن معروفة في عصورها القديمة المتآخرة وسدد 
ان زراعته عرفت اولا في السودان وكان اول امره على شسكل نبات وحشى ٠‏ 
ومن المرجح ان تكون معرفة البابليين للقطن وطريقة زراعته جاءت خلال 
علاقانهم التجاربة مع مصر ولقد عرفه الاشوربون والمصريون القدماء في 
تعابيرهى المكتوبة بانه « الشجرة التى تحمل الصوف ©» ٠‏ 

وكانت معرفة الاشوربين بزراعته في القرن الثامن قبل الميلاد حيث يفتخر 
الملك الاشوري سنحارب بأنه هو الذي جلب الى بلده الشحرة التى تحمل 
والاقمشة ووظيفته كانت تتركز في خياطة هذه الانسجة والاقمشة بشلكل 
القه ٠1‏ 0 1 

ويبدو ان وضع مثل هؤلاء الحرفيين من الخياطين وغيرهم من النساجين 
وحنى العديد من الفذائين كان مترديا من الناحيتين الاجتماصة والاقتصادية 
وتنوضح اوضاعهم احيانا وهم يباعون ويشترون + ومع ذلك يشاد بالبعض 
'منهم ف حال تمكنه من انجاز انتاج جيد ومتميز ونجد احيانا اهداء الخياط 
وبا لقاء قيامه بأنجاز مجموعة من الملاس وذلك كآجرة ومكافآة له ٠‏ وترد 
اشارة عن اجرة خباط في قانون اشنونا بأنه اذا انجز ثوبا يساوي مايعادل 
اربعين غراما من الفضة فأن اجرته تكون مايعادل ثمانية غرامات من الفضة 
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واذا انحز الخياط ثوبا ساوى ماعادل ١م‏ غراما من الفضة تكون احرسه 
ستة عشر غراما من الفضة ٠‏ وكانت اجرة الخياطين في المترات اللاحقة وخاصة 
المهنة منظمة في شكل نفهم منه وجود رب او مرشد للصنعة « اسلة » كما هو 
الحال في وجود مثل هذا المنتصب بالنسة للنساجين ٠‏ 

اما عن الألوان المستخدمة في الملاس فالمعروف عن سكان وادي الرافدين 
متنوعة ٠‏ والمعروف ان حمال النسيح لا يكون بأتقاث نسحه وجودة مواده 
الاولية بل يضاف الي ذلك مايصاحبه من جودة الالوان واساليب تنشذهما 
ومدى ثائهاه 

وهناك رموز لمعم الالوان الني استخدمها سكان وادي الرافدين فسي 
«الفزلآن والقطن هنذا الى حاب ازعباطة اليد يمن هذه الآلوان المشكنسة 
بسفاهيم دينية وبتقاليد خاصة معروفة عندهم ولقد ظلت بعض هذه المفاميم 
منوارئة حتى اليوم ٠‏ 
الانسجة بدل صبغها واستخدمت في هذه الحالة خلطات لونية ذات اصول 
الالوان تنفذ على الانسحة بعد خلطها بمواد مثبتة كالشب ١٠‏ اما الالوال 
الشائمة في الملاس في وادي الرافدين عموما فهى اللون الازرق بأطيافه 
المتعددة وكان اهم مصدر للتحصول على مثل هذا اللون هو ححر اللازورد 
اضافة الى ثباث النيلج او نبات النيل ٠‏ 

وعرقوا اللون الزجاجي امستخرج من املاح النتحاس والقلى اما 
كن 


اللون الأزرق ٠‏ 

عرف سكان وادي الرافدين ايضا ومنذ زمن السومربي اللون الازرق 
والمخضر او الرمادي » وتوصل السومريون الي استحداث اللون الرمادي 
كذلك وذلك من خلال برم الخيوط البيضاء اللون مع الخيوط ذات اللون 
الاسود وعرف مثل هذه العملية سكان وادي الرافدين الآخرون واشير اليها 
ويشير ذلك في الواقم الى صبغة ذات لون ذهبى براد بها تشبيه معان اللون 
الأزرق بلمعان الذهب ٠‏ 

نقد استخدم اللون الازرق بأطياف متعددة منه في صبغات اخرى مزينة 
لقطع الاناث والحلي والاحزمة والستائر ٠‏ وفي نص طر نف يرجم الى عمد 

2 مابعادل عوة١ا‏ غرام من خلاصة القرمز ( صبعغة زرقاء) ومشدار 
.ما تعادل م غراماً من الفضة و ١ه؟‏ غراما من زبمك الأس ومقدار 4 غراما 
عن الفضة » ٠‏ وميز الاشوربون الخلطة الزرقاء المنفذة على الانسحة عن تلاك 

ومثل هذه الملابس المصبوغة باللون الأزرق واحيانا يكون مائلا السى 
اشارة الى ان النساء كن يلبسن الشباب اليومية المصبوغة باللون البتفسجي ب 
الاخضر ٠‏ 

اما اللون الاحمر وبأطيافه العديدة فآن سكان وادي الرافدين تمكنوا 
من اقتناء اطياف عديدة له وكان اللون الاحمر عندهم رمزا لطرد الارواح 


١ 


الشريرة والمرض واستخدموا الاقمشة الحمراء اللون القوبة بأشماعها لتدثير 
وتغطية المتوفى ٠‏ كذلك رمز اللون الاحمر الى القوة الجسدية والنشاط وعرف. 
انه اللون الذي يرمز الى الحرب والثورة ولقد تعدى ارتباط اللون الاحمر 
عند الاشوريين الى استعماله في العلاجات النفسية ويذكر اللون الاحمر في, 
مناسبات عديدة مع اللون الازرق ١ ٠‏ 

وتذكر انواع مختلفة من الأصول النباتية والمعدنية للحصول على اللون 
الاحمر عند البابليين والاشوريين اضافة الى حصولهم على اطياف منه مسن 
اصول حيوائية ومن ذلك ديدان الاشجار ومنها دودة القز او القرمز ومنه 
استخرجوا اللون المعروف بالقرمزي ويسمى ايضا بالاحمر القاني ٠‏ وعبرف 
الاشوربون استخلاص اطياف اللون الاحمر وخاصة اللون الوردي والاحمر 
المصفر وهو لون الذهب ٠‏ 

ولقد عرف البابليون والاشوريون اللون الارجواني واستخدموه كلون 
يدل على الرفعة والقوة واستخدموا اطيافه العديدة» واطيبها الىتفوسهم كانت. 
مجموعة الاطياف المائلة الى الاحمر + كذلك عرف السومريون اللون 
الارجواني وبأطياف عديدة منه.٠‏ 

لقد لعب الفيتنيقيون دورا هاما في تزويد سكان وادي الرافدين بالصبغة. 
الضرورية والرئيسية للحصول علىاللون الارجواني وذلك منالقواقع الخاصة 
التي اشتهرت في سواحل صور بشكل خاص * 

اما عن الصيغات التي تدرج ضمن اللون الاصفر فتعرف منها أطيافا' 
ودرجات مختلفة » بعضها كان يستخرج من نبات الزعفران والكركم ٠‏ 

لقد عرفت مثل هذه الصبغة من اللون الاصفر واطيافه ملك زمن, 
السومريين وعرف من اطيافه اللون الاصفر المائل الى اللون البرتقالي وميز. 
السومريون وبشكل واضح بين اللون الاخضر والاصفر في تعابيرهم ٠‏ 
1 


اضافة الى اللون الاصفر بأطيافه واللون الاخضر المستخدمين من قبل 
سسكانوادي الرافدين فأنهم استتخدموا اللونالابيض للملابس المصنوعةفيالغالب 
-من الكتان واللون الاسود ٠‏ والملاحظ هنا ان اللون الاسود ف وادي الرافدين 
لم يكن يرمز الى الحزن ٠‏ وبرد ذكر استخدابه على شكل خيوط تسستخدم 
لوضعها على او حول الرأس او رقبة الاطفال المرضى للتخلص من بعض 
الاوجاع الجسمية ويأتي ذكر الانسجة المصنوعة باللون الاسود مع ذكر 
«الانسحة البيضاء ٠‏ 


ملابس الالهة والملوك البابليين والاشوريين 
إنتقارب المظهر الخارجي العام للبابليين 6 الاشوربين ما عدا كون المظاهر 
العامة للالهة والملوك والبعض من مراتب رجال الدين تنميز عند الاشوريين 
بأزدحام في تطريز القطع الملبوسة واستخدام العديد من القطم المضافة الى 
املاس ومن ذلك القلائدك والاقراط والأساور وعدة البسة الرأس اضافة الى 
الخارجي لهما يشميز بالنسبة لارجال بما في ذلك الالهة والملوك ورجال الديين 
باتقاذ ليع كرجه انباسة وو مون هذا النومن لوالو الر عضن كلعل 
'القدمين او قصيرا الى مافوق الركبتين بالنسبة للاشوربين خاصة ٠‏ 
ثم نعر ف القطعة الرئيسيةالاخرى وه القباء او المعطف الذي يوضععادةفوق 
'القميص مباشرة هو القباء أو المعطف لم بلبسه الا الالهة والملوك ولم ابليسة العامة 
ولم يظهر المعطف في وادي الرافدين قبل الالف الاول قبل الميلاد وبداية 
من هذه المترة شاع استخدامه من قبل الاشوريين على نطاق وأسع ومن ثم 
من قبل, البابليين ٠‏ وكان هذا اللباس في العادة طويلا ومفتوحا من اسفل الجزء 


نان 


الامامى او من الجانبين او من حهة واحدة فقط » وفي العادة تكون تهايائته 
مشرشبة او مزينة بأهداب مكونة من نفس خيوط النسيج ومعقودة في وسطهاء 

وما بميز المعاطف الملكية عن تلك الخاصة بملاس تماثيل الالهة أن 
الاولى 'تكون عند الاشوريين خاصة مزينة الصدر بتنطريرات بارزة توضصح 
مشاهد مزدحمة من الموضوعات الزخرفية التى كانت مألوفة في الفن التشكيلي 
عندهم وانكو زمثلهذه الموضوعات منفذة بخيوط بارزةوظاهرة (الشكل 4)ه 

واستخدمت خيوط مصنوعة من الذهب والفضة احيانا اضافة الى قطع 
من الاحجار الكريمة في ابراز مثل هذه الموضوعات ٠‏ 

اما الكتابات المسمارية فت كد اتخاذ مثل هذا المعطف كلباس اضافي. 
فوق القميص عند الالهة + ومما بريد ذلك مشاهد الالهة عشتار ويرد ذكره في 
مثل هذه الكتابات الوثائقية الرئيسية منذ نهادات الالف الثالث قبل الميلاد ٠‏ 

ومما برد في وصف المظهر الخارجي الخاص للرجل السومري المتكامل 
وهو كلكامش انه كان بلبس ملابس مغطاة بمعطف فوق شال ٠‏ 

ويرد من المواصفات الخاصة بالملابس المكرسة للالهة والملوك ما محب 
ارتداؤه فى مناسبات خاصة وتكون هذه مزينة بالذهب او الفضة ٠‏ ويكون 
اتشاذها و احا مكل مله المتانات ول هذا اعرف الطقوسى اندو اقنه 
كان مالونا مسد القترة الشرمية و حميها الذعين ائ انند جود لهانات 
الالف الثاني قبل الميلاد تقريبا ٠‏ ْ ّْ 

ولقد كان ارتداء الملوك من الاشوريين والبابليين لمشل هذا الكل 
المجسم لملوكيتهم رمزا لحيازتهى العناصر الالهية ورمزا للارتباط غير المباشر 
معها وبنفس المفهوم امكانية تقمص الملك لمنصب الكاهن الاعلى وامتيازاته ٠‏ 
ولقد كانت مثل هذه القطعة اللماسية معروفة عند السومريين والاكديين ايضا م 


مانا 



























































تسكن ه14 
١‏ نمائس مم العاطف الملكية الآشورية تن 








ا 0 


0 شنشة نماة يم هري امماطف اللكية ون 000 انه 


كما كان معروفا ارتباط اللمعان الخاص بالمظهر الخارجي بالنسبة لمظاهر 
الالهة والملوك وكبار الكهنة مع الاعتقادات السائدة ؟نذاك ٠‏ وليس بغريب 
ارتساط ذلك مع لعنان العواكب والتجنوم + واشيف البى ذلك 
اله انام اتاد يعض اكننة ونيينة حافية ا اريك ونا بره 
الارواح الشريرة ومعالجة بعض الامراض النفسية ومن ذلك اتخاذهم 
الأرددة نشبه فروة الاسد او شكل الاسماك ولقد عرف مثل هذه الالبسة 
الغربة سكان وادي الرافدين منذ عهد السومريين ٠‏ 

وف ضسمن الاحتفالات الدينية ترد اشارات الى قيام الملك بنفسه بتقديم 
"الطعام الى الالهة ويذكر انهكانيلبس الملابس البيضاء من اجل اتماممثلهذا الملقس 
.وف نص آخر يرد مانتضمن رجاءآ للملك الاشوري بأرسال ملابسه الى محل 
الاحتفال لتلاوة الشعائر والطقوس الدينية عليها ٠‏ ان مثل هذه النصوص 
«وغيرها نشير كما هو واضح الى الأهمية المعلقة على المظهر الخارجي عند 
البابليين والاشوريين ٠‏ وكانت بعض الملابس تعتبر رمزا للوراثة والعرش ٠‏ 

ونجد معلومات شيقة منعهد الملك البابلي نابو ابلا ايدين منمدينة سبار 
البابلية يذكر فيها تمديده لأيام الاحتفالات الخاصة بالملابس خلال عمل 
' #الطفوس الدينية لتعظيم الاله شمش ٠‏ 

ويرد مثلاء انه يجب لبس ملابس من نوعيات معينة بأسمائها في الايام 
'المخصصة لذلكوائه كانت هناكقطع من الملابس الجديدة تخصص فيمثل هذه 
الناسبات لتماثيل الالهة ٠‏ 

وف بعض الطقوس الدينية كان على الملك ارتداء قطع الملايس الخشنة 
“البسيطة وكانت تعتبر من ملابس التوبة والغفران ٠‏ 


دنا 


وكانت بعض ازباء الملوك من الاشوربين مطرزة ومزخرفة بدقة متناهية ‏ 
ومثل هذه الملابس كان يتخذها الملوك حتى في رحلات الصيد او الحرب او 
التنزه ٠‏ ومن المشاهد المشغولة بدقة مانحدها من نماذج صنعت للملك 
الآشوري آشور بانيبال تحيث طرزت الاقسام العلوية من ثوبه بمجموعة من 
الحقول نبدو واضحة يينها زهرة اللوتس والزهرة الاشورية وهي زهرة 
الربيع اللؤلؤية ( التسكل 2446106522 هة) : 
اللسيفة لزاني 

شخص اول شارة توضع على الرأس رمزاً للزعامة ومثل هذا الرمز عرف 
منذ الالف الثامن قبل الميلاد في وادي الرافدين ٠‏ وتختلف مثل هذه الشارة 
عن العلامات الاخرى التي كانت توضع على الرؤؤوس خلال الاحتفالات 
الخاصة كالمراسم الخاصة بالزواج التي من الممكن ان تكون عبارة عن زينة 
قوامها جزء من نبات اخضر يوضع على الرأس ٠‏ 





شكل اه 
نماذج من ملابس الملك 1 شوربانيبال والزخارف الزيئة عليها 
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تماذج من اللاسسن الآشوربة الباذخة 
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4  لكش‎ 


وبموجب المفاهيم المعروفة عند سكان وادي الرافدين نعرف ان مجسع 
الخاصة بها وارتباط ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة بالاصول الالهيمة 
ف احتفال خاص في السماء امام كبير الالهة المعروف آنو ٠‏ ومن ضمن هذم 


5201 


الرموز الصولجان والتاج ٠‏ ولقد تم نشر الفضيلة الالهية بوساطة هذين 
الرمزين » ونعرف ان الرموز الخاصة بالملوكية تميز مابين الالهة الخالدين عن 
البشر غير الخالدين بما في ذلك من هم من اصل المي ٠‏ 

وكان تاج ولباسن الرأس المقدس الموضوع على رأس الملك لبت عشتار 
من قبل الاله اتكي رمز لشخص انكي حسب الاسبطورة 
المعروفة » ونفس الحالة تلاحظ على كل نيجان والبسة الرأس التي كان يمارسها 
كبير الكهنة ويضعها على رؤوس الملوك حين تنويجهم فهي اذن تيجان والبسبة 
وزينة للرأس خاصة في الاصل بالالهة ٠‏ 

ويقارن التاج الملكي بلمعان واشعاع الالهة وكان الاله سن وهو اله 
القمر » معروفا بأنه اله التاج وضيائه النابع من القمر وهو يرمز الى تاج الملك 
والملوكية ٠‏ 

وعندما يكون القمر هلالا” بدو انه انخذ شكلا” مشابها لذلك وهو 
شكل معبودهم اله القمر الذي وصف بأنله « ثور صغير السن » قوى » ذو 
قرون صلدة» والمعروف اذالقرون رموز الالوهية التينوحي بالاشجة المنبعثة من 
القمرءان التاج اذن كانيرمز ال ىكل القوة الاالفية والبقيرية و العزوت ال سيدة 
التاج هي نن ‏ مين ب نا مثلا » ومثل هذا الذكر يشير بدون ادنى شكالى . 
اهمية لباس الرأس علىتاج مقرن لانه كان رمزا لعمل قرايين وطقوس خاصة 
فكان السومريون بشدمون اربعة ارغفة من الخبز امام تاج الاله آنو في مديئة 
الوركاء السومرية ء* 

.وانبدو البسة الرأس خلال عصر مسيلم والعصر الاكدي لبدى الوك 
' 'شبيهة بألبسة الرأس التي يمثلها غطاء الرأس السومري الممروف والمزين 
لرأس مشكلامدخ المصنوع من الذهب والذي عثر عليه في المقبرة الملكية في 


و 


أور » ويبدو كانه شعر متموج ومقسم الى ضفائر دائرية مشدودة باكليل 
وبخصلة من الشعر مثبتة في الاعلى ٠‏ 

ونجد شعر النساء من هذه الفترة التي 'تنوسط الفترة التي تفصل بين. 
العصر السومري الاول والعصر السومري الذهبي الثاني الذي يبدا في نهاية. 
الالف الثالك ىهم وهو ابضا بدو متموجا ومزينا في معظم. 
الاحوال بعمة مدورة تشليه العصابة الستنمةة ٠‏ ودو 
متل هذه العمة .بشكل اكثر طولا” ونشيه الدية المحؤزة على شكل. 
حقول دائرية مزينة لرأس الملك الاكدي نرام م سن ٠‏ 

كذلك نيدو اجمل نماذج تصفيف الشعر للرجال من الفترة الاكدية في. 
شكل زنة رأمس الملك الاكدي سرجون أو زشة رأس, 
حفيب ده فرام ‏ سن السابق الذكر » ويعتبر مثل هذا الشكل نموذجيا 
في اسلوب 'تصفيف الشعر في هذه الفترة والتي نظهر الواقع البدوي الرجولي, 
للفرد من -خلال شعر لحيته وشعر رأسه وتقاطيع وجهه البدوبة الاصيلة ٠‏ 


واسلوب تصقفيف الشعر نجده بطر الجبهة وهو مؤلف من ثلاثة عناصر 
احدها فوق الآخر هذا اضافة الى الشر بط الذي شكل قطاعاتث دائرية 
واضافة الى شكل الاكليل الملبسط » وفوق ذلك كله ضفيرة من شعر ملتف حول. 
الرأس سيتدق بأتحاه الجبهة ٠‏ 

وبشسكل مفارق نجد ان خصلة الشعر الغزيرة على الرقبة ضفرت في شكل. 
بشيه الحصيرة المحاكة » وقد قسمث اللحية الطويلة المدببة الى ثلاثة اجزاء» 
وحورت بحيث انبدو متموجة ومرئبة بشكل متناظر ء* 

ومن الفترة التالية لفترة الاكديين وهي فترة السومريين في عهدهم التالي. 
برهو العصر الذهبي السومري ) ؟١‏ ١ع‏ غ..؟_ قءم ) تلظ سدع 
نماذج البسة الرأس للحكام في هذه الفترة في تماثيل حاكم مدكفة لكقن ؛ 
لدان 


كوديا » الذي كان حاكما ورعاً متديئا اصلاحيا واستمر حكمه قرابة اربعين. 
عاما وسدو احيانا حليق شعر الرأس نا كون ذلك استكمالا” 
الحضور دبني او طقوسي معين ٠‏ 

وببدو احيانا اخرى وهو يضع على رأسه لفة من القماش مدورة. 
ومزينة بوحدات زخرفية تقارب فيٍ شكلها وزخرفتها لفة العمامة العراقية 
المعروفة » ويبدو ان مثل هذه العمامة مألوفة ايضا في نماذج تماثيل ملوك ' 
سورية وبعض ملوك مصر القديمة من فترات مقاربة ٠‏ كذلك يبدو لباس, 
رأس الملك يارم ‏ لم في شمال سورية مثل البسة الرأس المعروفة ايضا عند 
الاشوريين فهو عبارة عن لفة من القماش نحيط بالرأس وثربط من الخلف ٠ه‏ 

وف عهد ابن كوديا وهو اور تتكرصو »؛ الذي حكم في فس المدينة 
لكش » بلاحظ اختلاف زينة الرأس للحكام لتصبح عبارة عن شكل الطاقية 
( العرقجين ) السميك القماش المزخرف بوحدات تقرب من شكل الحلزون. 
مكررة ايضا على كل قطعة القماش الملفوفة على الرأس ٠‏ 

ان مثل هذه النماذج من فترة حكم سلالة اور الثالثة السومرية تشبهه 
تفريبا نفس البسة الرأس من مدينة ماري ( تل الحريري ) والتي تعتبر منن. 
ضمن الأقاليم المنأثرة بالحضارة العراقية القديمة وحيث نجد ان البسة الرأس 
نشبه في اصالتها تلك المألوفة في وادي الرافدين » اذ نجد العصابة المنبسطة. 
المشدودة على الرأس بحيث نقد وثلم الشعر بصورة منظمة او مرتبة بأتقان ٠‏ 

وكان لباس الرأس بالنسبة للآشوريين في مضامينه تقريبا غير منفصل, 
عن نفس المضامين الاصلية عند السومريين والأكدبين والبابليين ولكعن اختلاف 
اشكاله ارتبط بطبيعة الحال مع الواقع الجديد للامبراطورية الآشورية التي, 
امتدت بنفوذها وعلاقاتها معالشعوب العديدة فيمناطق آسيا الصغرى ومناطق. 
3 اواسط وشمال الجزيرة العربية واخرى تمد على طول الحدود الداخلة 


6/ 


في الاراضي الابرانية اليوم اضافة الى امتداداتها الغربية في سوريا وقلسطين 
.وقبرص وحتى الانجزاء الحئوبية من مصر ٠‏ يزاد على كل ذلك اضطرارهم 
للوصول الى مناطق عديدة في الاقاليم المعروفة آنذاك في شمال شرق 
امبر اكور يتف القويمة + ولقد ابنتير الاخد اعتار التووق وشكعلها الطاغسر 
.رمز الألوهية وكان التاج الملوكي اشا رمزا للحضور الالهي على الارض ٠‏ 
.يضاف الى هذا المفهوم ان اللمعان والضوء الذي تثيره اشكال مثل هذه 
الرموز الالهية كان من عناصر الالوهية والملوكية معآ ٠‏ 

ولقد بالغ الآشوريون والبابليون ايضا في استخدام المناصر التزيينية 
في البسة الرأسوخاصة بالنسبة للالهة والملوك + فاتخذوا منالاحجار الكريمة 
.واللماعة ومن قطع المعادن الثميئة وحدات رئيسية في تحلية مظاهر رؤوسهم ٠‏ 

ولم :تكن مثل هذه التزيبنات منفصلة عن مفاهيمهم الخاصة بالعلاقة مع 
المعبودات الرئيسية عندهم ٠‏ والشرامط المدلاة من تيجان الالهة والملوك كانت 
ادضا ترمز الى مدلولات دينية ٠‏ 

وبعرف اسم العصابة او العمة الاشورية في اللغة الاكدية بلفظ يقارب 
اللففل العربي المعروف وهو اكو لوم اناوه وهو العقال او ربطة الرأس 
المألوفة عند عرب اليوم ٠‏ ب 


والمعروف ان الملوك والامراء من الاشوربين كانوا يتخذون.اساليب 
في تصفيف شعرهم وأساليب اخرى في زينة رؤوسهم تتناسب مع مواضعهم 
ومرائبهم السياسية والحربية والاجتماعية ٠‏ 

كان الملوك منهم يعقصون شعرهم الى الخلف ويشدونه من الاعلى 
بعصابة مزينة بأعداد وانواع من قطع المعدن الثمين + ويبدو ان مراتب 
المحاريين الكيار كانوا بميزون بعدد هذه الوحداتث من القطع المعدنية المخطة 
على العصابة ٠‏ 


مه" 


وكانت ملابس الوزراء والخواص من قادة الجيش قرببة في مظهرهما 
من ملابس رأس الملوك ماعدا الشارات ونوعية الاقيشة المستخدمة في ذلك. 
بصورة تجعل المظهر العام للباس الرأس عندهم مميزا عن الذين اكثر واكبرر 
سؤولية منهم ( الشكل  ٠ )١١‏ 

ويذكر نص مدون من العهد البابلي القديم + وردة من الذهب بينها . 
أربع وردات كبيرة منها واحدة خصصت لنوضع على الحبهة ويذكر 'تسليها 
من احد المتخصصين بصناعة واشتغال الجلود مما بشير الى كون مثل هذا 
اللباس المخصص للرأس كان مصنوعا من الحلد ٠ه‏ 

ويتميز لباس رأس النساء من الاشوريات والبابليات بكونه غير معق.د 
الزنة والملاحظ ان ظهور المرآأة وشكلها عند الاشوربين والبابليين خلال الفترة 
المتآخرة كان نادرا ء ونعرف عن تاج والدة الملك الاشوري اسرحدون انه 
بشبه ناج الملكة اشور شرات زوجة الملك الاشوري آشور بائيبال ٠‏ 
وماعدا لباس رأس هاتين الملكتين فآن رؤوس الوصيفات وحاشية الملكات 
من النساء كن يبدين مجردات من أبة زينة للشعر ماعدا تصفيفة مألوفة حتى, 
اليوم واحيانا نجد ذكرا في المصادر المسمارية لتلوينه او صبغه باللون الاصفرء 
وكان على السيدات المتروجات والفتبات اللائي ينئمين الى آباء احسرار 
ارتداء عباءة تسفر عن الوجه فقط عند الخروج الى الشارع وعلى الأماء ان 
نظل سافرة والا تضع العباءة على رأسها ٠‏ 

وسدو الملوك البابليون القدماء في الغالى في اردية ذات حواش مزدوجة 
' واطراف مدورة احيانا وبلبسون قبعات رأس بيضوية تمتاز بطولها المميز 
وبميزون عن اشكال الالهة احيانا ب ( التيجان المقرنة ) ٠‏ 

ان الحواشي المهدبة والمشرشبة تبدو في لباس الآخرين من غير الملوك 
خلال هذه الفترة بما في ذلك النساء والرجال من عامة الناس ٠‏ 


ان 





تساكل يع ١‏ 








رأسن فق لمر 1 امنا لس تصتيفا الكسه 





ا 
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اللا 


وسدو حمورابي بلباس رأس تتميز منه لحيته المقسمة الى جزء نازل 


.على الذقن واخر على الصدر ونبدو قبعته ذات حاشية مدورة تنقارب ما سبقته 
من قبعات كو ديا واورنمو » حيث ندع نصف شعر رقبته وأذنه ظاهمرا 2 
المصنوعة من نفس المادة والتى تكون في العادة مزودة بشرائط جلدية تصل 
الى مادون ال ركبتين ٠‏ 

لقد تميزت هذه الاحذية بأنواع مختلفة فهناك الاحذية البسيطة او 
العادية وهي من ألمسة القدم اليومية كنعل الحلد المشدود الى القدم بعدة 
اقرط لد ٠:‏ وتاك نويع من الالعلاة الصر مي الخدير ف وها مدية ل 
«الامام ومعقوفة الى الاعلى قليلا وسبدو كلكامش نفسه منتعلا” مثل هذا 
#الحنذاء ٠‏ 

ولقد تثثر الميلاميون بثل هذه التقليمات فنجد ملكهم شوشيناك ينتعل 
.روجا من الاحذية ذاث الاشرطة وسدو اسفل الحذاء سميكا واصببح القدم 
"الكبيرة مارة في حلقة جلدية والندحل مشدود بآشرطة جلدية رئيسية فتصلة 
مشيهأ اشرطة ثانوبة مشدودة على القدم وتصل الى مافوق القدم بقليل ٠‏ 

وببدو الملك الاكدي ترام سن ينتعل صئدلا مسطحا وهو قرمبه 
«الشيه الى الصنادل المستخدمة حاليا ؛ وثعل صندل ثرام # سن يبدو متصلا 
.بأشرطة تمر دين اصابع القدم وتشد الى الرجل ف اعلى .كعيها واسفل عظم 
#الكاحل 2.٠‏ 

استخدم سكان وادي الرافدين ايشا كعبأ اضافيا اضيف الى التنمصل 
'الرئيسي المسطح وبتميز هثولاء عن اليهود ذوى الاحذية المغلوقة على كل 
االقدم النى 'تصل الى مافوق الكاحل ٠‏ 
تلض 


وتبدو الاحذية البائلية باذخة مثل الاشورية وتميزت بالنوعيات الجيدة 
منها للافراد من الطبقة الحاكمة والموسرين من سراة البابليين والاشوريين » 

ونذكر النصوص المسمارية في بدايات العهد البابلي القديم كمية 
من الصوف الممشوط وجلد الخروف لصناعة زوج من الاحذية وببدو ان 
رد الخيوط المستخدمة في تطربز الحذاء الملكي البابلي كانت تعمل, 
ملونة من الصوف او الكتان » وكذلك مدو ان بطانة الاحذية كانت 
من التكتان أو الضوفة او كليهما مها ه“وتذكر التطوضن الضوف المموسوك 
وكمية من الكتان والجلد كرست لعمل صنادل ملكية ٠‏ 

واقد نميزت الاحذية الاشورية بكونها متنوعة ». وتوضح الكتابات 
المسمارية جانبا من انواعها واساليب صناعتها اضافة الى مشاهدتنا لها فسى, 
المنحونات العديدة والرسوم الجدارية الملونة » | 

ان الاحذية الاشورية كانت مستخدمة من قبل الطبقات الغنية بما في, 
الك الطقة الشاكنة ريعس وان العيين العلا :4 وفدو النشفل من افسراد 
' الجيش حفاة الاقدام احيانا ٠‏ 

وثبدو الاحذية الاشورية متطورة ومزينة بعناصر زخرفية باذخة ونشد 
الاحذية الاشورية الى القدم بواسطة اشرطة تمرر بحلقات جلدية هذا اضافة 
الى الحلقة الجلدية التي تسمح بسرور ابهام القدم » والحلقة الاخيرة 
'تكون احيانا مزينة بقطعة من المعدن الثمين ٠‏ 

كذلك ابدع الحرفيون من الاشوربين والبابليين في تلوين جلود 
الاحذبة ونزيينها بقطع معدئية ثثمينة واحيانا تزيينها بقطع من الاحجار الكريمة 
وطرز هؤلاء الحرفيون مثل هذه الاحذية احيانا بخيوط مصنوعة مزيجلود الماعز 
الملدبوغ ٠‏ 

واستخدموا الاشرطة الملونة في تزيين العدة الحربية المصنوعة من الجلد 


كس 


وخاصة الاحذية المستخدمة في الحروب والتي تتميز يكونها طويلة وتوضح 
الالوان المتبقية على البعض من المنحونات الاشورية استخدام الجلود الملونة 
بألوان متعددة لصناعة مثل هذه الاحذية ومنها بشكل خاص اللونان الاحمر 
والازرق ( الشكل ٠)1١١-‏ 

ونوضح اللكتتابات المسمارية ان مكملات تزيينية للاحذية كانت توكل 
ممتها الى الحرفيين المختصين بالحياكة والنساجة ٠‏ 

الى جانب الاحذية والصئادل عرف سعكان وادي الوافدين 
والاشوريون منهم بشكل خاص الحذاء الطويل العالي الذي يصل الى اسفل 
ال ركبتين وهو مابعرف اليوم « بالبوتين » القصير الذي انتشر استخدامه من 
بل الفرسان المحاربين من الاشوردين ٠‏ كما عرف هؤلاء الفرسان اتخاذ 
'الجوارب التي تصل ف طولها الى اعلى الساق وتششد اليه بشربط ( شكل  *)١٠١‏ 
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نماذج من ملابس القنذم العراقية القديمة” 


عم 


3 مثل هذه الاحذية في الحقيقة كانت تسهل عملية السير سسهولة 
فخاضة فى الكاناق العليسةاه 

وظهرت تقليعة جديدة لدى الاشوريين في عمد الملك المشهور 
شور بانيبال وذلك فى صناعة الاحذية ذات النعل الرقيق وخاصة في الجائب 
اليخلفى هن القدمو يغطى الحلد الحذاء من خلف القدموحانبيه الخلميين ايضاوتمرر 
الاشرطة الني نشد الحذاء الى القدم من قوب نفس الحلد وبجعل لها حلقات 
معدلية للثقوبة ونشلك على شك عمدة على جانب القدم ٠‏ 

اما الحذاء اللاشوري الاعتيادي فهو عبارة عن « صندل » يسمى باللغة 
الأكدية نعل 212001 ويلفظ تقريبا بنفس التسمية العربية الحالية ونتميز 
بكونه ذا كعب رقيق ٠‏ 

وتتميز الاحذية الاشورية على عهد الملك الاشوري ستحاريب جد الملك 
وخاصة الزينة المعمولة على شكل ورود والاشرطة المجملة للاحذية من الامام ٠‏ 


الحل. 


سن 

وكانت الحلى وصتاعتها من اولى الصناعاث او الحرف التى عرفها 
الانسان وهي من القطم التي كانت ذات اهمية خاصة في حياته اليومية وهي 
ابشنا واحدة من.عناصر مظهره مقلها كنثل' الملاش. أحيانا. اق مكملة الهبنا ه 
ونششمل الحلى كل القطع التي اتخذ منها الانسان موضوعا ازينة مظهره سواء 
كانت مادتها من الحجارة او الصدف او المعدن وكانت هذه الانواع من قطع 
الحلي ذات مفاهيم متنوعة عنك العراقيين القدماء فهي لا تقتصر على انخاذها 
عنصرا من عناصر المظهر الخارجي الجمالي بل تعدى ذلك الى علاقاتها مع 


9 


يسن 


مفاهيم فكرية متشعبة بما فيها تلك المتعلقة بالأبهة والمظهر اللامع والمضفيء 
ووصل الاهتمام ببعض قطمع الحلي الى حد الاعتقاد بأحتوائها على قدرات 
اسطورية نكون فاعلة من خلال البعض من مقتنيها دون غيرهم ٠‏ 

وهكذا كان الاشعاع الذي تتميز به هذه القطع والذي لا يمكن اختراقه 
سلاحا ضد عناصر الشر ومئها الاعداء وكان تأثير مثل هذه القطم على الاخرين 
وقطا شكس مالكعها اوتخافلها دون قارة :+ 

ومن المعروف ان الدراسات الخاصة بموضوع الحلي ترتكز على ركنين 
اساسيين اولهما المادة الاولية والثانية اساليب صناعتها وما يرئيط بذلك من 
المظاهر الفنية الحسية والتقنية العلمية ٠‏ 

لقد كانت انناجاث الصاغة من العراقيين القدماء لانواع من قطع الحلي 
المخصصة لتزبين الملاس وخاصة ملاس الملوك معروفة وذات شهرة متميزة 
منذ زمن السومربين فبالاضافة الى انتاج الخيوط من معدني الذهب والفضة 
والستخدمة في نطريز بعض قطع الاقمشة والملابس الخاصة عرفت اتتاجات 
اخرى على شكل ورود ونجوم ودوائر ونماذج لهيئات خاصة مربعة ومعينية 
وعلى شكل ازهار منها زهرة عباد الشمس وزهرة الربيع اللؤلؤية ٠‏ 

وكانت قطع من الحلي تدفن مم الموتى في قبورهم مع مواد اخرى 
كالأواني والجرار واحيانا قطع من الصدف والقواقع واسنان بعض الحيوانات 
وقطع من الحجارة الناعبة السطوحء وكانت ال موادالاولية لزينة الموتىتختلف 
بطبيعة الحال مع مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية فتوجد صفائح رقيقة 
جدا من الذهب المثقوب الطرفين للتعليق على الجبهة وانواع: من الاحجار 
الثميئة تزين جيد ومعصمي المتوفى * 
ْ ولقد كانت الاوصاف التي تنعت بها اشكال بعض قطع الحلي مشابهة 
لتلك المعروفة اليوم فمنها على شكل ثمر الرمان والتين والتتماح » ومنها 
ل 


حتى على شسكل مر بع ٠‏ كذلك توجد انواع اخرى على هيته الحيوانات ولكنها 
مصنوعة بصورة مصغرة وتستخدم في نشكيل دلايات واقراط واساور 
وخواتم٠‏ 

وكانت من الاشكال الاخرى للحلى العراقية القديمة صفائح صغيرة من 
الذهب تنخذ على شكل ورقات لانواع مختلفة من الاشجار واستخدمت مثل 
هذه في زينة رؤوس النساء واحيانا في تكوين بعض مفردات قلائدهن ٠‏ وكانت 
مثل هذه الورقات الذهبية تزين بخطوط بارزة ونقوش غائرة احيائا وتكون 
احبانا مطروقة ٠‏ ومن المعروف ان القلائد والاطواق كانت اكثر قطع الحلي 
شيوعاً بين النساء » وتعرف انواع عديدة منها تذكر في الكتثابات المسمارية 
هذا اضافة الى العديد من النماذج التي تم العثور عليها في المقابر بشكل خاص 
وتنوفر نماذج اخرى تبدو واضحة على المنحوثات ( الاشعال ١١‏ 4 ؟١‏ » 
ع1 ؛١)ء٠‏ 

ومن نماذج القلائد النسائية تلك المصنوعة من قطع من الحجارة الثمينة 
وقطع اخرى من الذهب منظومة بصورة متناسقة ومنسحمة توحي برفمة 
الذوق والحس بجمال الاشياء وتثمين الانواع النادرة من الاحجار مثلما 
هو الحال عندثا البوم حيث نميز من انواع هذه الحجارة ال مستخدمة في قبور 
الموسرات من السومريات مثلا انواع اللازورد والعقبيق بأنواعه وخاصة 
النسصس ونا شميه» البتوم التليماتي الذي بتخالط فيه اللون الاسود 
الشائع مع قليل من الابيض ٠‏ 

وبوصف مظهر المعبودة عشتار قبل ان تنزل الى عالم الاموات بأنها 
كانت تتزين بزوج من الاقراط وبتقطع من الاساور وحجول تزين اعلى الكاحل٠‏ 


1 


ينس 





شكل ب ١او؟ا‏ وما 
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| نماذج متنوعة من القلائد والاساور والاطواق المستخدمة في العراق القدر 


ليان 





شكل ‏ [|ا و؟ا و؟”١!‏ 


؟ نماذج متنوعة من حلي العراق القد, 





لسن 


را 





واعمه 


شكل ‏ ١١و15‏ و15 


* ب نماقج من حلي العراق القدم 





شكل ١51١1و‏ 8! 
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0ك تماذيع صر حلي القن آي | لأناك 0 
























































































































































لما 2 من ال نايس والقطع المعدنية الاخرى المستخدمة ف زينة ١‏ 





الخار 2 ف العراف لاد 








والجدير بالملاحظة ان البعض من الرجال ومنهم الملوك والامراء كان 


ايضا يتزيئون والاقراط والاساور والمحاس ِ و تو ضصعم لنا تفاصيل 





الحونات الأشورية ناذج متنوعة من كل منها ٠‏ 
4ن 





تماذيع من التحلي السو مربة 


الملا سس والحلي عند اهل الحضر 

لقد كانت استمرارية العناعر الحضارية اللاشورية والبابلية وأضحة 
الدى اللاحقين من التجمعات السكانية التي سكنت وادي الرافدين وثلك التي 
كانت قرسة مهم 0 ولقد فسلى اهل الحضر وقيلهم الاخمينيود والبارثيون 
عناصر ومو اضيع قلية اشورية وبالية واوصلوها الو المترة الاسلامية وكان 


دور الساسا لبن الذين حملوا عناصر فنية وحر ما“ تلمحو الغعربت شاول توسعاتهم 


الف 


السريعة مهما واهم مابميز فنونهم آنذاك انها كانت تجمع العناصر الفنية 
للاقاليم التي هيمنوا عليها ٠‏ 

وهكذا كاذت حضارتهم ممثلة لجائب من حلقات الوصل بين الحضارات 
السابقة وبين الحضارة الاسلامية وحضارة القرون الوسطى الاوربية فيما بعدء 

وتعتمد دراسة اللملابس والحلى عند اهل الحضر خاصة على المكتشف. 
من اشسكال المنحوتات والدمى وقطم النقد المصورة ٠‏ وتوضيح مفردات المظهر 
الخارجي للرجال والنساء وكذلك الحال بالنسبة لقطع الحلي استمرارية طبيعية 
لقطع الملابس المعروفة من الفترات السابقة وخاصة في الاقسام الشمالية من 
العراق وتلاحظ ف تشابه الوحدات وطبيعة الالوان والمواد الاولية علاقة. 
واضحة بالمناخ وطبيعة الظروف الاجتماعية والدينية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


والنوع الشائع في ملاس الرجال هو القميص الذي يصل الى دون 
الركبتين ويلبس فوق سروال يكون في العادة طويلا وفضفاضاً والتنوع في . 
شكل القطعتين الرئيسيتين من حيث المادة الاولية والوحدات الزخرفية 
ومايضاف من حلى كانت بطبيعة الحال تعتمد على المنزلة الاجتماعية والحالة 
الاتتصادية ١ ٠‏ 


والملاحظ ان نوع القميص في الحضر كما هو الحال في تدمر كان بخيط. 
من اقمشة متنوعة وكذلك الحال في بعض القمص التى كانت نحاك ؛ والبعض 
منها زين بشريطين بخاطان بشكل بارز ويكونان من قماش سميك ونفس 
الشريطين كانا يزخرفان بوحدات هندسية وثبائية واحيانا بصور الالمة ء 
كذلك جرت عادة تزيين السروال بشرائط مشابهة ومن الوان منسجمة مسع 
الوان شرائمط القميص ٠‏ 


تفلن 


اما القميص فيكون في العادة ذا فتحة دائرية عند الرقية وتكون اردأنه 
حلويلة وواسعة قليلا وفي الغالب نكون مزخرفة كما تبدو في المنحونات الكثيرة 
وتكون في احيان نادرة خالية من ابة زخارف ٠‏ 

ان لبس السروال كان ومايزال مألوفا في المناطق الشمالية من العراق 
وشاع استخدامه عند اهل الحضر بشكله الفضفاض الواسع ويشبه كثيرا 
السروال المعروف بين الاكراد ٠‏ واتنخذه البعض مزخرفا و تنتهي حافاته مسن 
الاسفل احيانا بشراكط مثيتة ٠‏ 

وا ملاح ان المظهر النموذجي للرجل من الحفر وكما يبدو من خلال 
النماذج المنحونة التي تتميز بواقعيتها وقربها من الحقيقة ينتكون من القميص 
والسروال والحزام الذي يكون احيانا على شسكل الحياصة اضافة الى لباس 
القدم ٠‏ ويبدو الكهنة ورجال الدين عندهم حفاة الاقدام وعراة السيقان 
ويكون ذلك في الاغلب لاسباب طقوسية ودينية (الاششكال ٠ )18 4 1٠76 1١‏ 

والملاحظ ان اهل الحضر كانوا يتخذون انواعا من الاحزمة وكان الرجال 
اكثر استخداما لها قياسا بأستخدام النساء وكانت عبارة عن قطعة نسسيج 
سيطة عند عامة الناس وتبدو عررضة مزخرفة عند الاخرين الذين يشدونها 
الى وسط الجسم بمثبت من حلق معدنية او مزودة بقطع من الحجر الثمين ٠‏ 
وبعض الاحزمة 'تكون قريية الششكل مما نعرفه بالحياصات وهي شائعة عندهم 
ولاسيما الفرسان ٠‏ 

عرف اهل الحضر والعرب الآخرون وصولا” الى مراحل الفتتح الاسلامي 
القباء الذي ,يصل الى مادون الركبتين ويكون مزودا بأردان طوبلة ويلبس عادة 
مع السروال ٠‏ والقباء عند هئولاء يكون يثابة الزبون العراقي وكان يطوى 
عند الوسط ويثبت على الجسم بحزام ٠»‏ وتبرز من ثماذجه تلك الاحزمة 
المزينة للمظهر الخارجي للالهة والملوك من اهل الحضر وشاع لبسه بعد ذلك 


من قبل عرب الحزيرة كلها ٠‏ 
ين 


اأشضل 


ا 
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ولبست النساء الرداء الفضفاض الواسع الطويل ذا الطيات » وف معظم 
الاحوال خيط من قطعة واحدة واتخذ من اقمشة ذات الوان قوية وتكون 
اردان الرداء او القميص النسائي طويلة ٠‏ وفوق القميص الرئيسي لبسست 
النسوة كذلك قميصا قصيرا آخر بدون اردان » 

والجدير بالملاحظة هنا اتخاذ النساء لغطاء الرأس الذي نسميه العباءة 
الني كانت معروفة ومآلوفة عند الاشوريين ٠‏ والنساء ف الحضر كن. بتزين 
بنماذج من غطاء الرأس والجسم بالعباءة بصورة يقرب مظهرهن من بعض 
النساء المعاصرات ٠‏ 

واقد نم اكنشاف قطع من الملابس في مدينة دورا برويس ( الصالحية ) 
الواقعة على نهر الفرات وامكن التعرف على نوعياتها والوانها وزخارفها 
والبعض من هذه الاقمشة وجد انها مصنوعة من القطن واخرى من الحرير 
و نماذج اخرى من الصوف ء 

وكانت من ملاس الرأس الشائعة الاخرى اضافة الى العباءة المقتصرة 
على النساء مانعرفه بالقبع او الطربوش ومن نماذجه الشكل المخروطي اضافة 
الى نماذج اخرى نعرف بالسدارة والاخيرة مصنوعة على الاغلب من قماش 
سميك ومطرز ,محلى احيانا بقطع من الحجر الثمين او بقطع من المعدن ٠‏ 

واتخذث بعض النساء عصابة لزينة الرأس نشبه العمامة وعليها كان 
.نتم تشبيت قطع مضافة من الحلي والكلاليب المعدئية وقطع الحجر الثمين ٠‏ 

ومن قطع الحلي المألوفة الاقراط الهلالية والحلقية والاشكال الكروية 
اضافة الىانواع متنوعة نزين اعناق النساء وصدورهن ومنها الاطواق والمخائق 
والعقود والقلايد ٠‏ 

وعرف النوع الاول الرجال والنساء ومن ثماذج الاطواق الموضحة 
على المنحوتات من الحضر خاصة قطع تعتبر فريدة من نوعها وتكون كبسيرة 
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وعلى الأغلب ذات وزن معتبر وتكون من المعادن الثميئة المزيئة بقطم من, 
الاحجار الثمينة ٠‏ 

والمعروف ان الطوق كان في الاصل يعثير نوعا من الرموز الدالة على 
البذح والجاه والابهة واتخذه الملوك من الرجال والنساء » وقد ذكره 
العراقيون مصنوعا من الذهب ؛ وكان بجرى تعظيم المتميزين من الافراد 
وبالاحرى لكر يمهم 5 


ولقد شاع استخدام الطوق والقلائكد من قبل عرب الجزرة اسلاهة 


وعلى رأسه عمامة مربوطة برباط من الجلد ونساؤه كن حاملات الاولاد على 
ظهورهن ولابسات الخلخال في الارجل والاساور في الابدي والاقراط في 
الآذان والبري ف الأنوف وف أعناقهن ثلائد متنوعة ٠‏ 

وف الحقيقة فآن شيوع استخدام القلائد بأنواعها كان وما يزال مألوفا 
عند عرب الجزيرة عموما رجالا ونساء” ٠‏ والمعروف ان صناعة الطوق همي 
غير صاعة العقد ففي الاول يكون قوامه حلقة من قطعة واحدة وفي حالة 
العقد يكون بتنضيد الحجر او قطم المعدن وغيره في سلك معدني او خيط ». 
ومن القلائد ماكان طويلات ويعرف بالمرسلة »* 

ومن انواع الاساور مانسميها محليا « بالملوي » وهى عبارة عن. 
أسلاك من الفضة او الذهب تصنع ' مبرومة وتزين ها النساء زنودهن ٠‏ 

ومن انواع الحجارة الكربمة عرف الياقوت والعقيق والمرج سان 
والودع والزمرد وانواع من اللآليء المختلفة الحجوم ومنها الدرر ٠‏ 


ا 


لل 
(لذيلت تانيام 

استلزم فن البناء في العراق القديم مكملات رئيسية من اهها الآثاث 
والفرش والسجاجيد والستائر ٠‏ وكانت عمليات ومراحل تصنيعها وصيوع 
استخدامها مرتبطة مع الوضع الاقتصادي ٠‏ 

وكانت معظي مفردات الاثاث مصنوعة من الخشب والعاج وفي حالات 
ليس بالقليلة من المغدن ولكون. الخشب والقماش وحتى العظم والعاج من 
المواد السرعة التلف والأندثار فأن التنقيبات الآثارية لم توفق في عثور 
على نماذج منها ماعدا حالات نادرة ٠‏ وما .شوفر لدبنا من وثائق عن الأثاث 
واششكالها وزخارفها واسناليب تزيينها بالمعدن او العاج او القماش في الحقيقة 
معروف على المنحونات الحجرية ومحفور شكله على الاختام اضافة الى 
ماتعرفه من تفاصيل واسعة مكملة مما 'تحتويه الكتايات المسمارية ومن كافة 
مراحل تاريخ العراق القديم ٠‏ | ظ 

وكان السومريون يشيرون الى المادة الاولية الرئيسية في صناعة الأثاث 
بكلمة كش ويسميها الاكديون ابسو ٠‏ واشاروا الى المتخصص بصناعة 
الخشس بالنقار (سووعمه) وهو عند السومربين ‏ (2846415) 
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واتشير الكلمة الى اول مرحلة نخضع لها مادة الخشب الى الصناعة ٠‏ وندو في 
انان لساري ف ورحكها المدرية الأول عبازة عي بجلنة ورجااعن عرد 
اجراء التثقيب في كتل مقطعة من الخشب » هذا علما ان معظم الأثاث المصنوع 
ف العراق كان يركب بطريقة الفجوة واللسان ٠كذلك‏ توضح مصطلحات اخرى 
عدددة اساليب صناعة وثر كيب قطع العخشب اضافة الى أسسماء بعض الأدوات 
والسطات والمناشير والؤوانا والمثاقب ( الشسكل 1 ( 8 والمعروف عن انواع من 





نماذج من الادوات التي كانت من استخدامات العرافيين القدماء 


ينين 





لم 


فو وس صلل فيه عر 0 شم قدايمة 


0 
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الاشجار المألوفة الاستخدام في صناعة الاثاث كانت معروفة في العراق وانواع 
اخرى كانت تستورد خصيصا لذلك من جبال لبنان ونركيا ٠‏ ومن نلك الاشجار 
المذكورة في الكتابات المسمارية اشجار التين ( تينو ) والصفصاف ( سارياتو ) 
وانواع متعددة من اشجار التوت والحمضيات اضافة الى خشب الاج 
واشجار الصنوبر والسرو وانواع اخرى لم تشخص بعد رغم ورود ذكرها 
في الكتابات الممارية ٠‏ 

واضافة الى المتوفر من انواع هذه الككشان "قن كانت العائحسنة ال 
المايف نمه اذلف السشاو مك العرور اه متشي الم لاله اماك كاصه 
بالقصور والمعايد ٠‏ وكانت عمليات جلب الأخشاب من مناطق سورية ولبنان 
وفتاتاى قالع برا لوق يقد ومن ورين نزم تفاسيل واج من اسالين 
استيرادها ما يرد ف نص مؤرخ من فترة حوالي 18٠٠‏ قبل الميلاد هو ما 


بلي : 


ا من شمشي أدد الى ولده يسمح أدد ٠٠+‏ وبخصوص اخثاب السدر 
والعرعر فقد نم نقلها من « قطنا » ( وهي حاليا ف سويرم مدينة معروفة 
تقع قربا من موقع مدينة ماري « تل الحزريري » ٠‏ ارسلوا الى هذه 
المدينة ( مشيا ) ومعه رجال ثقات وذلك مسن اجل تجزئمة الكمية 
الى ثلاثة : الثلث الاول يرسل الى ايكالانوم ( وهي مدينة نقعم شرق 
نهر دجلة ) والثاني الى نبنوى والثالث الى مدينة شباط ‏ انليل ( مقر الملك 
الاشوري ) ولتسجل كل ارسالية على رقيم ترسله لي » ٠‏ كذلك يرد في نص 
الرسالة التأكيد على وجوب نقل الكمية الأخيرة في مرحلتها النهائية على 
عربات ٠‏ ْ 

ومن الجدير بالملاحظة هنا ان طبيعة الشسكل المعماري لقطعة الاثاث ترتبط» 
كما في الشكل المعماري للبناء » بطبيعة المواد الاولية لمتوفرة 


ان 


والممكن توفرها حيث عرف النجار العراقي تلبيس القطع الخشبية الرئيسية 
بقطع من العاج والاحجار الكريمة والمعادن اضافة الى الفرش الملوئة لمقاعد 
البعض من قطع الاثاث + وكانت انواع من الاقشمة المزخرفة نستخدم 
لزينة واكمال قطم الأثاث هذه والتي تبدو انها كانت ذات. اثمان فالية 
وكانت عادة تصليح الأثاث المزود بالقماش « الدوشمة » معروفة ٠‏ 
وهكذا نفهم الأختلاف في مستوى التثيث المنزلي الذي يختلف 
بطبيعة الحال ٠‏ والبيت الاعتيادي البسيط في العراق القديم كان يحتوي 
على مقاعد هي عبارة عن اكتاف من اللبن وحتى الطين وتكون عبارة عن 
دكاك او مقاعد حائطية اضافة الى مقاعد على الارض من الحصير والبسط ٠‏ 
وكان استخدام الديواك دذتلدزهصط والفرش>- ت7تطويره ‏ مزدوحا 
الجلوس وللنوم ويمكن صبسناعتها من الخشب او من اللين المزود 
بغرش منسوج ويكون عند الاغنياء مزينا وملبسا بقطع وصفائح المعدن او 
مزينا نتراكيب ومنحونات ووحدات زخرفية او قطم من الاقمشة ٠‏ 
وترد نفاصيل بعض اثاث ومحتويات بيت جديد من فترة النصسف 
الاول من الالف الثاني قبل المبلاد ما بوضح المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
لعائلة موسرة ؛ كما بلي : 
8 غراما من الذهب لعمل قرطين ٠.٠‏ 
ثمائية غرامات من الذهب لعمل عقد للجيد 
سواران من الفضة برنة »# شقلا ( الشقل الواحد - 4رم غم ) 
اربعة محابس من الفضة تنزن جميعها ؟” شقلا 
عشرة ثياب وعشرون فوطة او ( ايشارب ) 
قياء مع دلاثين ٠٠+‏ 
حزام من الجلد 


نان 


عجل وبقرتان عمر الواحدة ثلاث سنوات 
قدر من النحاس سعة وا نترا 
فراش للنوم 


خمسة كراسي 
صندوق صعير للادوات واخر للحاحيات 
صندوق مدور 


٠٠‏ لترا من الزيت 
٠‏ لترات من الزيت المعطر مع جرة لخزن الزيت 
صينية من الخشب توضع فوق الرأس 
مائدة طعام من الخشب 
مشطان من الخشب لتمشيط الصوف 
ثلائة أمشاط من الخشب للشعر 
اللذاث من الخسصنت 
صندوق صغير ( قوطية ) من الخشب مزينة مع مغازل لاشتغال 
الغيوقة + 
وف قائمة اخرى تتضمن ما يزيد على الف وستمائة موضوع برد ذكر 
مادة الخشب » حيث وردت تفاصيل استخدام الخشدسب في تسقيف 
البيوت وف صناعة الابواب والاثاث ومنها السرر المعدة للنوم والكراسي 
والطاوللات والاوانى الخشبية وحتى بعض عدة الخيول وبعض العدة 
الخاصة باقامة الطقوس الدينية وحتى الموازين الخشبية ٠...‏ الخ ٠‏ 
ومن قطم الاثاث الشائعة الاستخدام من قبل العراقيين القدماء وبشكل 
خاص عند السومريين الكراسي » اف » وكانت على انواع » منها 
نوع بدون عرى وهو الاكثر ششسيوعا ومنها المزودة بمسند خلفي ٠'‏ 
( الشنكل ‏ ؟ ) ويبدو واضحا انها كانت مصنوعة في بدابة الامر من القصب 
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كما في نماذجها العديدة التي ظهرت في مشاهد الاختام الاسطوانية والمنحوتات 
البارزة ونبدو نماذج اخرى مصنوعة من الخشب وتذكر الكتابات المسمارية 
السومرية صناعة البعض من النماذج الخاصة من المعدن او المزين بقطم من 
المعدن ٠‏ 

وعلينا ان نشسيد بمهارة الحرفيين العراقيين القدماء وقابلياتهم للخل 
والابداع ف انتاج نماذج من قطع الاثاث التي تعتبر قطعا فنية ذات اهمية 
كبيرة نشير الى نطور الجانب الفني الى جانب التطور التقني الكبير ٠‏ 

والملاحظل ان النجارين البابليين والآشوريين خاصسة ادركوا خلال 
نجاربهم العريقة وخاصة في انتاج قطع الأثاث للقصور والمعابد معامل نقلص 
الأخشاب والشقوق والاعوجاجات ومواسم قطع الخشب وانواعه وميزاته 
ومصادره ٠‏ 

وما يعلق من اهمية على قطع الاخشاب المشغولة بصورة جيدة كان لا 
يقل ف اهميئنه عن المعادن الثمينة وكانت تذكر كجزيات وغنائم ريصفها الملوك 
مع نفصيل زخارفها ووصف البعض هنها بكوثتها مصنوعة من العاج الموشى 
بالذهب ٠‏ 

والجدير بالملاحظة هنا أن الكرسي بالذات يعتبر رمزا للسلطة والحكم 
وكان بوضع فوق بعض نماذجه رموز الالهة حيث يبدو الملك يتسلم 
السلطة ورموز الحكم منه ( الشسكل سم من المبحث السابق » والفسكل ‏ *) 
ومن المعروف ان صناعات العاج كانت معروفة على نطاق واسع عند الاشوربين 
وكان استخدامها الاساس لتكوين اجزاء مهمة من قطع الاثاث عندهم ٠‏ 


98 


.يوام 


ومن مظاهر الز 


بنة الخارجية للبا 


بليين وا 


لآ 


4 
سور 


. 


والكراسى 
المجوهرأ 


قف 


١ 
5 


5 
لشكل 


الى 


صنا 
4 


قي 
ع 
و« 


قطع 
صنا 


لخ 


0 


و لحفظطل 


كالاسرة 
مواد الو 


نه واخرى 


الاثاث و 


بعض 


3 


كذ 


مسن 
لك 


ز 


0 


خرى منه 


و 


نت 


كك 


ا 


عد 


وكانت 


0 


العاج 


تكون المواد الاولية الكاملة لبعض قطع 








نموذج من قطع العاج الآشوري المستخدم لزينة الاثاث 
ج الاشوري ان 


بل 


السومريين والاكديين عرفت منسوجات الفرش ونسيج الكراسي والمظلات 
الملكية الآشورية اضافة الى قطع السجاد او الزوالي ( الاشكال ه 2 5 ") 
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نماذج من قطع الاثاث البابلي والآشوري 


نكن 





الاشكال باهو" و7 
نماذج من قطع الاثاث البابلي والآشوري 


نكن 





الاشكال ب ه و5 و" 





الاشكال عمف كدي 7 
نماذج من قطع الاثاث البابلي والآشوري 


55 


ان 


الاشكا 
نماذج من قطع الاثاث 


د هاو5 و لا 


ردي 


ل 





نما 


د 


الاشكال 
ج من قطع الاثاث البابلي 


اه واو 


والآشو 


ري 








الاأشكال ‏ نه 5 و /ا 


وتذكر المنسوجات المغطية والمزينة.لللكراسي التي كانت مزينة بحبال 
وشرائط واهداب وتذكر اغطية الفرش الخاصة بالالهة والملوك التي كانت 
مزينة بقطع من الذهب > اضافة الى الصبغات اللونية التي تنستخدم في عمل 
نزوينات على شكل اوراد على الفرش واستخدم معدن الفضة ايضا في عمل 
. الزينات الخاصة بفرش الملوك عند الآشوريين خاصة ء 

لقد عرف الاشوريون والبابليون ايضا صناعة السجاد والزوالى وعل 
نطاق واسع وتشهد مغردات في اللغة على ذلك اضافة الى العثور على نماذج 
منحونة 'نعتبر شواهد واضحة على ذلك ٠‏ هذا اضافة الى سروج الخيول 
التي تعتبر بحد ذاتها قطعا فنية فريدة في وحداتها.الزخرفية وفي اسلوب 


صناعتها ( الشكل م ) ٠‏ 


ملحن 
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0 
نماذج من نقوش السحاد الآشورر. 


يعن 





ووم 


ومن المفردات المزينة لمثل هذه السجاجيد ازهار الربيع اللؤلئوية التي 
كانت مألوفة ايضا على الملابس وفي البناء من الطابوق المؤجج عند 
الاشوريين خاصة ٠‏ كذلك موضوع زهرات اللوتس واشكال زهرات عباد 
الشمس ٠‏ 

وعرفت الخيول الملكية التي كانت مزينة بدورها بقطع مزخرفة من 
النسيج السميك الشبيه بظهر السجاجيد الصغيرة وتبدو بوضوح مزينة 
النهايات بأهداب معقودة ٠‏ 

وترد في الكتابات المسمارية اشارات الى انواع من السسجاجيد 
المستخدمة من قبل العراقيين القدماء » اضافة الى النماذج الموضحة في 
المنحوتات ومنها قطعة منحوتة من حجر الحلان الرمادي اللون وبمساحة 
١درم‏ ا جرم م" وكانت هذه القطعة الحجرية على شكل نقش السجاد 
تزين ارضية مدخل قصر سرجون الثاني ف مدينة خرسباد ( التسكل ب١‏ ) 

كذلك تم العثور على نموذج اخر لسجادة يزيد طولها على المثرين ومن 
نفس المدينة « خرسباد » وهي مزينة بعدة وحدات زخرفية من بينها زهرة 
اللونئس ٠‏ 

وتيسر لنا منحوتات حجرية اخرى سجاجيد صغيرة اسستخدمت 
كسروج لركوب الخيول وتبدو وهي مزينة بوحدات زخرفية دقيقة معظمها 
تنميز بكوها هندسية متشابهة ومكررة وتنتهي هذه السجاجيد من الطرفين 
بهدب معقود » مثل هذه الطريقة هي المألوفة ف صناعتها كما هو واضح منذ 
الأهتداء اليها لأول مرة وحتى اليوم ٠‏ 
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والجدير بالذكران صناعة السحاد واساليب نسحه كانت معروفة منذ 
حدود حوالى الالف الاول قبل اليلاد ٠‏ ولقد اشاد الاغريق والرومان 
بصناعة السسجاد العراقي القديم وذكروا اساليب استخدام الخيوط ذات 
الالوان عندهم وعرفوها بالسجاجيد البابلية ٠‏ 

وذكرت الاخيرة فيما بعد ف فترات القرون الاولى التي نسبق التاريخ 
المبلادي وكيف انها كانت تزين جدران قصور الملوك البابليين وانها 
استخدمت آنذاك بزينتها لقصور ملوك الممالك المحاورة ومنها سوسة 
عاصمة العيلاميين في الشرق ومدينة القدس العربية في فلسطين ٠‏ 


مصادر الفصل الثالث 


فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى : الحفضر ه مديئة الشمس . بغداد . مطبعة 
رمري ١١/6‏ . 

د . عبد العزيز حميد . د . صلاح العبيدي . د ,احمدقاسم 'الفنونالرخرنية 
المربية الاسلامية . بغداد ١لمؤا‏ 

مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في واديالرافدين. ترجمةوتعليق 
وتقديم ل , محمود فياض المياحي » د, حواد سلمان البدري . د.حليل 
كمالالدين . بغداد ., منشورات وزارة الاعلام بسلسلة الكتب المترجمة 
(كما .مكخلاء 

د . وليد الجادر وضياء العزاويى . الملابس والحلي عند الاشوربين . بغداد 
مطبوعات وزارة الاعلام ‏ .9190| 

د. وليد الجادر . الحرف والصناعات اليدوبة في العصر الاشوري المتأخسر 
مطبعة الاديب البغدادبة . 198/9 . 

د . وليد الجادر . الازيام الشعبية في العراق . دار الرشيد (السلسلة 
الفولكلوربة /ا١)‏ بغداد 199/6 . 
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ل اس سحي [سو الوسر 
باحث آثاري ب بفداد 
فى ناريخ البحث 
ان الثثار التي خلفتها اقوام العراق القديم قد بدأت تظهر الى النور 
بعد ان بدأت معاول الحفارين بالحفر والكشف عنها منذ اواسط الفرث 
الماضي ٠‏ وبعد نشر وعرض هذه الاثار في بعض الدول الاجنبية » بدا البعض 
من الباحثين بالانصراف الى دراسة الاثار الموسيقية للعراق القديم والكتابة 
حولها ٠‏ وهكذا بدأت تظهر منذ سنة 1854 ولحد الآن الكتب والمثقالات 
العديدة وباللغات المختلمة حول موضوع الموسيقىقٍ العراق القديم باعتباره 
جانبامن التراث الحضاري الزاخر لبلاد وادي الرافدين ومن الطبيعي أندراسة 
التراث الموسيقي 'نطورتث وانسعث مع آزدياد المخلفات الأثرية الئي كشفت 
عنها أعمال التنقيب المختلفة ومع التطور الذى أصاب الدراسات الآثارية 
واللغوية القديمة بشكل عام ٠‏ 
فى مصادر المعلومات 
ان دراسة الموسيقى باعتارها وجها من اوجه حضارة العراق القديم 


500 


ترقبط كل الارقباط بنتائج التنقيبات الاثرية والدراسات المتعلقة بها 
وبالكتابات المسمارية ذات العلاقة ٠‏ وفي ضوء هذا نمكن الباحثون من تنبع 
مراحل تاريخ الحضارة الموسيقية واعطاء صورة جيدة عنها معتمدين في ذلك 
على ما بلي : 
١‏ الالات الموسيفية الاصلية 

ان التنقيبات التي جرت في المدن الاثربة المشهورة مثل اور وكيش 
ونمرود قد اظهرت للنور بعضا من الآلات الونرية والابقاعية المصوتة بذاتها 
والنيقد استخدمت من قبل السومريين والاشوربيين٠‏ وفيمقدمة هذه الآلات 
الموسيقية الاصلية هي الكثارة الذهبية ا معروضة ف المتحف العراقي والقيثارة 
الفضية المعروضة في المتحف البريطاني والصنوج اليدوية المعروضة في المتحف 
البريطاني ( +4 / وم » لوح ١؟)‏ مع الاخذ بنظر الاعتبار ان طبيعبة المواد 
التي 'نصنع منها الآلة الموسيقية كالخشب والجلد والقصب والمعادن وهي 
مواد سريعة التلف والتهمري والتأكسد قد سبيت اندثار معظم الاللآات 
الموسيقية + 
؟ ل مشاهد الالات الموسيفية 

ان الاثار المختلفة من انام ومنحوتات ححرية ودمى طينية وعاحيات 
وتماثيل ورسوم جدارية ونقوش على الاواني الفخارية قد حملت الينا رسوما 
للالات والحياة الموسيقية لسكان العراق القدامى على مر العصور القدبية 
حيث عرفتنا هذه الاثار بجميع انواع الالات الموسيقية الوترية والابقاعية 
والهوائية والمصوتة بذاتها » وعرفتنا هذه الآثار كذلك بالانجازات الفنية 
والتقنية التى ابتكرها سكان العراق القدامى فيما بخص الالات الوترية 
مثل المفاتيح ( الملاوي ) والجسر او الغزالة والفتحات الصوتية ( الشمسية ٠)‏ 
وعرفتنا هذه الاثار بنوعية الاداء الموسيقي المنفرد والثنائمي والجماعي » 
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الرجالى والنسائى والمشسترك كذلك عرقتنا هذه الآثار بالمناسيات التى 
استخدمت فيها الموسيقى في المعبد وف الحرب والقتال وف مناسيات الانتصار 
والاعياد والالعاب الرياضية اضافة الى المناسبات الفردية ٠‏ 


؟ات النصوص السمارية 

لقد اتوت عدة نصوص مسمارية مختلفة عل أسماء كثيرة للالات 
ا موسيشة الونرية والايقاعية والهوانة التي استعملها سكان العراق القدامى 
وتضمدت النصوص المسمارية كذلك اسماء اصئاف الموسيفيين والمناسيات 
التى استعيملت فيها ا موسيقى ومعلومات عن اسماء الاوثار ولصب او نسوية 
( دوزان ) الالة الوثرية والسلم الموسيقى وثمارين للعرف على العود والدف 
وانواع الفرق الموسيقية ونصوص الاغاني والترائيل والتواشيح التي تغنى 
ونعزف ف امناسبات والاوقات المختلفة ٠‏ 


ان موسيقى الشرق القدبم ومنها بلاد وادي الرافدين لا يعتيرها 
اجا سوق الازرنون قيطا كد ددن اليج لآن ١‏ سين 
فيها كانت دشة مسدخرة ليخدمة الالهة وعادتها وقيام ا موسيقى والعناء بدذور 
الناقل لتضرع ودعاء الناس الى آلهتهم لهذا كانت الالات الموسيفية آنذاك 
جزءاً من الاثاث الدبنى ٠‏ 

. لقد رافقت الموسيقى سسكا العراق القدامى من المهد الى اللحد حيث ء 
بعايشها الانسان يوميا في الطقوس والشعائر الدينية في المعيد ؛ في الفلاحة 
والحروب وف الاحتفال بالانتصار على الاأعداء وفي بناء وندشين المعايد وفي 
دفن الموتى اضافة إلى البيت والمدرسة والقصر الملكى ٠‏ ان دور الموسيقى 
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والغناء في الشعائر والطقوس الدينية قد حدد بصورة دقيقة لدرجة انه قد 
وضع دليل لهذا الغرض يوضح موعد او زمن الاغنية الفلانية من النهار ٠‏ 
لا يعرف ف الوفت الحاضر اي شاهد اثري يشير الى وجود موسيقى 
الآلات في العراق القديم بل انها كانت موسيقى غنائية. صاحبت فيها الآلة 
الموسيقية التراتيل والغناء الدبني ٠‏ 

ولكن من الجائز ان تكون هناك مقدمة موسيقية للالات او خائمسة 

او مداخلة موسيقية ما بين مقاطع الاغنية والالحان الغنائية التي تعزرف 
بواسطة الالات الموسيقية كانت تحفظ يطريقة السماع والتناقل من جيل 

لآخر لعدم وجود النوطة الموسيقية ٠‏ 

ان الرأي الذي ,يقول ان قصة الخليقة البابلية كانت تغنى باس :تخدام 

نوطة موسيقية لايزال رأيا يناقض موقف عالم الكتابات المسمارية 
لاندزبركر الذي برى بأن عدم وجود نوطة موسسيقية قد ادى الى 
ضياع الالحان القديمة الى الابد والتي وضعها وغناها سكان العراق القدامى 

عبر العصور المختلفة ٠‏ 
وكاصطلاح عام للغناء والعرف استعملت كلمة زمارو (تان#تقصة2) أو 
بالتشديد زامارو (نتتقسصدوتَ) واستعملت للموسيقى الفرحة اصطلاحات 
كثيرة تختلف عن نلك التي وضعت للموسيقى الحزينة ٠‏ 

ان الاغاني والتراتيل التي تصاحبها الموسيقى كانت تعرف اما بواسطة 

. اسماء الالات الموسيقية وهذا يعني تحديد الالة التي نرافق الاغنية او 

بواسطة تعابير تدخل في نركيبها كلمة شير ومعناها اغنية ٠‏ 

واضافة الى ما تقدم كانت هناك نصوص مسمارية مقسمة الى فقرات 

او اجزاء صغيرة نشي الى الاختلاف في الاداء الموسيقي ومن المحتمل ان نشير 
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هذه الفقرات الي نوع الغناء هل هو غناء فردي او ثنائي او جماعي وهل هو 
بمصاحبة آلة موسسيقية او بدون آلة + هذا ومن الجائر ان تثسير كلمة 
( كيشكيكال ) الى مايقابل عندنا في الاغنية كلمة ( دور ) .٠‏ 

كان الاداء الموسيقي في بلاد وادي الرافدين محددا وله ضوابط معينة 
على غرار الطقوس والشعائر الدينية فالقسم الغنائي والقسم الذي يتضمن 
مصاحبة آلية فقط » كان يماشي وينسجي مع مسار الطقوس بحيث تتئاوب 
الموسيقى قليلا او كثيرا حسب المقتضيات ٠‏ وكان الغناء يودى من قبل مغن 
واحد او عدد من المغنين او من قبل مجموعة واحدة او عدة مجاميع ونتناوب 
الغناء المتفرد احيانا مع غناء الفرقة اوالمجموعة بهيئة حوار غنائي بين الطرفين» 

و (فرقة الاشاد) كانت موجودة في قصر اللملك الاشوري 
شيلمنصر الثالث ( هه 84 ق ٠‏ م ) وهي مؤلفة من الرجال فقط ٠‏ ومن 
المعروف » ان جميع المتعبدين كانوا يدون ( الدور ) مع المغني او فرقة 
الانشاد ٠‏ والغناء كان يثم بمصاحبة الالة الموسيقية او بدونها علما بان 
لاستعمال الالة الموسيقية ضوابط تتوقف على نوهة ١‏ الطتؤوسن وكثيرا ميا 
كانت الة موسيقية واحدة نستمر في المرافقة لكامل المقطوعة ٠‏ ففى المناحات 
والمرثيات واغانى الحزن مثلا كان يقتصر على' استعمال الطبل فقط ٠‏ هذا 
وتشير الاثار السومرية وغيرها الى ان الغناء والرقص كان يصاحب بتصفيق 
الابدى من قبل المرافقين والمستمعين اضافة الى استعمال الالات الوثرية 
والابقاعية كما جاء ذلك منحونا ومنقوشا على الاختام والمنحوتات ٠‏ 

في العصور التي سبقت معرفة الانسان بالكتابة والتي شغلت القسم 
الاعظم من حياة الانسانية لا يمكن ان: نعرف شيئًا اكيدا عن الغناء ف العراق 
القديم من حيث النصوص اللغوية والالحاث سبب عدم وجود الكتابة 
والتدوين ا موسيقي لذا فقد ضاع . منا الى الابيد كنز الغناء العراقي القديم 


4 


لهذه العصور الطوبلة واختلف الامر تماما في العصور التاربخية حيث جاءت 
منها النصوص المسمارية التى تحمل الاغانى والتراتيل والمعلومات الفنية 
الني ساعدت على وضع تصور للعناء في العراق القديم ٠‏ 
ان النصوص المسمارية للتراث الغنائي في العراق القديم تضم حسب 
رأي هار تمان مجموعتين كبيرتين اذا ما صنفت هذه النصوص طيقا لاعتبارات 
موسيقية » والمجموعتان الكبيرتان هنا : 
١‏ الاغانى والتراتيل الدينية في مدح الالهة والملوك ٠‏ 
؟ - المناحات والمراثي الغنائية ٠‏ 
انواع تثميز بما بلي : 
١‏ تكرار عحز البيت الاول وف جميع القصيدة ٠‏ 
؟ ‏ تكرار بيت من الشعر أو مجموعة ابيات ٠‏ 
م« - تكرار مقطع شعري في عدة اماكن من القصيدة ٠‏ 
سم تكرار مجموعة من الابيات وف هذا النوع بعاد وصف احد مواضيع' 
القصيدة مركن او اكثر ٠‏ 
الانواع الاربعة المذكورة من القصيد الغنامي وبين ميدأ موسيقى عند اداء 
لقد اثبتت الدراسات ان السومريين قد اتبعوا طريقة معيلة في نسيز 
انواع النصوص الغنائية ؛ وذلك بوضع مصطلح معين في نهاية النص » 
وغالبا مايكون هذا المصطلح موسيقيا كأن ,يدل على آلة موسسيقية او لحن 
( مقام ) تؤودى بموجبه الاغنية ٠‏ 
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اما المناحات والمرائى الغنائية فهي تمتاز بعدم احتوائها على مصطلح 
موسيقي ببين النوع الغنائي او الالة الموسيقية المصاحبة ٠‏ ان البعض من 
هده النصوص قد ورد بلخه التساء ([88عصط) وهذا لشيس صراحة 
الى انها كانت تودى من قبل الكاهنات الموسيقيات اللواتى يمكن مقارتتهسن 
الى حد ما بالعدادات او 0 النايحات ( ٠‏ 
السومرية التالية : ( لاتبعد المغنى المبتديء » اذا كان بجيد الاداء ) و ( اذا 
حفظطل ا مغني اغنية واحدة ولكنه يجيد اداءها فهو مغن” بحق ) و ( المغني 
« الموسيقي » الجيد هو الذي يعرف كيف يوزن آلنه ويدعها نرن عاليا وما 
عدا ذلك فهو مغن" « موسيقى » فاشل ) ٠‏ 
يجيد العزف والغناء وكذلك من فهارس الاغاني التي وضعها سكان العراق 
القدامى ٠‏ 

ففيمدينة آشور عثر على لوح طيني يتضمن فهرسا للاغاني الاشوريه 
وهو بمتاز باحتوائه على المصطلحات التي تخدد نوع السلم او ( المقام ) الذي 
الجب ان تؤدى بموحجة الاغنية كما اله لحتوي على عناوين دي الب 
والشباب والنصر والعمال والرعاة ٠‏ 
المصطلحات التالية : 
السطر ه 4‏ 88 اغنية حب في سلم او مقام ايشارتو ١‏ اكدي 
السطر و ١‏ اغنية حب في سلم او مقام كيتمو 
السطر لا ' 6؟ اغنية حب في سلم او مقام امبوبو 

ءا١‎ 


السطر 44 03 اغاني حب في سلم او مقام بيتو 


السطر 494 اغنية حب في سلم او مقام نيد كابلي 
السطر ٠ه‏ اغنية حب في سلم او مقام نيش كاباري 
السطر ١ه‏ اغنية حب في سلم او مقام قابليتو 
السطر «أه ( مجموع 206 اغاني حب ) اكدية 


ومن دراسة هذا النص ظهر ان المصطلحات الموسيقية الاكدية ( ايشارتوء 
امبوبو ؛ بيت » نيد كابلي » نيش كاباري » قابليتو ) كانت تطلق عنى الابعاد 
الموسيقية للقيثارة وعلى وصف الاغنية اي انه اذا ما اربيد عزف اغنية من 
سلم او مقام ايشارتو يجب ان تكون القيئارة منصوبة على نفس هذا السلم 
اي ايشارتو وهكذا ٠‏ 

ونفس هذه المصطلحات نجدها في النص المسماري الذي عثر عليه في 
اور المرقم ( ١ه‏ / .007 ) الموجود في المتحف البريطاني والذي سنعالجه 
فيما بعد *٠‏ 

وشسير احد اللتلصوص المسيارية الى تعدد العازفين 
وتبديل الالات الموسيقية ٠‏ قفي بداية بعض الطقوس الدينية 'تبدا بالعرف 
اولا المجموعة الاولى المؤلفة من الالات الموسيقية التالية : 


اعار ‏ ج#وهله آلة وترية 
اوب ك آلة ايقاعية 
ليليس ونلكا آلة ايقاعية 
تيكي ‏ 1ذهنا آلة ايقاعية 
بالاك هولوط آلة وترية 
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و في اثناء تقديم القربان او التضحيه نعزف الالات التالية : 
نيكي 0 آلة ايقاعية 
اوب طن آلة ايقاعية 
آلا قله آلة ايقاعية 


كودي 201 آلة وترية 


الكار ون أن آله وترية 
زامى أسسقه آلة وترية 


وهذا يشي الى ان الالات الموسيقية المشاركة في الاداء تقسم الى (م) 
مجبوعات وبحدد تسلسل دور ومجيء المجموعة الاولى في الافتناحية وبعدها 
تاني المجموعة الثائية واخيرا المجموعة الثالثة التى تؤدي الخاتمة ٠‏ ان دراسة 
وتنبع النصوص المسمارية والشواهد الاثرية قد اثبتت وجود فرق موسيقية 
باللات مختلفة ٠‏ 

وهكذا نرى أن ما نسمعه في الوقت الحاضر من تعابير مثل ( فرقة 
الابقاعات العراقية ) و ( خماسي الفنون الجميلة ) و ( الرباعي الوثتري ) 
وغير ذلك هي ولا شك تواصل حضاري مع ما كان موجودا في حضارة 
العراق القديم ٠‏ | 

ويستفاد من النصوص المسمارية ان اكثر الموسيقيين ( المغنين ) كانوا 
دن الكهنة ورجال المعبد الا اله كان هنالك بعض الموسيقيين يتعاطون 
نا اخرى لا علاقة لها بالمسد ولكنهم يستدعون للمشاركة في 
'.:.ف والغناء في المناسبات التي تستدعي ذلك ٠‏ هذا وكانت مهنة الموسيقى 


لحك 


نتوارثها الابناء عن الآباء كما وتوجد حالات زواج كان فيها كل من والد 
الزوج ووالد الزوجة من الكهنة الموسيقيين ٠‏ 


ان مبدأ تصنيف الموسيقيين ( المغنين ) الى درجات مختلفة كان متبعا 


ف العراق القديم منذ العصر السومري القديم في الالف الثالث قبل الميلاد ٠‏ 
وطبقا للنصوص المسمارية نرى ان التصنيف كان على الترئيب التالي : 


- 


عازف الالحان الحزينة : ان الكاهن الذي يعزف ويغني الترائيل والنواح 

عند الوفاة ودفن الموتى كان يطلق عليه كلمة كالا #لوع ويقسم 

هذا الصنف الى لي درجات هي : 

أ كالا ‏ ماخ اي الكاهن العظيم ويمكن ان يعتبر الموسيقى الاول 
من الدرجة الاولى ٠‏ ْ 

ب - كالا وهو موسيقي من الدرجة الثانيةء 

ج - كالا ‏ تور أي الكاهن الصغير وهو الموسيقي المبتديء المتدرب 


على صئف الكهنة الذين يعزفون وينشدون الالحان السارة وهم يقسمون 
الى (*) درجات ايضا هي : 
ب نار اي الكاهن الموسيقى من الدرجة الثانية . 

طالب الموسسيفي ٠‏ 


عازف ملكي : ان الموسيقيين الذين يعملون في قصر الملك كانوا بقسمون 
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الى قسمين : 


٠ قسم مختص بالموسيقى الحزينة ويطلق عليهم كالا لوكال‎ - ١ 
ان اقدم نص مسماري ورد فيه ذكر للموسيقيين الملكيين هو من عصر‎ 
سلالة اور الثالثة مالم لاك"اعء5 ل * م( ولكن المشاهد المنقوشة عللى‎ 
بعض القطع الاثرية ترينا موسسيقيين يعزفون ويغنون في حضرة الملك منذ‎ 
م ) وف العصر الاشوري‎ ٠ ق‎ ؟5٠٠‎ 55٠٠ ( عصر فحر السلالاات الثاني‎ 
الحديث نشاهد الملوك في مناسيات 'نقديم القراين أو الاحتفال بالنصر على‎ 
كما كان يرافق الحملات العسكرية‎ ٠+ العدو الفارسي ومعهم الموسيقيون‎ 
* موسيقيون من صلف نار‎ 
هذا ونظرا للدور الكبير الذي كانت تلعبه الموسيقى » لذا فانها كانت‎ 
داخلة في جدول دروس اعداد الكهنة ورجال الدين وان ندريسها كان يتم‎ 
٠ الموسيقى ايضا‎ 
: لقد كان على طلبة ورجال المى سي والغناء ان يتقنوا حفظ ما بلى‎ 
نصوص التراتيل والادعية والاغاني المختلفة الداخلة في المناسبات‎ - ١ 
والشعائر الدينية التى يقومون بالمشاركة في ادائها ومصاحبتها موسيقيا‎ 
٠ وغناعيا‎ 
٠ ؟ - ان يحفظوا الحان هذه التراتيل والاغاني‎ 
م ان يعرفوا لكل نوع من الشعائر والطقوس الدينية النص اللغوي‎ 
٠ ولحنه اليخاص به‎ 
أن بحيدوا العرف على اكثر من آلة موسيقية واحدة لان مبارسة‎  ؛‎ 
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ونعلم من النصوص المسمارية ان الملك شمشي ادد الاول ( 1414 - 
كلاق ٠‏ م) قد الحق ابنة ملك ماري المخلوع ( يا ريمليم ) بمدرسة 
الموسيقى التابعة لقصره ٠‏ وتخيرنا الكتابات المسمارية كذلك ان طبيبين من 
اطباء قصر احد الملوك الكشيين في القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانا يقدمان 
التقارير الصحية عن صحة الموسيقيين والموسيقيات من مدرسة الموسيقى 
التابعة لقصر الملك ٠‏ 

ان ندريس الموسيقى في العراق القديم لم يكن خاليا من دروس النظريات 
الموسيقية ٠‏ 

أن حساب الصوت قد اكتسب اهمية خاصة بعد ظهور العود لانه 
بواسطة اوتار العود يمكن توضيح العلاقة والنسية ما بين درجة الصوت 
وطول الوتر ؛ ونفس هذه الاهمية للعود من الاحية 
العلمية هى التي جعلت منه الوسيلة التي استعملها علماء ورجال الموسيقى 
النظريون في 5 النظريات الموسيقية حيث نراها قد استمرت في العصور 
العربية الاسلامية اذ كان العود ستخدم دون بقية الالات الموسيقية للغعرض 
العلمى المذكور ويعتقد الباحث الالمانى شتاودر انه بواسطة العود امكن 
وضع السلالم الموسيقية على اسس رياضية وان اصل السلم الفيثاغوري 
يرجم الى البابليين الذين وضعوه في الاصل ٠‏ 

لقد كان الباحثون في العالم مجمعين حنى وقت قريب على ان ما توصل 
اليه الاغريق بخصوص الموسيقى النظرية هو اقدم ما نوصل اليه الانسان 
لذا فان المعلومات المتعلقة بهذا الباب من ابوواب المعرفة ,بحب ان نستقى من 
المصادر الاغريقية + هذا الرأي قد اصبح في خبر كان بعد ان نشرت بعض 
النصوص المسمارية التي اظهرتها التنقيبات الى النور بعد ان ظلت آلاف 
السنين راقدة في جوف الثرى في ثفر ( قرب عفك ) وف اور ( قر بالناصرية ٠)‏ 
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هذه الاثار قد ايطلت الرأي المذكور وقدمت الدليل الواضح على ان النظريات 
الموسيقية قد بدأت في العراق القديم وان سكانه القدامى قد سبقوا الاغريق 
ومن هذه النصوص المسمارية التي القت اضواء جديدة على مو ضوع 
بحتوى على عدد من أسماء الاونار ٠‏ 
ان هذا النص المسماري من ثفر هو في الواقم نص رياضي احتوى بين 
1 ثناياه على معلومات مو سيقية زودنا باسماء سيعة اوتار هى : 
١‏ الوثر الامامي ( القدام ) 
الوئر الثاني 
الوتر الثالث الرفيع 
ب الوتر صناعة الاله ايا 
الوتر الخامس 
5 - الوثر الرابع من الاخير 
با الوتر الثالث من الآخير 
ان ترقيم الاوتار هنا كان متسلسلا لغاية الوتر الخامس ومن الوتر 
الخامس يكون الترقيم تراجعيا كما يبلي : “642861444562١‏ ؛ 7 
٠١‏ 
وفي اور عثر على كسرة من نص مسماري يحتوي على معلومات 


1 
يمد اجا لحم 


أ 
.0 


نسوية الاوتار ٠‏ 


محف 


وف اور ايضا عثر على لوح من الطين ,يبحمل نصا مسماريا آخر بحتوي 
على معلومات حول اوتار القيثارة واسمالها ٠‏ 
اكرأة والموسيقىي 
لقد اثبتت الهياكل العظمية التي عثر عليهما في المقبرة الملكية في اور 
والتىي يرجع زمنها لحدود 540٠‏ ق ٠‏ م والكتابات المسمارية والمشباهد 
المنقوشة على القطع الاثرية المختلفة » ان المرأة في العراق القديم قد مارست 
الموسيقى والغناء والرقص وان تعاطيها للموسيقى لم .يكن بمعزل عن الرجل 
بل نشاهدها معه جنبا الى جنب كما ائها قد احتلت نفس المناصب الموسيقية 
التي شغلها الرجال في المعبد والقصر الملكي ومدارس الموسيقى ٠‏ 
لقد امدتنا الكتابات بالمعلومات التالية حول المرأة والموسيقى : 
اوردت الكتابات المسمارية اسماء الموسيقيات اللوائي عشن ف العراق 
منذ عصر فحر السلاللات الثاني والعصور اللاحقة ٠‏ 
؟ ‏ أن حفيدة الملك الاكدي نرام سين كانت تعزف على آلة موسيفية في 
معبد اله القمر في مدينة تلو ( الاسم القديم كيرسو ) الواقعة في ناحية 
النصر قرب الشطرة ٠‏ 
ان الملك الاشوري شمشي ادد الاول المعاصر للملك البابلي حمورابي 
كان قد الحق ابنة ملك ماري المخلوع ( ياريمليم ) بمدرسة الموسيقى 
التابعة لقصره ٠‏ ظ 
هناك عدة مجموعات من النساء اللواتي يزاولن مهنا غين موسيفية الا 
انهن يستدعين للغناء والعزف في المعبد في بعض الاعياد المعينة ٠‏ 
ه ‏ ان وظيفة كاهن موسيقي من صئف ثار او من صنف كالا قد اشغلتها ” ' 
المرأة ايضا ٠‏ 


0 
عب 


بعد هذا نستعرض اللقى الاثرية ذات العلاقة بموضوع الرأة 
والموسيقى في العراق القديم ٠‏ خلال التنقيبات التي قام بها ( وولي )في اور 
استطاع ان يعثر على المقبرة الملكية هناك والتي اشتهرت بالاثار النفيسة 
والمهمة جدا وخاصة فيما يتعلق بالآلات والحياة الموسيقية عند السومريين 
ففي بعض هذه القبور الملكية وغيرها عثر على الهياكل العظمية للعازفات مع 
الانمن الموسيقية وهن في ابهى الحلي الذهبية والعقيق واللازورد ٠‏ ففي احد 
هذه القبور عثر على ( ٠١‏ ) هياكل عظمية للنساء بالقرب من بقايا آلات وترية 
وجدت فوتها بعض عظام السسيقان للعازفات ٠‏ وفي قبر الملكة بو 1 بي 
( - شبعاد حسب القراءة القديمة للاسم ) عثر على (١؟)‏ هيكلا عظميا مع 
بعض بقابا الالات الموسيقية ٠‏ 

وفي القبر المرقم بهم١١‏ عثر على القيثارة الذهبية المعروضة في المتحف 
العراقي وعلى القيثارة الفضية المعروضة في المتحف البريطاني وعلى القيثارة 
الزورقية الموجودة في المتحف البريطاني ايضا ٠‏ وف نفس هذا القبر عثر على 
( ؛ ) هياكل عظمية للعازفات على الالات الموسسيقية ولوحظ ان اصسابع 
احداهن لازالت على ألوتر ٠‏ وفي قبر اخر تم العثور على ( ه ) هياكل عظمية 
لموسيقيات حيث وجدت بقايا الانهن الموسيقية فوق هياكلهن العظنية ٠‏ 

ان تاريخ آثار المقبرة الملكية في اوز ومن ضمئها الالات الموسيقيسة 
بعود الى عصر سلالة اور الاولى او ما يسمى ايشا بعصر فجر السسلالات 
الثاللك ) ووه" با 5499١‏ ل * م( ٠‏ هذا بالاضافبة الي اللقى العظلمية 
للموسيقيات المسومريات مع الاتهن الموسيقية الاصلية التي وزعت على 
المتحف العراقي والمتحف البريطائي ومتحف الجامعة في فيلادلفيا في الولايات 
المتحدة الاميريكية فائه توجد لقوش على بعض الاختام الاسطوانية والاواني 
الفخارية تثبت وجود الموسيقيات في العراق القديم قبل ما يزيد على 450٠‏ 
سنة من الاناء٠‏ 


لذ 


فمن هذا التاربخ جاءتنا طبعات اختام اسطوانية لنساء يعزفن على الالة 
الوترية السومرية بالاك التى تقابل في الوقت الحاضر كلمة هارب 
(«هة) ومن في وضعيات مختلفة وكان من جملة الاثار التي عثر 
عليها في كيش قرب بابل قطعة مطعمسة بالصدف تثثل امرأة تعرف على 
المضارب الرنالة وهي معروضة في القاعة السومرية في المتحف العراقي وف 
نمس هذه القاعة عرضت جرة فخارية مصبوغة ينقوش ملونة باللون 
القرمزي ونشاهد فيها ثلاث نسوة عاريات يحملن دفا يقرعن عليه بالعصا 
الممسوكة باليد اليى كمسا توجد كمية كبيرة من دمى الطين التي تمثل 
السومربات والبابليات اللواتي يعزفن على الدف المستدير وقد تم العثور على 
هذه الدمى في معظم المدن والتلول التي جرت فيها التنقييات مثل اور » 
الوركاء » تمر » سنكرة ؛ بابل » كيش » ومنطقة ديالى وغيرها ٠‏ 

ومن العصر البابلي القدبي جاءتنا بعض القطع الاثرية التي ترينا عازفات 
على الكسارة والعود والجنك والصئوج اليدوية او الكوس ( سيبال ) 
والدف المستدير ٠‏ 


ومن العصر السلوقي ( 755 اق ٠‏ م ) جاءتنا دمى طينية لعازفات على 
الاللاتن الموسيقية الثالية : العود والكنارة والحنك والناى المزدوج والشفوية٠‏ 
( الشعيبية ) والدف المستدير والطبل الصغير + 

وآثار العصر البابلي القديم نرينا اضافة الى العازفات المنفردات 
( صولو ) ترينا ايضا ثنائي الرجل والرأة في عزف يصاحب الملاكمة 
ومناسبات اخرى ٠‏ اما اثار العصر الاشوري الحديث فانها ترينا العازفات 
مع العازفين في الفرقة الموسسيقية الكبيرة وكذلك في فرقة الموسسيقى 
المستكوية » 

ان مشاركة المرأة العراقية القديمة في الموسيقى لم تقتصر على الموسيقى 
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الدينية وموسبيقى الاعياد واللمهرجانات والالعاب الرياضية والاحتفالات 
الخاصة بل نجد ان المرأة الاشورية قد شاركت في الفرقة الموسسيقية 
العسكرية الاشورية قبل 558٠‏ سنة من 'الان وهذا مالم بشبت بعد لنسسساء 
خحشارات الخرى مثل ‏ الحضازة الضرية القدمة والحفسازة الأغريقتية 
والرومانية + وقبل "4٠٠‏ سنة من الان غنت المرأة السومرية لاتتصار ملكها 
القامد على الاعداء وشاركت في الاحتفالات التى اقيمت بهذه المناسسية عل 
غرار ماتقوم به الفتاة العراقية في عصر قادسية صدام المجيدة وهي تغني 
للقائد » للنصر ء للوطن » للثورة ؛ للامة وللحيش ٠‏ 

ناثير العراق على الخارج 

ان المفيظطلحات: والتعاس: الرسقة الن؟ اككرهها كان العزاق 
القدامى قد اتتقلت الى خارج العراق واستعملت في عصر لاحق من قبل 
سكان مدينة رأس شمرا ( اوغاربت ) قرب ميناء اللاذقية على البحر المتوسط 
كما اثبتت ذلك الاغنية الخورية التي اصبحت موضوع دراسة ونقاش بين 
المتخصصين في الكتابات المسمارية والمتخصصين في العلوم الموسيقية ووصل 
الامر في امريكا الى قيام بعض الباحثين باصدار اسطوانة بغناء وعزف الاغنية 
الخورية من رأس شمرا مع كراس قيم حول الموسيقى القديمة ٠‏ 

ان نص هذه الاغنية من راس شمرا ينقسم الى قسسين الاول وهو 
مكون من ( 4 ) اسطر هي عبارة عن النص اللغوي للاغنية ثم بآني القسم 
الثاني الموسيقى المولف من (6) سطور هي من ه- ٠١‏ ويفصل بين 
هذين القسمين خطان متوازيان ينتهيان في كل طرف يعلامتين مسسماربتين 
تدل على التتكرار او الاعادة ارتين + 

وبحتوي القسم الموسيقي هذا على المصطلحات الخاصة بالابعاد 
الموسيقية » وثبت من دراسات الباحثين ان هذه المصطلحات هى اكدية اصابها 
بعض التحريف بسبب طبيعة اختلاف اللغة الخورية عن اللغة الاكدية ٠‏ 

ك١‎ 


والمثال الاخر الذي نقدمه بخصوص تأثير العراق الموسيقي على 
الاقوام والاقطار المجاورة والقريبة هو ما توصل اليه عالم الممسمارهات 
لنجدن الذى نشر سنة ١90١‏ دراسة بعنوان ( المصطلحات الموسيقية 
البابلية والعبرية ) التي اعتمد عليها فارمر في كتابه ( تاريخ الموسيقى العربية ) 
حيث كنب يفول : « اشار الاستاذ ستيفن لنجدن عالم الاشوريات البارز الى 
الصلة الوثيقة بين موسيقى الاشوربين والعقائد العبرية واذا كانت الاسماء 
نستطيع ان تدلنا على شيء فان هذه الصلة يمكن ان تمتد فتشمل العرب ٠‏ 
فيمكن ان تقول ان اصل كلمة الشاعر عند العرب يرجع الى ( شارو ) 
لاط اي رئيس المغنين في الاشورية ونسمى الترئيلة الاشورية ( شيرو ) 
«منطع2 وتلمح فيها كلمة ( شعر )ويسم المزمور في الاشورية 
( زمارو تلقل ) ويرادف في العبرية (زمراه) طاقتتصتج 
( اغنية ) و ( مزمور ) ومن الموكد ان اصل ( شجو ) الاشورية ومعناهما 
مزمور التوبة هو اصل ( شجايون ) في العبرية و ( شجن ) في العرببة ٠‏ 

وبنفس الطريقة يمكننا ان نربط بين كلمسة ( الو ) في الاشورية 
ومعناها النواح وكلمتي ( الال ) في العبرية و ( لوال ) في العربية وف 
الحقيقة قد نجد كلمة ( شررو ) الاشورية ومعناها الانشاد وقرابتها مع كلمة 
( انشاد ) العربية والكلمة العامة الي تطلق على الموسسيقى في الاشورية هي 
نجوتو 715059 ) و( تنجوتو) ومادتها ( نجو ) (يصوت) ويشبهها في 
العبرية ( ناجن ) ( العزف عن الالة الوترية ) ومن ثم كلمة ( نجيناه ) 
( موسيقي الالات الوترية ) ٠‏ وبمعنى كلمة ( ان ) في الاشورية ( اغنية ) 
وهي كلمة ( آنه ) العبرية و (غناء ) العربية بل قال العلماء ان كلمة ( اللو ) 
ناتوحطهت الاشورية من ( نهلاه ) العبرية ذات الضجة والضوضاء و ( تهليل ) 
عند العرب وتعني كلمة ( ناقو) «ودد في الاشورية ( الحزن ) ويجب ان 
فد 


تربط هذه الكلمة بكلمة ( نهي ) العبربة و ( فوح ) العربيسة و (اغنية 
الحزن ) ٠‏ 

اما فيما ,بخص تأثير العراق في مجال الالات الموسيقية فاننا سوف لنطرق 
اليه في القسم الخاص بذلك هذا ومن الجائز ان تكصف لنا تنقيبات وبحوث 
المستقبل عن اثار نشير الى قيام اقوام واقطار اخرى باقتباس المصطلحات 
الموسيقية وكذلك الالات » من. العراق القديم مهد اقدم حضارة موسيقية 
راقية ٠‏ 

الالات الموسيقية ١‏ 

للالات الموسيقية في بلاد ما بين النهرين ناريخ عريق واصيل يرجم 
الى عدة الاف من السنين قبل الميلاد حيث اظهرت التنقيبات في اور وكيش 
ونمرود الات موسيقية اصيلة مختلفة كان قد عرف عليها السومربون 
والاشوربون وشاهدها المرء في الوقت الحاضر معروضة في المتحف العراقي 
والمتحف البريطانى ومتحف الجامعة ف فيلادلفيا في الولابات المتحدة 
الامربكية وظهرت كذلك مجموعة كبيرة من الاثار التي نقشت عليها رسوم 
الالات الموسيقية المتنوعة التي استعملها سكان العراق القدامى عبر العصور 
المختلفة وسنعالج هنا بصورة موجزة جميع هذه الالات الموسيقية : 

نصنيف الالات الموسيقية 

ان الطريقة التي اتبعها سكان العراق القدامى في كتابة اسماء الالات 
الموسيقية قادت الباحثين الى القول بان 'نصنيف الالاث الموسيقية في العراق 
القديم كان طبقا لنوع المادة المعمولة منها الالة الموسيقية فهناك مجموعة 
آلات موسيقية نسسق اسماءها العلامة الدالة على الخشب «5اع) ومجموعة 
ثانية تسسيتقها العلامة الدالية على الجلد «#ناط) ومجموعة 
ثالثة تسبقها العلامة الدالة على القصب (83) ومجموعة رابعة نسبقها 


ةا 


العلامة الدالة عل النحاس (011ناتانا) ومجموعة خامسة نسيقها العلامة 
الدالة على البرونز «مهطوت) هذا مع العلم ان ذكر المادة المصنوعة 
منها الآلة هو ليس السبيل العلمي الدقيق لتحديد نوعية الآلة لذا نرى ان 
علماء العرب والاسلام قد اتخذوا من كيفية احداث وخروج الصوت من الالة 
اساسا للتصنتيف واستنادا الى ذلك نراهم قد قسووا الالات 
الموسيقية الى الآلات الوترية و وآلات النفخ وآلات النقر ٠‏ 

اسماء الآلات الموسيقية في النصوص اكسمارية 

لقد اوردت النصوص المسمارية عددا كبيرا من اسماء الالات الموسيقية 
لبلاد ما بين التهرين باللغات السومرية والاكدية ( البابلية والاشورية ) وقام 
المتخصصون فى الكثابات المسمارية بترجمتها الى اللغات الاوربية الحديثة 
متها انساة معيرعة الالارك الوترية + واسيداة الكلاك الانقافية 6 بوابسياء 
آلات التفخ ٠‏ 

هذا وهناك اشارات قليلة في النصوص المسمارية الى آلات موسسيقية 
اخرى غير الواردة اعلاه لا يعرف عنها الشسيء الاكيد من حيث الشكل 
والمناسبة الدينية التي تستعمل فيها ٠‏ 

وقبل ان نستعرض الآلات الموسيقية لابد من الاشارة الى أن 
ما سنورده هنا ,عتمد على الدراسات المقارئة التي قمنا بها للاثار الموسيقية 
في وادي النيل والجزيرة العربية وسوريا وفلسطين وتركيا وايران وبلاد 
الاغريق والرومان ٠‏ 

الالات الوتربة 
الجنك 
تستعمل الكتب العربية القديمة والحديثة الكلمة الفارسية جنك ( بفتح 
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'الجيم وسكون النون ) للدلالة على الالة الوترية التي 'نسمى في الاتكليزية 
(وتقط) وتاريخ هذه الالة قديم وطويل ففي العراق يرجع تاربخ ظهورها 
الاول في عصر الوركاء الى حدود ءء.” سنة قبل الميلاد وبعد استعمالها من 
قبل السومريين استعملها الاكديون والبابليون والكشيون كما اثبنت ذلك 
الاثار الموسيقية الكثيرة المنشورة في الوقت الحاضر ٠‏ 

ان اول واقدم شكل لالة الجنك هو النوع المقوس او المنحني الذي 
يرى فيه علماء الموسيقى بانه قد نطور من قوس الرماية + أما النوع الثاني 
لهذه الالة فهو الجنك الزاوي حيث تنشا زاوية قائمة او حادة من اتصال 
حامل الاوتار بالصندوق الصوتي ٠‏ وقد ظهر هذا النوع الثاني في العراق 
قبل غيره من الاقطار وذلك في العصر البابلي القديم الذي بدأ في حدود 
ل ا 

وبرى الباحثون الاجانب ان مصر اقتبست الجنك الزاوي من العراق 
الذي كان قد استعمل هذا النوع من الآلة قبل مصر ب (++*ه) سنة 

الكنارة 

ان التسمية العريبة القديمة والحديثة كنارة ( بكسر الكاف وتشديد 
النون ) ترجم ف اصلها الى الاسم البابلي كناروم (استسمسطة) الذي ورد 


ونسمى هذه الالة ف الاتكليزية (ع1) وفي الالمانية (6ه1) ٠‏ وشت 
الشواهد الاثرية ان اقدم ظهور واستعمال لالة الكنارة في العالم القديم 
كان عند السومريين في بلاد ما بين النهرين في ثهابة عصر جمدة نصر ء* 


ديك 








صورة رقم )١(‏ 


في المنحف العراقي 


امرك . 


لقد مرت هذه الالة عبر تاريخها الطويل في العراق بمراحل تطور وتثير 

-فيها المظهر العام لشكل الصندوق العلوي وازداد عدد اوثارها واضيفت 
لها الملاوي وفتحات الصندوق الصوتي ( الشمسية ) لتقوية الصوت الخارج 
من الالة ٠‏ فالكنارة السومرية ظلت 'تمتاز بان صندوقها الصوتي كان يشبه 
الحيوان تماما او انه قريب الشبه به او ,يتصل به تمثال حيوان صغير ولعل 
اشهر الكنارات السومرية هي الكنارة الذهبية المعروضة في المتحف العراقي 
والتي عثر عليها في المقبرة الملكية في اور » ويرتقى تازيخها الى حصدود 
+0واق ٠‏ م وهي تمتاز برأس الثور الذهبي ! صورة رقم الك 

وف العصر الاكدي ( 5/1١‏ - «سبم فى ء م ) عرفث بلاد ما بين النهرين 
«استعمال ( #) اشكال من الكنارة ٠‏ 

ويقول الباحثون الاجانب ان الكثارة هي ليست مصرية الاصل بل 
.هي الة دخيلة مقتبسة من اصل عراقي ٠‏ 

واستمر استعمال الكنارة في بقية عصور تاريخ العراق القديم ٠‏ وتعرف 
«الكنارة في الوقت الحاضر ف كثين من الاقطار العربية باسم السمسمية , 
,وصندوتها الصوتى متوازي المستطيلات حيث تستعمل صفيحة الزيت 
الفارغة لهذا الغرض اما اذا كان الصندوق الصوني دائري الشكل فتعرف 
الالة عندئك يسم الطنيورة ٠‏ 

العود ْ 

لا يستعمل علماء الموسيقى كلمة ( عود ) للدلالة على العود العربي 
.فقط المستعمل في الوقت الحاضر بل ستعملونها للدلالة على مجموعة اؤسع 
من الالات الوترية + 

وتطغى على موضوع تاريخ واصل العود في الابحاث والكتب الاجنبية 
'آراء ونظريات مثباينة ٠‏ 


يفف 





صورة رقم (؟) 
الكئارة الذهبية من المقبره الملكية في اور وتعود الى عصر سلالة اور الاولى, 
في المتحف المراقي 


ان اقدم ظهور للعود كان في العراق القدبي في العصر الاكدي ( .هم 
٠«/ااعق‏ ء م ) ونشير الشواهد الاثرية الكثيرة الى ان العود كان منتشرا. 
في جميع انحاء العراق وانه اصبح الالة المفضلة في الحياة الموسيقبة في العصر 
البابلي القديم ( +٠+؟-‏ ٠6ل‏ ق +*م)ء. 


يكرت 


والغون بالذكن تمعن الغوة الذي ساف في الفراق منث العصر 
الكشي هو نفسه الذي اقتنبسته مصر مع دسانينه واتنشر فيها كما ان عدد 
اوثار العود العراقي للعصر المذكور هو نفس عدد اوثار العود ا مصري وان 
طريقة مسك العود بصورة مائلة الى الاعلى هي نفسها في العراق في العصر 
الكشي » وف مصر التي تعود اقدم اثار العود فبها الى عصر الامسرة الثامنة 
عثر (عمه!-١إ#لاق‏ ٠م)ء‏ 

ان طريقة مسك العود ف العراق ف الوقت الحاضر من قبل العازفين 
المشهوريين امثال الفنان منير بشي والفنان سلمان شكر وغيرهم هي نفس 
الطريقة الافقية لزند العود التتى كانت شائعة فيه في العصور العربيق 
الاسلامية وكذلك في العصر البابلي القديم ( صورة رقم ع)ء 





صورة رقم )١(‏ 
دمية طيئية لعازف على العود من العصر البابلي القديم 
في المتحف العراقي 


لديف 


كاذ الرآي السائد بين الباحثين ان عود العراق القديم كان 
مخاليا من العتب ( بفتح العين والباء ) او الدساتين الا اننىي استطعت 
مؤخرا في كتتابي الصادر باللغة الالمانية ان اثبت خطا هذا الرأي على 
«ضوء اثر عثر عليه في منطافة ديالى وهو موجود الآن في متحف اللوفر 
وابطلنا الرأي الفارسي الذي تبجح بان العرب قد اخذوا العود من الفرس 
مع كلمة ( دساتين ) الفارسية ٠‏ 

لقد عرف العالم القديم استعمال ثلاث آلات وترية هي الجنك والكنارة 
والعود وقد اثبتت الاثار ان ظهور هذه الالات الوئرية كان في العراق قبل 
غيره من اقطار العالم القديم الحضارية ٠‏ 


آلات ١‏ لنفخ 
الصفارة 


ان احدث المكتشفات الاثرية لالة التفخ المعروفة باسم الصفارة هي 
التي عثر عليها ف احدى غرف الطبقة الخامسة من تل يارم تبه والتي تعود 
الاواخر العصر الحجري ( عصر حسونة ) وهذا الاثر عبارة عن قطعة فخارية 
"نشبه شكل ( السيكار ) ينتمي برأس خروف وهناك بعض الثقوب المنتظمة 
على سطح الانبوب الفخاري الامر الذي يشير الى استعماله كآلة نفخية ٠‏ 

وف تبه كورا ببحافظة نينوى عثر على بعض الصفارات العظمية التي 
"نعود الى عصر العبيد وهي تحتوي ايضا على بضعة ثقوب لاخراج الصوت 
وف الوركاء وبورسبا ( برس نمرود ) عثر على كسر فخارية من الصافرات 
. -واستمر استعمالها في العصور اللاحقة على شكل طيور او اش كال اخرى 
'استعملت للاطفال حتى وصلت الىيومنا هذا مع فارق واحد هو اختلاف المادة 
.حيث اصبحت الان تصنع من البلاستك +٠‏ 
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الناي 

الناي كلمة فازسية تقابلها بالعربية كلمة ( شبابة ) و ( القصابة ) او 
القصب او صيغة التصغير لها ( قصبية ) والناي عبارة عن قصبة جوفاء 
مفتوحة الطرفين ويقع النفخ فيها الرسل حافة فتحتها المواحهة لشفتي 
النافخ ويصنم الناي عادة من قصب الغاب أو من الخشب واحيانا من, 
المعدن ٠‏ 

وف المقبرة الملكية في اور عثر على اجزاء من ناي اصلي مصنوع من. 
الفضة طوله ( ار5؟ سم ) وبحتوي على ( 4 ) تقوب متساوية الابعاد فيما 
بينها وهو موجود في متحف الجامعة في ( فيلادلنيا ب افريكا ) ويعود نارسخ 
هذا الناي الفضي الى +540 ق ء م واضافة الى هذا نجد ان الة الناي منقوشة 
على ختم اسطواني عثر عليه في اور ايضا ويعؤد في تاريخه لنفس الفئرة 
وهناك مجموعة كبيرة من دمى الطين النى جاءتنا من مدن مختلفة من العراق 
وهي تمثل النفخ في هذه الالة الهوائية عبر العصور التاريخية المختلفة للعراق 
القديم ٠‏ 

الناي المزدوج 

ان اقدم اثر للناي المزدوج في العراق يعود الى عهد الملك السومري اورنمو 
مؤسس سلالة اور الثالثة في ١١؟‏ فى ٠‏ م حيث نرى هذه الالة منحوئة على 
القسم الخلفي من مسالته المشهورة الموجودة في متحف الجامعة في. 
فيلادلفيا » واستمر استعمال هذه الالة في العصور اللاحقة كما ترشا 
ذلك دمى الطبن وكسر الفخار المزجج والمنحوتات الحجرية ٠‏ 

ان طبيعة المادة التى 'تصنئع منها هذه الالة النفخية وهي القصب 
السريع التلف والكسر قد حالت دون 0 لهذه الاله بعكس, 
الناي الفضي السومري ٠‏ 
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البوق 

وهذه الالة عبارة عن انبوبة من النحاس ذات شكل اسطواني لمسافة 
تنجاوز النصف ثم بصبح شكلها مخروطيا وينتهي باتساع بشبه الجرس ٠‏ 
ان اقدم اثر عراقي يرينا استعمال هذه الالة يعود الى عصر 
فجر السلالات الثاني (+*.؟5- .56 قى ٠‏ م ) اما ف مصر فان اثارهاً 
المعروفة في الوقت الحاضر ندل على ان اقدم استعمال لهذه الالة كان في عهد 
نح و تمس الرابع ( ١41‏ ه4١‏ ق ٠‏ م( من فراعنة الاسرة الثامنة عفر 
والجدير بالذكر انه قد عثر في قبر توت عنخ آمون ( 147 - نم1 فى ٠‏ م) 
على ابواق اصلية معمولة من الذهب والفضة » وقد تفخ فيها احد الجنود 
الموسيقيين من دار الاذاعة المصرية سنة 0مه١ ١‏ اما في العراق فلم يعثر يعد 
على بوق اصلي قديم ٠‏ ونشاهد البوق في الاثار الاشورية التي نعود للملك 
سنحاريب ( 581١ 7١4‏ ق ٠‏ م ) مستعملا في عملية نقل الثور المجنح ٠‏ 

القرن 

ان كلمة القرن العربية ترجع في اصلها الى الكلمة الاكدية قرنو 
(ناصتقو) 2 وقرنوم (تسنطمقن) ونعمل هذه الآلة من القرون 
المجففة لبعض الحيوانات مثل الثيران والمعزى ثم تثقب وعندئذ ينفخ عليها 
كالة موسيقية ٠‏ ومما بجدر ذكره هو ان احد النصوص من عصر ابسن 
لارسا يخبرنا عن تجوال المنادي في شوارع المدينة وتفخه في القرن معلنا 
ضياع ختم اسطواني يعود لاحد التتحار وسستلتج من هذا 
النص ان القرن كان يستخدم » آنذاك كوسيلة من وسائل الاعلام الرسمية 
وايصال الاخبار والمعلومات وجاء ذكر الفرن ضمن, الات اوركسترا المللك 
نبوخذنصر الثاني التي ذكرتها التوراة حيث وردت هذه الالة بصيغة قرنا 
(دسمهو) واضافة الى ماتقدم فقد رسمت هذه الآلة على 


فرق 


جدران قصر ماري الذي بعود إلى العصر اليابلى القديم حيث ان ملكه كان 

الشعيبية 

وهي من الات النفخ تتألف من عدة انابييب تختلف في الطول وتوضم 
في داخل اطار بصورة رأسية متوازية وينفخ العازف في الفتحات العليا لهذه 
الانابيب اذ ان النهابات السفلى للانابيب تكون مسدودة وهناك امثلة 
الداخل فتكون مختلفة في الطول ٠‏ وتنسب الاساطير الاغريقية هذه الالة 
الى الاله هرمز ثم الى ابنه ( بان ) ومن هنا جاءت التسمية الاتكليزية اهذه 
الالة وهى (موام و'صوم) اما التسمية العربية الشعيبية فانهسا 
نسسية الى النبى شعيب ٠‏ 

ان اقدم الآثار التي تنبت وجود هذه الآلة هي في الواقع الآثار 
الاغريقية التي تعود الى القرئين السابع والسادس قبل الميلاد ٠‏ اما في الشرق, 
فان ظهور هذه الالة قد تآخر الى العصر ا : لهانستي ( صورة رقم ؛ ) والواقع ان 
اصل وموطن آله الشعيبية لايزال في الظلمات وغير 'معروف خاصة اذا ماعلمنا 
ان الة الشعيبية قد وردت في ( الالياذة ) بإعتبارها آله اجنبية ٠‏ 


الآلات الايقاعية الجلدية 
الطبل 
للطبول تاريخ طويل تنوعت خلاله اشكالها وحجومها فهناكٌ 
الطبل الممستدير الكبير والطبل اليدوي والطبل الطويل المخروطي والطبل 
الاسطوائى وتعمل اطارات هذه الطبول اما من المعدن واما من الخشب وآما 
من الفخار ويكون القرع اما باليد او بالعصا ٠‏ 


نهف 
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ان الاثار العراقية المعروفة في الوقت الحاضر تثبت استعمال السومرين, 
للطبل الكبير المدور ف اواخر النصف الاول من الالف الثالث قبل الميلاد 
حيث قمت بنشر دراسة حول مسلة سومرية من بدرة دخلت الى حوزة. 
المنتحف العراقي وفيها مشهد للقرع على الطبل الكبير ( صورة رقم ه ). 
واستطعت استنادا الى هذا تغبير الاراء السابقة حول اقدم وجود واستعمال. 
للطبل هذا وبالاضافة الى مشاهد الطبل التي جاءتنا منقرثشسة على الاثار . 
السومرية فقد عثر في المقبرة الملكية في اور على بقايا لكسر من اطارات اصلية 
للطبول معيولة من البروئز ٠‏ 

وفٍ منحونة جدارية من عهد الملك الآشوري آشور بائيبال ( 54" - 
4 قء م) عثر عليها في القصصر الشسمالي في نينوى ونقلت الى المتحف. 
البريطاني نشاهد مشهد شرب نخب اتنتصار الملك الاثسوري على ملكه 
العيلاميين على انغام الالاث الموسيقية ومنها الطبل الطويل الذي يضيق في 
نهايته السفلى اما النهاية العليا فانها اوسع وقد ثبت عليها الجلد كما يستدل. 
ذلك من الدوائر الاربعة وهي ندل على ا مسامير المرسومة بين اطارين رفيعين .٠‏ 
بحمل العازف هذا الطبل على بطنه ويعزف عليه يكلتا اليدين ٠‏ 

هذا وقد جاءثنا دمى طينية من الوركاء وبابل وسلوقيا وغيرها وهي, 
نمثل عازفات على طبل اسطوائي صغين محمولا امام الجسم ٠‏ 

التمباني 

ان الالة الابقاعية الجلدية المعروفة في الوقت الحاضسر بتنسميتهسا 
الابطالية تمبائي (تسووصت) كانت محروفة وسستعملة ف العراق. 
في العصر البايلي القديم * 

اما الآثار المصرية وآثار بقية أقطار الشرق الادئى فلم يظهر فيها بد 
مايشير الى وجود التمباني فيها ٠‏ وكانت هذه الالة تسمى في الاكدية باسم, 


بارش 


صورة رقم (م) 
مسلة «صععر ‏ شومر انه من بدرة تسوك الو 


0 1 لإنتقال من فل السلا “ات الشانى 
الى عهر فشجر السلالات التااثف 
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( ليليسو ) اذ عثر في مدينة الوركاء على نص مسماري من العصر السلوقي 
بحتوي على رسم لهذه الالة مع اسمها القديم ومراحل صناعة جلد هذه الالة 
وهذه هي اول حالة في العراق نجد فيها الاسم المسماري القديم للاله 
الموسيفية مكتوبا بجاب رسم لها في آنْ واحد ٠‏ 

الطبلسة 

الطبلة ونسمى في العراق ايضا باسم (الدنبك) وتعرف في بعض الاقطار 
العربية باسم الدربوكة ٠‏ ان الطبلة بشكلها المعروف في الوقت الحاضر كانت 
مستعملة في العراق في العصر البابلي القديم اي قبل ظهور المرس استنادا 
الى دمية طينية موجودة في المنحف العراقى ٠‏ 

الدف 

تختلف الدفوف من حيث الششكل والحجم فهناك دفوف مستديرة وهي 
صغيرة » وكبيرة وهناك الدف المربع ٠‏ 

ان اقدم اثر عراقي للدف المستدير بعود الى عصر فجر السلالات الاول 
ثم استمر استعماله في الفترات اللاحقة وتشير الاثار العراقية الى وجود 
طريقتين لمسك الدف » الاولى : ويكون الدف قيها ممسوكا امام الصدر ام 
في الطريقة الثائية فيكون الدف ممسوكا الى خارج الكتف او الجاب 
الابسر ٠‏ لقد ظهرت الطرقة الثانية لاول مرة في العصر البابلي القديم 
ويتضح من المشاهد المختلفة للدف ان النقر عليه كان نتم من قبل الرجال 
والنساء وان استعماله كان ف مناسبات السلم والحرب + كما وان النقر 
عليه كان اما اتفراديا واما بمصاحبة آلات اخرى مثل العود والكنارة والناي 
والصلاصل والصنوج اليدوية ويرى هيكمان في كتابه ( مصصر : تاريخ 
ا موسيقى في صور ص ٠١١‏ ) ان مصر مديئة في معرفتها واستعمالها للدف 
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المستدير الى حضارات الشرق القديم ولاسيما العراق حيث ان اول ظهور 
الدفى المربمع 
(74- امه ق ء م ) عثر عليها في نينوى ونقلت الى متحف القفرق, 


الآلات المصوتة بذانها 


وهي الالات التي تخرج الاصوات بذانها عن طريق تصادم جزئيها 
بعضا ببعض او عن طريق القرع او الفسرب او عن طريق الاهتزاز الذي 
يسبب تراطم الاجزاء المكونة للالة ببعضها وتشمل هذه الفصيلة على سبيل, 
الثال الصنوج اليدوية والخرخاشة والمضارب الرنانة والاجراس ٠‏ 

الصنوي اليدوية 

لقد اثبتنا في دراسة نشرناها بالالمانية ان اقدم اسستعمال للصنوج 
اليدوبة ( سيمبال (ولهطصذ0) ) كان ف عهد الملك السومري اورثامو 
مؤسس سلالة اور الثالثة وليس في العصر البابلي القديم واستمر استعمال 
هذه الآلة في العصور اللاحقة » وترينا الآثار الموسيقية استعمال العراق 
القديم لنوعين من الصنئوج اليدوية ( وتسمى باللهجة الدارجة جنجانات ) 
النوع الاول وفيه تثبت في الوجه العلوي من كل صنج قبضة صغيرة 
بشكل العروة وهذا الشسكل هو الذي كان معروفا عند السسومريين 
والبايليين ٠‏ اما النوع الثاني فانه يحتوي على قبضة رفيعة طويلة مثبتة في 
الوسط يمسكها العازف عند القرع ٠‏ وهذا الشكل كان معروفا عند 
الاشوريين واضافة الى المشاهد الاثرية لهذه الالة هناك صنوج يدوية اصلية 


نيرق 


'اشورية عثر عليها في نمرود نعود الى القرن التاسع - الثامن قبل الميارد 
وي محفوظة في المتحف الريطاني ٠‏ 

الخرخائشات 

اظهرت التنقييات ف مدن كثيرة من بلاد مابين النهرين خرخاشان. 
مختلفة الاشكال تعود الى العصر البابلي القديم بعضها يمثل حيوانات مثل 
الخنزير والضفدع وحيوانات اخرى لايمكن تحديد نوعها لعدم وضوح 
المعالم ويهناك نوع ينآلف من مقبض رفيع طتهي قْ جهة واحدة بحسم 
كروي على قطع صغيرة من الحجر تصوت عند هزها وارنطام بعشها ببعض 
وكذلك عند اصطدامها بجدران الحزء الكروى ذى الثقوب وهذا الشكل 
لا يختلف عن الالة المستعملة في ال موسيقى الراقصة : اوربا وامريكا اللائينية 
في العصر العديث او الالة التي تستخدم من قبل الاطفال والتي تصنع عن 
المعدن او اللدائن البلاستيكية او سيقان الحنطة والتى تعرف باسم 
« القشقوشة » ٠‏ وف العصر السلوقي الذي اعقب وفاة الاسكندر الكبير 
ظلهر شكل جديد للخرخاشة الفخارية ني بلاد ما بين النهرين حيث اصسبح 
بشتكل النصف العلوي للانسان وهو نوع لم يعرف في بفية حضارات العالم 
القديم وهناك نوع اخر بشسكل كروي مقرنص ذي تنوءات بعود الى العصر 
البابلي القديم وهو مقتصر على العراق فقط طبقا لما هو منشور من 
آثار ٠‏ 

الاجراس : 

وضي الات مصوتة كانت تعلق في رقاب الخيول والحيوانات الاخرى 
وكذلك في ملابس بعض الكهنة كما نتضح ذلك في المنحوتات الاشورية من 
القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ كما عثر على اجراس اصلية معدنية في نمرود_والمدن 
الاشوربة الاخرى وهي تعود الى القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ وني بابل عثر 


عد 


على جرس من الشخار بعود الى العصر البابلي الاخير وعثر في الحضر على. 
مجموعة متنوعة من الاجراس المعدنية التى نعود الى فترة الحضر ٠‏ 

المضارب الرنائنة 

وهى عبارة عن قطع معدنية شبيهة بالمنجل تقريبا ذات نهاية رفيعة 
واخرى عر يبضة 'تمسك باليد وتقرع الواحدة بالاخرى ٠‏ ان اقدم المضارب 
الرنانة قد عثر عليها فى كيش وهى تعود الى عصر فجر السلالات الثالث 
(+ء*ه؟ - #4٠٠‏ ق ٠‏ م) حيث عثر في كل قبر على زوج واحد من هذه 
المضارب الرنانة المصنوعة من النحاس واستمر استعمالها ايضا في العصر 
الاكدي وهناك اثار من اور وكيش وماري تحمل مشاهد منقوشة لهذه 
اللآلة ٠‏ 

الصبالاصل 

وهى آله معدنية نشبه شوكة الطعام او الملقط تثبت في سيقانها جلاجل 
او صنوج معدنية صعيرة متحركة وعلد اهتزاز الشوكة بخرج الصوت من 
جراء ارنطام الصنوج وبالاستناد الى ما هو معروف من آثار ف الوقت 
الحاضر يمكئنا ان نقول ان اقم أثر عراقى يريا استعمال هذه الالة ابعود. 
الى عصر فحر السلالات الثالث ([٠٠ه؟ ‏ ٠+4؟‏ ق ٠‏ م ) واستمر استعمالها 
في العصر الاكدي ايضا حيث نراها منقوشة على الاختام الاسطوائيةه٠‏ 

انجازات العراق القديم الموسيقية 

ان الدراضات المقارنة التى قمنا بها للاثار الموسيقية في اقطار العالم 
القديم فك اثيتتك قيام سكان العراق القدامى بابشكار الكثير من الالاث 
الوئرية والأقاعية والمصوتة بذانها قبل اقوام الاقطار الاخرى ونذكر منهأ 
على سبيل المثال العود والكنارة والجنك الزاوي والطبلة والدف والصنوج 
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اليدوية وبعض الانواع من الخرخاشات ٠‏ وان الكثير من الآلات الموسيقية 
للعراق قد اقتبستها الاقطار الاخرى واستثير استعمالها عبر العصور المختلفة 
حتى وصلت الى اوربا والى يومنا هذا مع شيء من التطوير والتحسين ٠‏ 
واضافة الى هذا فقد قدم سكان العراق القدامى انجازات موسيقية اخرى, 
ذات اهمية خاصة على الصعيد العام لتاريخ الموسيقى في العالم الذي ظل 
ستعملها حتى يومنا هذا في مجال الالات الوتربة ٠‏ ان الشواهد الاثرية 
التي عثر عليها في المقبرة الملكية في اور قد اثبنت ان السومريين قد توصلوا 
عقر سلالة اور الاولى (بحدود ٠٠ه؟‏ ب ء٠غ؟‏ ىق ٠‏ م« الى ادخال (الفتحات 
الصوتية ) على وجه الصندوق للالة الوتربة ٠‏ هذه الفتحات هي مهمة 
جدا لان وظيفتها هي 'نقوية وتضخيم الصوت المنبعث من الالة الوترية وكان. 
شكلها في الكنارة السومرية مثلث الشكل كما ينضح ذلك من الاثر المعروفه 
باسم ( راية اور ) الذي عثر عليه في المقبرة الملكية في اور والموجود في المتحف 
البريطاني واستمرت هذه الفتحات الصوئية التي ابتكرها السومريون قبل 
445 مئة من الآن.عين المصور الثاريفية المختلقة حتى :ولت "ال . الوقت 
الحاضر باشكال وحجوم مختلفة حيث نشاهدها في مختلف الالات الوثرية 
في العالم الغربي والشرقي ٠‏ 

والانجاز الموسيقي الآخر الذي نوصل اليه السومريون ف مجال 
الالات الوترية هو ( الجسر ) او ( الفرس ) وهو حمسسب ما وضعه مجمع 
اللغة العربية ( قطعة خشرية مستعرضة على الصدر ترتكز عليها الاوثار بعد 
خروجها من المشط ) وفائدة هذه القطعة الصعيرة هي ابعاد ورخم الاونار 
عن وجه الصندوق الصوتي للالة الوترية وبذلك تحول دون ارنطام المضراب 
( الرشة ) بالخفب وهذا له تأثير ولاشك على طبيعة ونوعية وصفاء الصوت 
الذي ينبعث من الالة الوترية ٠‏ لقد مضت حوالي 445٠‏ سنة على ابتكار 
السومريين لما يعرف الان عند الموسيقيين باس الحسر او الغزال واستمر هذا 
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الجرء الصغير ف الالة الوترية حتى ,يومنا هذا وشمل مختلف الالات الوترية 
الماح 

اما الانجاز الموسيقي الثالث الذي قدمه العراق القديم في مجال الالات 
الوترية فهو ( الملاوي ) او المماتيح وهفى حسب ما وضعه مجمع اللعة العر ببة 
الالان الوترية ف ا مقبرة الملكية في اور والتي لجع نار دخها الى 5٠‏ قبل 
المبلاد ٠‏ 

وف المتحف العراقي اثر سومري عثر عليه في نفر هو عبارة عن لوح 
مر بع الشكل تقريبا يحتوي على مشاهد منحوتة بالنحت البارز ومنها آلة 
العئارة ذاتث الملادي. 6 او المفائيح وهى القطع الى اسستعملها العارف ف 


الالة ٠‏ وهذا الاثر هو اول واقدم دليل او شاهد اثري على انتكار السومريين 
للملاوي واستعمالها قبل ٠+ه1‏ سلة من الان ٠‏ واسثمر استعمال الملاوي 
حتئ وصلت الى بومنا هذا في مختلف الالات الوئرية في العالم 3 

والائجاز الموسيقي الآخر الذي قدمه العراق القديم للعالم في مجال 
الالات الوئرية هو مايعرف لدى الموسيقيين باسم ( الدساتين ) والدساتين 
مفردها دسئتان وهي كلمة فارسية معرية معناها قوالم حاجزة نستعرض علق 
العود لتعيين اماكن النغم وقد سماها العرب القدامى باسم عتب ( يمتح العين 

والتاء ) ٠‏ ش 

وقد اختفت ( الدساتين ) من العود العربي في فئرة متآخرة وظلت 
موجودة حتى يومنا هذا في الة الكيثار التي ترجم في اصلها الى العود ٠‏ كان 
الرأي السائد حتى وفت قريب ان العود العراقي القدبم كان خاليا من الدسائين 
الا اننا استطعنا ان تتستعلى ضوء اثر عثر عليه ف منطقة دالى وهو موجود 
في متحف اللوفر وجود ( الدساتين ) في العود العراقي القدبم في العصر 
يقد 


البابلي القديم او العصر اللاحق وان مصر قد اقتبست العود مع دسائينه 

من العراق ٠‏ كما اثبتنا ا استعمال الموسيقئين العرب لكلمة ( الدساتين ) 
الفارسنية لا بجعل من اصلها فارسيا ٠‏ ان الشواهد الاثرية هي التي لها القول 
الفصل ف قدم واصالة الالات وما يعود لها وليس اقتباس كلمة او مصطلح 
في عصور لاحفة ٠ه‏ 

هذا واذا ما التقلنا الى ميدان المناسبات التي استعملت فيها الموسيقى 
وما يتعلق بها نرى أن سكان العراق القدامى كانوا السبافين ايشا فيها قبل 
اقوام الحضارات الاخرى ٠‏ ان تتبعئا ودراسئنا لاثار الحضارات المختلفة 
قِ العالم القديم والخاصة بالالعاب الرياضية قادتنا الى تكوين الرأي الذي 
نول فيه ان اول واقدم شاهد اثري لاستعمال الموسيفى في الالعاب الرياضية 
في العالم القديم هو اثر سومري عثر عليه فيا منطقة ديالى ويرجع ناريخه الى 
ما قبل.٠هه؛‏ سئة من الان ٠‏ وهذا الاثر السومري » شبت بكل وضوح 
ان السومريين قد احرزوا قصب السبق في هذا الجال حيث لا توجد في 
الوقت الحاضر اثار دعود لحضارات الشعوب والامم القديمة الاخرى تثبت 
استعمالها للموسيقى في الالعاب الرياضية في هذا التاريخ القديم السحيق 
في القدم كما كان عند السومريين : علما بان استخدام الموسيقى ف الالعاب 
الرياضية لم يقتصر على المصارعة وعلى السومريين فقط بل تجاوز ذلك الى 
الملاكمة والى البابليين ٠‏ 

لقداسثير اسستعيال الموسيتى في الالماب الرباضسية 
حنى فترة قصيرة من الوقت الحافر حيث كات المصسارعة التي تقام 
في بيوت ( الزور نخانة ) تصاحب بالقرع على الة ابفاعية جلدية وقراءة المقام 
العراقي وهكذا يستمر التواصل الحضاري لمواطني العراق عبر الاف السئين 
في نطاق' الموسيقى والرياضة ٠‏ 

ان تتبعنا ودراستنا لاثار الموسيقى العسكرية في العالم القديم تشير 


529 


ما كان عند ان ٠‏ نعم هناك اثار مصرية ا 0 الة لد 
وبفخون فيه ولكن ليس ف مرحلة الاشتباك بين الجيشين ٠‏ ونفس هذه 
الظاهرة تنطبق على الاغربق ايضا حيث لا يوجد اهم اثر في الوقت الحاضر 
للموسيقى العسكرية في قلب المعركة ٠‏ 

ان الاشوريين قد استعملوا الالات الابقاعية الجلدبة والالات الوثرية 
والالات المصوتة بذاتها في الموسيقى العسكرية وليس نوعا واحدا كما هو 
الحال عند قدامي المصريين والاغريق والرومان ٠‏ هذا وقد ساهمت الرآة 
الاشورية في فرقة الوسيقى العسكرية وهو ما لم يثبت بعد للنسوة في 
الحضارات الاخرى مثل حضارة وادي النيل والحضارة الاغريقية 
والرومائة ٠+٠‏ 

واستمرت المرأة في المساهمة ببناء صرح الحضارة الموسيقية في العراق 
عبر العصور المختلفة وهي تواصل اليوم السير مع الرجل لاضافة لبنات 
ولبنات الى صرح التراث الموسيقي للعراق الجديد ٠‏ 

ان الالات الموسيفية الاصلية الني عثر عليها في المقبرة الملكية في اور 
وكذلك النصوص المسدارية قد اثبتت ان صناعة الالات الموسيقية في اأعراق 
هي اصيلة وسحيقة في القدم استنادا الى المكتشفات الاثرية وف مقدمتها 
القبثارة الذهبية في المتحف العراقي والقيثارة الفضية في المتحف البريطاني 5 

وف الوقت الحاضر 'تحظى صناعة الالات الموسيقية في العراق بدعم 
واهتمام بالغ من لدن. وزارة الثقافة والاعلام حيث قامت' بتأسيس وفتح 
( ورشة ) لصناعة الالات الموسيقية في بغداد والتحق بها عدد. من الفتيات 
والشباب لدراسة وتعلم صناعة الالات الموسيقية وهكذا يخطو العراق نحو 
بعث واحياء صناعة الالات الموسيقية من جديد وتتواصل حضاريا مع الماضي 
المجيد في هذا الميذان ٠‏ 
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26031 عط صذ وأقة دععاوه1 02 قرع تفط 11001031 
لط رلطناع1118 طمتاع فطذ غه عع اتناو خسف علنوتق4 تدعا 01 

15 19 ,8 1901 ,20 111 ذه 


نم مقع تاء مهمع لم مه" متمعنصتة عستتطءة0طنا ,لتطممظ “حسف تططناة .62 
,1978 ,6 طعع مااع 8416 معقهلطقوظ : صا بتععصسطاة أ مصسملمعاماها 
1 87 ,8 


بفداد هلوا 


لحت 


5 الدكتور صبحي انور رشيد ؛ الحضارةالموسيفية لبلاد ما بين النهمرين »> 


مجلة آفاق عربية ” 2 1581 2 ص .لا[؟ . 


مجلة آفاق عربية 1١.‏ 198956 )2 ص #ل9لا . 

13 مقخطعنطووعع 311511 .معنتطةغهم31680 ,لتطمفط «توتتسفق لتططمة 
4 1751ل 

ف 1 ,عططة تتطمذاهم 15650 625816 مقط 0116 أقتتمر قر[ ,لل ,رأعكاء:5م8 
153-09 .ررم ,1972 ««وطصطع و8 انال ,ققخصةةة 065 ل8تتامل 

1123 مقلع تدم [1تزط6120-58تتناق 311510116 لشراعاءزم8 
4833-0 .جم ,1981 قعروط .قتلد ماع لتم0ا 

ا 162568 أطخ قع0 جنعع701طهغه2 016 00نا غعدهة1' م126 .ل.8 ,اعلط1 
57111 138016310 ,1101م طق صف -معع2 0ه 3116561 511101 : 12 رأتتوع0 
0-9 .جم ,1927 قصطمكط 

ح71كهمة : حا رقط16ظا26نا8 168 تقطه 1111810116 هآ ,نوع 2613 2 0ق7110116؟ 
9 ,1924 هلصو ,1 .80 ,31510116 18 ه36 ملقمعم8203015 ,عقطع 
.5 36 

ه816 .قاصة 051 مغلم 065 مده طنط مط اعا1111 216 .31 ,«اعصعة1 
,1200 

لفق ه «تقخطم1' م1طصرةة 1ك وهء6 م [ناعة ق6م و8 ومرآ .11 ,دامقصطة 171111 

1 209 .زم ,1969 ,46 وأتدرة : ص 

30 1780 : 2غ ,2322 للقاده1زط283 ه50 05 ع صتطيك عط ,2 ,موذأقلن1 
--215 .مر ,1968 

فده عأقلطة : طذ بصمأغهةغ]ه2 1251منة 80311656 عط .10 ,قلة1قلن1 

3005-2 .هم ,1901 ,52 قتع اناميا 

-883:210 شخ ع انكف : صل ,الطوع17 امعطم مم2 6 51 ةا .10 ,رمقغم 11 
.125-08 .جم ,194 ,68 ماع10 


+ه؟ 
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79 


التميكيوة لله وه 21 


الو وليد الحادر 97 


حتى العصر البابلي الحديث 


د. طارق عبدالوهاب مظلوم و 
المبحث الثالث ب النحث في العصرين السلو في 
والغرئي 
لخ واثئق اسماعيل الصالحي وما 
المبحث الرابع ‏ النحت ف 'الحضر : 
د. واثق إسماعيل الصالحي 84م 
الفصل الثاني ب الاختام الاسطوالية 
د. بعادل تاحي 1" 
فجر السلالات اح 
المبحث الثاني الاختام من العصر الاكدي حتى 
نهاية العصر البابلي الحديث 0 
المبحث الثالث ‏ تتأثير الاختام العراقية علىاختام 
المناطق المجاورة الكل 
ا'لفصل الثالث ‏ الازياء والاثاث 
د. وليد الجحادر رحيلا 
المبحث الاول ‏ الازباء والحلي لم 
المبحث الثاني الاثاث والسجاد ام 
الفصل الرابع ‏ المو سيقى 
ل اصبحي اأنور رشيك م 


لما؟ 


56 


١/6 


اميه 


نمم 


١4 


51 


رين 


"1 


ليل 


مل 


ان 
11 


4-١ 


رهم الايداع في المكنبة الوطلية بقداد 
((؟95؟! ) لسلنة 6ثمؤةا 


دار الحرية للطباعة ب بفداد 
هب وموا 


